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البناء الثقّافي ركيزة أساسية لبناء المجتمع

كانـت، وما زالـت، دولة قطر من الـدول التي تميَّزت باعتنائهـا بالبنية التحتية 
الثقّافيـّة، ودعمهـا وتطويرهـا، عنايـةً كانت حاضـرةً في العديد مـن القفزات 
سـات الحكوميةّ برعاية سـمو الأمير الوالد الشـيخ  النوعيةّ التي بدأت بها المُؤسَّ
حمـد بـن خليفـة آل ثاني، حفظـه الله، ليرسـم مسـيرةً مُميَّزة، بالتـوازي مع 
ة في السـاحتين العربيةّ والعالميـّة، في مجالات  مجموعـة من التغيُّـرات المُهمَّ
ـعت بشكلٍ أكبر برعاية حضرة صاحب السمو  مختلفة. مسـيرةً لم تلبث أن توسَّ
الشـيخ تميـم بن حمـد آل ثاني أميـر البلاد المفـدى، حفظه الله ورعـاه، الذي 
أكمل مسـيرة سـمو الأميـر الوالد من قبلـه، مُنطلقاً من شـعوره بالمسـؤولية 
تجـاه ضرورة حفـاظ قطر علـى هويّتهـا العربيةّ والإسالميةّ مقابـل مواكبة 

المُحيطة.  التطوُّرات 
ومـن أجل التوفيق بيـن خصوصية الهويّة الثقّافيةّ لشـعب قطر، وبين الانفتاح 
صت  علـى المعارف الحديثة، أولت قطر اهتماماً بالغـاً للجانب التعليمي، وخصَّ
لت هيكلية  نحـو 12 % مـن إنفاقهـا الحكومي علـى المجـال التعليمي، وشـكَّ
نظامهـا التعليمي بمسـاعدة طيفٍ واسـع من الكفاءات الأجنبيـّة، وهو ما جعل 
نظامهـا التعليمي يُصنَّف بكونه الأفضل في شـمال إفريقيا والشـرق الأوسـط. 
وإضافـة إلـى ذلـك، فقـد افتتحـت العديد مـن الجامعـات الوطنيـّة الحديثة، 
واحتضنـت فروعـاً لجامعـات دوليـّة تحتـلّ الصـدارة العالميةّ، مسـتندة إلى 
كفـاءات خبيرة ومُنوَّعة. ولأن فهـم التغيُّرات الطارئة على السياسـات الإقليمية 
والعالميـة مُهمّ لمعاصـرة التطـوُّرات المُتصاعدة، فقد احتضنـت قطر العديد 
مـن مراكـز التفكيـر والأبحـاث، الأجنبيةّ منهـا والعربيـّة، إضافـة لاحتضانها 
سـة الحي  سـات علميـّة دوليـّة. وعلـى الصعيد الثقافـي نذكر مؤسَّ عِـدّة مؤسَّ
الثقّافـي )كتـارا(، والمتحـف العربـيّ للفَنّ الحديث، لتنحسـر الصـورة بذلك 
بة، ومتَّصلة بشـكلٍ وثيـق بالثقّافة العالميـّة وتغيُّراتها. عـن بنية ثقافيـّة مُركَّ

وفـي مجـال التأليـف، لطالمـا بذلـت قطـر جهـوداً حثيثـة لدعم المبـادرات 
الثقّافيـّة، مثل حركة التأليف والنشـر والملتقيات الدوليـّة، والبعثات التعليميةّ 
الخارجيـّة، جهوداً جعلت من العاصمة الدوحة، تسـتحقُّ لقـب عاصمة الثقّافة 
العربيـّة عـام 2010، بعد اختيارها مـن جامعة الدول العربيةّ، قبل أن تسـاهم 
سـات البناء  قطـر في صناعـة المعرفـة الرَّقميةّ بدعمهـا لعددٍ كبيـر من مؤسَّ
المعرفـي، وصولاً إلى الحدث الثقّافي الأهمّ في هـذا العام، وهو افتتاح مكتبتها 
الوطنيـّة، والتـي تتَّسـع لمـا يزيـد على مليـون كتـاب، إضافة إلـى 500 ألف 
مـادة إلكترونيـة، والتـي تُعَدّ من أكبـر المكتبـات الوطنيةّ في العالـم، والأولى 
مـن نوعها فـي مجـال التكنولوجيـا الرَّقميةّ في التعامـل داخـل المكتبة التي 
ضمَّـت بيـن جنباتهـا كتبـاً ومخطوطـات ووثائق لا مثيـل لها فـي العالم، في 
إطـار مسـاعيها للحفـاظ على تـراث الأمّـة والأمم الأخـرى، وتأميـن المعارف 

اللازمـة للطلبـة والباحثين في قطـر والمنطقة العربيـّة والعالم.
إن الجهـود التـي تبذلهـا القيـادة فـي الدولة لـم تجعل منهـا قـوة اقتصاديّة 
فحسـب، بل منارةً ثقافيةّ وعلميةّ، منارةً ستسـطعُ بشـكلٍ أكبـر مع رؤية قطر 
ـة، يُوصَف  الوطنيـّة عـام 2030، لتحقيـق تنمية مُسـتدامة فـي قطاعات مُهمَّ
ية دون منازع،  القطـاع الثقّافي بأنه أحد فصولها الرئيسـية، وربَّمـا أكثرها أهمِّ
ويحدونـا الأمـل أن نـرى الاهتمـام بالبنـاء الثقّافـي فـي دول المنطقة يحظى 
يـة لا تقـلّ عن الشـأن السياسـي والرياضـي والاقتصادي، لأنـه ثبت بما  بأهمِّ
لا يـدع مجـالاً للشَـكّ بـأن الثقافة هي المحـور الأهمّ فـي التقـارُب والتعارُف 

ولغـة التفاهُـم العالميـّة التي يمكن الاعتمـاد عليها. 
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الحدث

مكتبة قطر الوطنية..
روح الماضي.. منارة المستقبل
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سـيبقى تاريخ 16 أبريل/نيسـان )2018( عرسـا ثقافياً ومعرفياً راسـخاً في الذاكرة الثقافية، والعلمية 
لدولـة قطـر، فهـو اليـوم الـذي شـهد الافتتاح الرسـمي لمكتبة قطر الوطنيـة، لتنضاف، بذلك، لبنة 
أخـرى إلـى مسـيرة الازدهـار التـي تشـهدها البنيـة التحتيـة الثقافيـة فـي قطـر. المكتبـة- بالإضافـة 
إلـى وظيفتهـا فـي الحفـاظ علـى التـراث القطـري وهويتّـه التاريخيـة، مـن خالل مجموعـة المكتبـة 
التراثيـة- تسـعى- أيضـا- إلـى أن تكـون واحـدة مـن المراكـز العالمية الرائدة في مجـالات المعرفة 
سة صرحاً  ل هذه المؤسَّ والثقافة، عبر شراكات استراتيجية مع أبرز المكتبات العالمية؛ بذلك تشكِّ

تعليميـا، وثقافيـا، وحضاريـا فريـداً من نوعه…
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  كيـف تَمَّ التخطيط لمشـروع مكتبـة قطر الوطنية، 
ومراحـل إنجازها، حتى افتتاحها رسـميّا؟ً

- فـي البدايـة، أودّ أن أشـير إلـى أن مكتبـة قطـر الوطنية 
جـزء لايتجزأّ مـن رؤية صاحب السـموّ الأمير الوالد الشـيخ 
حمد بن خليفة، وصاحبة السـموّ الشـيخة مـوزا بنت ناصر، 
وكانـت تتمحـور حول منـح كلّ من يعيش علـى أرض قطر 
المزيـد من الخيارات، فـي مجال التعليم، أكثـر من أيّ وقت 

. مضى
وعندمـا أعلنـت صاحبة السـموّ الشـيخة موزا بنـت ناصر، 
سـة قطـر، عن مشـروع المكتبة،  رئيسـة مجلس إدارة مؤسَّ
سـة  في 19 نوفمبر )2012(، كان ذلك في إطار سـعي مؤسَّ
قطر لإطلاق قدرات الإنسـان، وتحقيـق نهضة ثقافية وعلمية 

تسـتلهم تراث قطر، وتستشرف مسـتقبلها الواعد. 
بـدأ العمـل بعـد ذلـك فـي إنشـاء المبنـى الذي اسـتغرق 
خمـس سـنوات، كانت المكتبـة، خلالها، تنهض برسـالتها، 
وتـؤدّي دورهـا، بصفتهـا مكتبـة وطنيـة وعامّـة وبحثية، 
علـى خيـر وجـه؛ بإتاحـة التسـجيل فـي عضويـة المكتبة 
لـكلّ سـكّان قطر، بال تمييـز. وكان كلّ عضو فـي المكتبة 
يسـتطيع الوصول، إلكترونياً، إلى أشـهر المصادر المعرفية 

تتجـاوز خبـرة د. سـهير وسـطاوي، المديـرة التنفيذيـة لمكتبـة قطـر الوطنيـة، فـي إدارة المكتبـات وخدمـات 
المعلومات مدّة 40 سنة، حيث تقلَّدت مناصب عدّة في أماكن مختلفة من العالم العربي، وفي الولايات 
ل أميـن لمكتبـة الإسـكندرية، كمـا تولَّـت منصـب )عميـد( المكتبـات فـي  المتَّحـدة الأميركيـة، فقـد كانـت أوَّ

معهـد »فلوريـدا« للتكنولوجيـا، ثـمّ )عميـد( المكتبـات الجامعيـة فـي جامعـة ولايـة »إلينـوي«.
ل تولّـي وسـطاوي لمنصـب المديـرة التنفيذيـة لمكتبـة قطـر  بتراكـم خبرتهـا المهنيـة والمعرفيـة، يشـكِّ
ـص، إضافة نوعيـة؛ لتكون المكتبة، فـي إطار التطوير  الوطنيـة، رفقـة الكـوادر الإداريـة وفريـق عمـل متخصِّ
الدائم والتأهيل المستمرّ لخدمات مكتبة قطر الوطنية، ومحتوياتها، مرجعاً معتمداً للمعرفة العالمية، 

ومنـارة فكريـة تحافـظ علـى التـراث الوطنـي والرؤيـة العلميـة والتنموية الخاصّـة بدولة قطر.
تـث الدكتـورة وسـطاوي عـن الكيفيـة التـي تـَمَّ بهـا التخطيـط لمشـروع مكتبـة قطـر  فـي هـذا الحـوار، تحدَّ
تث عن شراكات المكتبة، وآفاقها،  الوطنية ، والمراحل الفنّيّة التي مرَّ بها، إلى حين افتتاح المكتبة. كما تحدَّ
لها، بوصفها مديرة  مها المكتبة، علاوة على المسؤولية التي تتحمَّ وبرامج الفاعليّات والأنشطة التي تنظِّ

تنفيذية، بالنظر إلى حجم المكتبة ومسـتقبلها.

د. سهير وسطاوي:

تسعى مكتبة قطر الوطنية 
لأن تكون منارة عالمية

حوار: سعيد الدهري

د. سهير وسطاوي ▲ 
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وقواعـد البيانـات في مختلف مجـالات وتخصّصات المعرفة 
والعلـوم والآداب والفنـون. يمكـن القـول إن المكتبـة كانت 
لاع على نسـخة رقمية من ملايين  كيانـاً إلكترونيـاً يتيح الاطِّ
الكتـب والدوريـات والمقـالات والدراسـات، من أشـهر دور 

النشـر فـي العالم. 
كما كانت المكتبة تشـارك فـي المحافل المحلِّيـة، والدولية، 
مثـل معرض الدوحة الدولي للكتـاب، واجتماعات ومؤتمرات 
سـات المكتبـات »إفلا«، بل  الاتّحـاد الدولي لجمعيات ومؤسَّ
اسـتضافت، أيضـاً، فـي أبريل/نيسـان )2016(، المؤتمـر 
الدولـي للمكتبـات العامّة »مِتلـِب 2016«.  وكانـت المكتبة 
ـم حلقات الكتـب النقاشـية والمحاضـرات، والفاعلياّت  تنظِّ

المختلفـة للأطفال، واليافعيـن، والكبار. 
وفـي 14 ديسـمبر/كانون الأول )2016(، وعندمـا اكتمـل 
المبنـى، وضعت صاحبة السـموّ الشـيخة مـوزا بنت ناصر 
أوَّل كتـاب علـى أرفـف المكتبة، وهـو عبارة عـن مخطوط 

لمصحـف نـادر للقـرآن الكريم. 
فـي 7 نوفمبر/تشـرين الثانـي )2017(، فتحـت المكتبـة 
أبوابهـا للجمهور، وفـي مـارس/آذار )2018(، صدر قرار 
أميري بإنشـاء مكتبة قطر الوطنية، وفي 16 أبريل/نيسـان 
كان حفـل الافتتاح الرسـمي الذي شـرَّفَه بالحضور حضرة 
صاحب السـموّ الشـيخ تميم بن حمـد آل ثانـي، أمير البلاد 
المفـدىّ، وصاحـب السـموّ الأميـر الوالـد حمد بـن خليفة، 
وصاحبـة السـموّ الشـيخة موزا بنـت ناصـر، بالإضافة إلى 
كوكبـة مـن كبار رجـال الدولة والشـخصيات الدبلوماسـية 

الرفيعـة، من الـدول الشـقيقة والصديقة.

  بالنسـبة إلـى التصميم المعماري، كيـف تمّ الاقتناع 
به؟، وما مدى موافقته للمعايير والخصوصيات البيئية 
ل،  والثقافيـة، وتلبيتـه لأدوار المكتبـة؟ ومـاذا يشـكِّ

بوصفـه هويّة بصريـة ومعمارية؟ 

- وضـع التصميـم المعمـاري لمبنـى المكتبـة المهنـدس 
المعمـاري العالمـي »رِمْ كولهـاس«، الذي له خبرة واسـعة 
فـي تصميـم المكتبات العامّـة، مثل المبنى الشـهير لمكتبة 
»سـياتل« المركزيـة. ويَسـتلهم تصميـمُ مبنـى المكتبة من 
المعرفـة اتِّسـاعها ورحابَتهـا، ومن الكتاب سـماتِه وشـكلهَ 
ز، ومـن العلم تطـوُّرَه وحداثَتـَه وتفاعلـَه الديناميكي  المميّـَ

مـع احتياجـات الروّاد والمسـتخدمين. 
مـا إن يلـج الزائر مدخـل المكتبة حتى يجد نفسـه في قلب 
بهـو هائـل، تحيط بـه الكُتـب مـن كلّ جانب، ويبـدو كأنه 
م بهو  مسـرح عملاق، جمهوره من الكتب نفسـها. لقـد صُمِّ
ئ لروَّادهـا الأجواء  المكتبـة كمسـاحة واسـعة مفتوحة تهيّـِ
التي تشـجّعهم علـى التفاعـل الاجتماعي، وتبـادل الخبرات 

بينهم. فيمـا  والأفكار 
المبنى نفسـه مسـتوحًى من ورقتيَـْن مطويَّتيَنْ مـن الزوايا، 
ل  الواحـدة فوق الأخرى، ومسـحوبتين إلى الأعلى بحيث يشـكِّ
ل الصدَفة، وهو عبارة عن الفضاء  الفراغ بينهما ما يشـبه شـكَّ
الداخلـي المفتوح من المبنى. وبهـذا التصميم، أراد المهندس 
المعمـاري أن يجعـل مـن مبنـى المكتبة صرحاً شـاهداً على 

القيمـة الدائمة للكتاب. 
وقد صُمّم الجزء الداخلي الرئيسـي ليتيح دخول ضوء النهار 
إلـى داخل المكتبـة، من الخارج؛ ما يتيح الشـعور بالاتِّصال 
الدائم بالعالم الخارجي، وتقـوم الواجهة الزجاجية المموَّجة 
بفلتـرة ضوء النهـار، وتوفِّر للمكتبـة ضوءاً طبيعيـاً مثالياً، 

دون وهج أو سـطوع، للقراءة والأنشطة المجتمعية.
صُمّمـت أرفـف الكتب، فـي المكتبة، بما يجعلهـا تبدو جزءاً 
طبيعيـاً مـن المبنى نفسـه، كأنها خرجت مـن الأرض، حتى 
ل الكتب محور المكتبة وركيزتها الأساسـية. ووضعت  تشـكَّ
الأرفـف فـوق مسـتوى الأرض، بمـا يرمـز للقيمـة الرفيعة 
للكتـاب فـي الثقافة القطريـة، والثقافـة الإنسـانية، بصفة 

 . مّة عا
المـواد  مـن  المعمـاري مزيجـاً  التصميـم  كمـا اسـتخدم 
الكلاسـيكية، مثـل الرخـام، فـي المكتبـة التراثيـة، والمواد 
الحديثـة، مثل الفـولاذ المقـاوم للصدأ، في الأجـزاء الأخرى 
مـن المبنـى، لتحقيق أكبـر تأثير علـى التصميـم الداخلي. 
د  وتتناغم هذه العناصر مع اسـتخدام الأعمـدة المتباينة لتؤكِّ
ج مسـيرة تطوُّر  إحدى القيم الجوهرية للمكتبة؛ ألا وهي تدرُّ

المعرفـة مـن الماضي إلـى الحاضر.
ف مبنى مكتبة قطـر الوطنية ضمـن أفضل )10(  وقـد صُنّـِ
 »Dezeen« مبـانٍ خلال عام )2018(، وذلك حسـب موقـع
البريطانـي، وهو واحد مـن أهمّ المواقع لمهندسـي العمارة 

عندما أعلنت صاحبة السموّ الشيخة 
موزا بنت ناصر، رئيسة مجلس إدارة 

سة قطر، عن مشروع المكتبة،  مؤسَّ
في 19 نوفمبر/تشرين الثاني )2012(، 

سة قطر  كان ذلك في إطار سعي مؤسَّ
لإطلاق قدرات الإنسان وتحقيق نهضة 

ثقافية وعلمية تستلهم تراث قطر، 
وتستشرف مستقبلها الواعد
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وطلّبهـا، لتضـاف المكتبـة، بذلـك، إلـى سـجلّ الإنجازات 
القطريـة المضـيء، في شـتىّ المجالات. 

وأوضـح الموقـع أنـه قـد تَـمَّ تصميـم المكتبة وفـق أحدث 
معطيـات التكنولوجيـا الحديثـة، بمـا يحفِّـز الـزوّار علـى 
استكشـاف مسيرة تطوُّر المعرفة، من الماضي إلى الحاضر، 
لافتـاً إلـى أنه روعِـيَ، في تصميـم المبنى، تحقيـق التوازن 
بيـن توافر المحتـوى المعرفي وسـهولة الوصـول إليه، من 
جهـة، والمحافظـة علـى هـذا المحتـوى وصونه فـي مكان 

آمـن، من جهـة أخرى.

ـت شـراكات مكتبـة قطـر الوطنيـة مـع    كيـف تمَّ
المكتبـة البريطانيـة؟، ومـا نتائجهـا؟، ومـا آفاقهـا؟

- انطلاقـاً مـن رسـالتها الهادفـة إلـى الحفاظ علـى تراث 
الأمّـة من أجل المسـتقبل، أبرمـت مكتبة قطـر الوطنية عدّة 
سـات والأرشـيفات الوطنية،  شـراكات مع المكتبات والمؤسَّ
الع علـى المحتوى  سـات لتعزيـز الاطِّ والجامعـات والمؤسَّ
الثقافـي والمحتـوى التراثـي. وتعـزِّز هذه الشـراكات قدرة 
المكتبـة على إتاحة المصادر الرَّقمية حـول التاريخ والتراث 

والثقافـة، في دولـة قطر ومنطقـة الخليج.  
مـن أهـمّ هـذه الشـراكات التعـاون الـذي بـدأ مـع المكتبـة 
البريطانيـة فـي )2012(، لتنفيذ مـا وصفه خبـراء المكتبات 
بأنـه أكبر مشـروع لرقمنة الوثائـق والمخطوطـات المرتبطة 
بدولة قطر والخليج والحضارة العربية والإسالمية، في العالم. 
وقـد أسـفرت المرحلتـان: الأولـى، والثانية، عن رقمنـة مليون 
ونصـف مليون صفحـة متاحـة، الآن، للجميع، عبـر الإنترنت، 
مـن خالل بواّبة  مكتبة قطـر الرَّقميـة )www.qdl.qa(، التي 
تـمّ إطلاقها في أكتوبر/تشـرين الأول )2014(، وهي أرشـيف 

رقمـي مجّانـي زاره، حتـى الآن، أكثر من مليون مسـتخدم.
وقـد وقَّعنا، بعـد الافتتاح الرسـمي للمكتبـة، اتِّفاقية تمديد 
الشـراكة مع المكتبة البريطانية، وستشـهد المرحلة الثالثة، 
التـي تبـدأ فـي مطلـع العـام المقبـل، رقمنـة )900 ألف( 
صفحـة جديدة من الوثائق والسـجلّت حـول تاريخ منطقة 
الخليـج، بالإضافـة إلى مخطوطـات المؤلَّفـات العربية، في 
مجـال كلٍّ من العلوم والطبّ والهندسـة والفلك. وسـتتضمَّن 
المـواد الجديـدة المرقمنـة، حـول منطقة الخليـج، مقاطع 
موسـيقية وخرائط وسـجلّت للسـفن، وتقاريـر وخطابات 

ومراسالت وأوراقـاً خاصّة ومطبوعـات تاريخية. 
ستسـفر المرحلة الثالثة عن رقمنة تقارير وخطابات ووثائق 
لم تكن مُفَهْرسـة، ولم تُنشـر من قبل، وستسلِّط هذه الوثائق 
ضـوءاً جديـداً على تاريخ قطـر، والخليج، وسـتقدّم للعلماء 
الع على  صيـن، حـول العالـم، الاطِّ والأكاديمييـن والمتخصِّ
د أنها سـتثري الدراسـات  مـوادّ ووثائـق تاريخية، من المؤكَّ

الحاليـة والجديدة حـول تاريخ المنطقة.
وبصفـة عامّـة، أثمرت الشـراكة مع المكتبـة البريطانية عن 
النشـر الإلكتروني لواحدة من كبريات مجموعات السـجلّت 
التاريخية عن الخليج والشـرق الأوسـط. لقد أصبحت مكتبة 
قطـر الرَّقميـة مرجعـاً ضخماً ومفيـداً للباحثين فـي تاريخ 
الوثائـق والسـجلّت  العربيـة. فرقمنـة  الخليـج، والعلـوم 
والمخطوطـات المتعلِّقـة بتاريـخ الخليج والعلـوم العربية، 
وإتاحتها لملايين المسـتخدمين حول العالم، ستفتح مجالات 
جديـدة مـن البحـوث والإبـداع، وتُحدث ثـورة فـي إمكانية 
الوصول إلى هذه المجموعـات الثرية بالمعلومات التاريخية.

  فاعليّـات المكتبـة وأنشـطتها، تسـتهدف الأسـرة 
والباحـث والمجتمـع عامّةً، ما مـدى تأثيرها على عمل 
سـات الثقافية الأخرى؟، وهل هناك تنسـيق في  المؤسَّ

هـذا الصدد؟

- تسـعى مكتبـة قطـر الوطنيـة لأن تكـون الوجهـة الأولى 
سات والباحثين  للأطفال واليافعين والعائلات، وملتقى للمؤسَّ
صيـن والطاّلب والدارسـين وأسـاتذة الجامعات،  والمتخصِّ
والمعلِّميـن والجهـات القائمة علـى التعليم، وجهـات رعاية 
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الأطفـال وذوي الاحتياجـات وأصحـاب الإعاقـة. كما تهدف 
المكتبـة لأن يجـد كلّ أفـراد المجتمـع، في المكتبـة، مع كلّ 
عاتهـم، بالإضافة إلى  زيـارة، مـا يناسـب اهتماماتهـم وتوقُّ

الكتب ومصـادر المعلومـات الرَّقمية. 
وتحرص المكتبة على أن تلبيّ فاعليَّاتها المناسـبات الدينية، 
والثقافيـة، والفكريـة، والعلميـة المختلفـة، مثل أنشـطتها 
بمناسـبة شـهر رمضان الكريـم، واحتفالها باليـوم العالمي 
للأسـرة، واليـوم العالـم للكتـاب، واليـوم العالمـي للبيئـة، 
واليـوم الأوروبـي..، وغيرهـا. ومـن أولويّـات المكتبـة أن 
مها التوازن بيـن فئات المجتمع  تحقِّـق الفاعلياّت التـي تنظِّ
المختلفة، وأن تكون المكتبـة مكاناً محبَّباً للأطفال؛ لجذبهم 

الع، وتشـجيعهم على الإبـداع والابتكار. للقـراءة والاطِّ
ـط، نحـو 100 فاعليةّ  ـم المكتبـة، شـهرياً، في المتوسِّ تنظِّ
ونشـاط، بالإضافـة إلـى المحاضـرات والندوات النقاشـية 
واجتماعـات نـوادي الكتـب والـورش التدريبيـة للباحثين، 
والدورات التعليمية فـي التصميم وتحرير الفيديو، ومهارات 

اسـتخدام أدوات الإنترنـت وتكنولوجيـا المعلومات. 
سـة ثقافية أخرى في  لا تنافـس مكتبة قطر الوطنية أيّة مؤسَّ

قطـر. فالفضـاء مفتوح، بلا حدود، لكلّ الجهـود والفاعلياّت 
ع  والأنشـطة التي ترفد الثقافة، وتعزِّز الفكر والعلوم، وتشـجِّ
علـى الابتكار والإبـداع، وأيّ زخم ثقافي يصـبّ في مصلحة 
سـات  دولـة قطـر، وسـكّانها وشـعبها، فالعلاقة بين المؤسَّ
الثقافيـة الأخـرى هـي- فـي المقـام الأوّل- علاقـة تكاملية 
تبادليـة، ولـم تكـن، يوماً، تنافسـية، ولن تكـون كذلك، بأيّ 

حال مـن الأحوال. 

  قـد لا يعـرف الجمهور العامّ ما معنى أن يكون المرء 
مديـراً تنفيذياً لمكتبة وطنية بهـذا الحجم! حدِّثينا عن 

هذه المهمّة، وعن مدى المسـؤولية فيها.

- علـى مـدار مسـيرتي المهنية، فـي المكتبات، التـي تمتدّ 
إلـى أربعيـن عامـاً، سـواء فـي العالـم العربـي أو الولايات 
المتَّحـدة، شـاهدت بعينـي تطـوُّر المكتبات، ومعهـا تطوُّر 
مسـؤولياّت ومهـامّ أمنـاء المكتبـة ومديريهـا، فالمكتبات، 
فـي السـابق، كانت ورقيـة، فقط، أمّـا الآن فهـي إلكترونية 
صون  ورقميـة، يرتادهـا- في الأغلـب- الباحثـون والمتخصِّ
وطاّلب الجامعات، أمّـا الآن فهي وجهة عامّة، تقصدها فئات 
المجتمـع المختلفـة، سـواء للتعلـّم أو الإبـداع أو النقاش أو 

عْنا، بعد الافتتاح الرسمي  وقَّ
للمكتبة، اتِّفاقية تمديد 

الشراكة مع المكتبة البريطانية، 
وستشهد المرحلة الثالثة، التي 

تبدأ في مطلع العام المقبل، 
رقمنة )900 ألف( صفحة جديدة 

من الوثائق والسجلّت حول 
تاريخ منطقة الخليج، بالإضافة 

إلى مخطوطات المؤلَّفات 
العربية في مجال كلٍّ من 

العلوم والطب والهندسة 
ن الموادّ  والفلك. وستتضمَّ

الجديدة المرقمنة حول منطقة 
الخليج، مقاطع موسيقية 

وخرائط وسجلّت للسفن وتقارير 
وخطابات ومراسلات وأوراقاً 

خاصّة ومطبوعات تاريخية
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حتـى، فقـط، لتبادل الحديث. في السـابق، كانـت المكتبات 
هادئـة وصامتة، أمّـا الآن فهـي مليئة بالزخـم والحيوية.

لقد شـرفت باختيـاري لإدارة مكتبـة متطـوّرة وفريدة مثل 
مكتبـة قطر الوطنية، فهـي أوَّل مكتبة وطنية يتـمّ افتتاحها 
فـي القـرن الحادي العشـرين، وتطبِّق أنموذجـاً مختلفاً عن 
الصـورة التقليديـة للمكتبـات، فهـي ليسـت مكانـاً لقراءة 
الكتـب، أو مبنـًى يحتـوي علـى مصـادر المعرفـة الورقية، 
فحسـب، فـإن خدماتهـا للجمهور تعتمـد على المـزج بين 
الكتـب وأحـدث التقنيات الرَّقمية. فالمكتبـة لا تقدّم لروّادها 
المـواد المطبوعـة، فقط، بـل تتيح، كذلك، مئـات الآلاف من 
الكتـب الإلكترونية والصوتية ومقاطع الفيديو والموسـيقى، 
عبـر مجموعـة كبيـرة مـن المصـادر الإلكترونيـة وقواعـد 

الشـهيرة.  الإلكترونية  البيانات 
مـن أولويّات المكتبة، التي أحرص عليها، وأتابعها بنفسـي، 
أن تقـدِّم المكتبـة باقة متنوعّة من الخدمـات التي تلبيّ كافة 
نهم من الاسـتفادة المثلى  احتياجـات الزائرين والروّاد، وتمكِّ
ممّـا تقدِّمه المكتبة من مصادر إلكترونية، في شـتىّ مناحي 
المعرفـة، وكذلك من الأجهزة والتقنيـات الحديثة التي تحفل 
بهـا المكتبـة، وذلـك بتنظيم الفاعليـّات والـورش التدريبية 
ع السـكّان على  والأنشـطة والبرامـج المختلفـة التي تشـجِّ
القراءة، وعلى التعلُّم واكتسـاب المعرفـة، وتجعلهم يصلون 

إلى مبتغاهم من المعرفة، بسـهولة ويسـر. 
ومكتبـة قطـر الوطنية لها سـمات كثيـرة تميِّزهـا، تجعلني 

أفخـر بشـرف إدارتهـا؛ فهي في بلـد، يعيش فيـه أناس من 
ثقافـات ولغات مختلفة، بلد له تاريـخ عميق الجذور، وثقافة 
عريقـة ولغـة متطـوّرة، وينتمـي إلـى حضـارة عظيمة هي 
الحضارة العربية والإسالمية. وهذه السمات الفريدة تنطوي 
علـى تحدِّيات تسـتلزم مـن المكتبـة النهوض بدور نشـط، 
محلِّيـاً وإقليميـاً وعالميـاً، لتعزيز الجهـود العالميـة، لدولة 
م ورعاية البحث العلمي. قطر، في نشـر المعرفة ودعم التعلّـُ

  كيـف تنظـر الدكتـورة سـهير، المديـرة التنفيذية، 
إلـى مسـتقبل المكتبة؟

ـ لدينـا طموحـات كبيـرة لا سـقف لهـا، وآفاق المسـتقبل 
مفتوحـة، علـى مصراعيهـا، أمـام دَوْر المكتبـة، بصفتهـا 
سـة تنويريـة، وثقافيـة، وتعليميـة، في قطـر ومنطقة  مؤسَّ
الخليـج، وسـتواصل مكتبـة قطـر الوطنية سـعيها لتحقيق 
رؤيـة دولة قطـر في أن تكـون منارة للمعرفة فـي المحيط 
الخليجـي، والعربي، والعالمي، وفـي أن تقوم بالحفاظ على 
تـراث المنطقـة، وتشـجيع الاستكشـاف، وصقـل الجانـب 
الروحـي للإنسـان، كمـا سـتبذل جهدهـا لتشـكيل مجتمع 
المعرفـة فـي قطـر؛ من خالل إتاحـة المصـادر المعرفية 
اللازمـة للطلبة والباحثيـن وكلّ من يعيش علـى أرض دولة 
قطـر، على حـدٍّ سـواء، لتعزيز فـرص التعلُّم مـدى الحياة، 
وتمكيـن الأفراد والمجتمع، والمسـاهمة في توفير مسـتقبل 

للجميع. أفضـل 
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منـذ فجـر التاريخ، أدرك النـاس قيمة 
الكتـب.  لأمّهـات  الجامعـة  المكتبـة 
فهـا هـي ذي - علـى سـبيل المثـال، 
لا الحصـر- مكتبـة الإسـكندريّة، وقد 
بهـا  والاعتنـاء  بنائهـا  علـى  تنـاوب 
وإنقاذهـا مـن أخطـار الحريـق، كلٌّ 
القدامـى  والمصرييـن  الإغريـق  مـن 

القديـم. وقـد واجهته، فـي نزاعه هذا، 
العديـد مـن العراقيـل، منهـا الحرائق 
والزلازل والقلاقل والحروب والمجازر، 
ولا يـكاد الوعـي الإسالمي ينسـى ما 
آلـت إليه مكتبـة بغداد مـن إغراق في 
بحـار الـدم، ولا مـا آلـت إليـه مكتبة 
الإسـكندرية من حريـق وزلازل. وهي 
العراقيل التي سـاهم التعاون البشريّ 
على مقاومتها وإنقـاذ ما يمكن إنقاذه 

منها، مـن خوالد الفكر البشـريّ.
فدونـك كتـاب »كليلـة ودمنـة« الـذي 
نقلـه، من الفارسـيةّ إلـى العربيةّ، ابن 
المقفّع، بحسـب بعض الروايات، إذ ما 
لبثـت النسـخة الفارسـيةّ أن اندثرت، 
فاضطـرّ أبنـاء فـارس إلـى نقلـه من 
العربيـّة. والقصّة نفسـها تتكـرّر مع 
»عناصر إقليـدس«، وهي درّة ما وصل 
إليه علمـاء الإغريق في علم الهندسـة، 
إذ نُقِلتَ إلـى العربيةّ في زمان الخليفة 
العباّسـيّ هـارون الرشـيد، فلـم يجد 
الأوروبيـّون، بعـد اندثارهـا، بـدّاً من 
اللاتينيـّة،  إلـى  العربيـّة  مـن  نقلهـا 
مثـل  أخـرى،  كتـب  إلـى  بالإضافـة 
كتـاب الخوارزمي »الجبـر والمقابلة«، 
والتي أسـهمت، أيّما إسـهام، في إثراء 
المكتبـة الغربية التي كانت متعطّشـة 
إلى الكتـب العلميةّ في فتـرة النهضة.

والرومـان، والذيـن كانـوا يتسـنمّون 
قمّة هـرم الثقافة والحضـارة في ذلك 

ن. لزما ا
وللمكتبـة- لا شـكّ- فوائـد جمّة، ليس 
من أقلهّا شـأناً حفاظها على الموروث 
والفكر الإنسـانيَّينْ، وتلك هي المعضلة 
التـي يحـاول الإنسـان معالجتها منذ 

عقدت المكتبة الوطنية شراكات استراتيجيّة مع العديد من المكتبات العالميّة المرموقة، ومنها المكتبة 
البريطانيـة التـي تضـمّ )170( مليـون كتـاب فـي مخزونهـا، بغـرض الحصـول علـى كلّ مخطوطـة، وكلّ 

مسـتند، يخصّ تاريخ قطر وثقافتها.

شراكات استراتيجيّة 

حفاظاً على الإرث الحضاري الإنساني
خليفة هزاع
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إنّ الإنسـان- كمـا يبحث عـن الفوارق 
بينـه وبيـن غيـره مـن قبائـل وأمّـم، 
ويخـوض البحار واليابسـة في حروب 
لـم تكُـن تنقطـع- كان يبحـث عـن 
وجـوه التشـابه، ويدمـج ما لديـه بما 
لـدى غيره، كمـا هو ظاهر ممّـا تقدّم، 
وكمـا يظهر مـن العديـد مـن الأمثلة، 
لا سـيّما اللغّـة المشـتركة التـي كان 
يتواصـل بها أبنـاء حوض المتوسّـط، 
إبّـان عصر نهضة أوروبّا، والموسـومة 

بـ»اللنغـا فرانكا«.
إنّ مثـل هـذه الشـراكة أوصلـت إلـى 
أيادينـا شـذرات فكـر ابـن آدم، منـذ 
الأزمـان الغابرة، وهذه الشـذرات التي 
تمكّـن البشـر مـن إنقاذها مـن براثن 
الزمـن والقلاقـل والحريـق، هـي مـا 
كوِّنت لنـا فكرنا في زماننـا هذا، وهي 
التـي حافظت علـى التطـوّر الطبيعيّ 
للكتابـة والتفكيـر والمنهج الإنسـانيّ، 
وبسـببها تصـون الحضـارة جوهرها، 
ولا تضطـرّ إلى إعادة اختـراع العجلة، 

كلمّـا مـرّ حينٌ مـن الدهـر طويل.
الآن، يقـع على عاتق أبناء هـذا الزمان 
الـذي بـدأه  النضـال  اسـتكمال هـذا 
أجدادهـم، وذلـك مـن خالل إنشـاء 
المكتبـات التـي تُسـهم فـي الحفـاظ 
علـى هـذا المـوروث، ونجد هنـا ذلك 
المجهـود المبـارك الـذي بذلتـه دولة 
الوطنيـّة  المكتبـة  إنشـاء  فـي  قطـر 
التـي تُعنـى بالحفـاظ على مـا يمكن 
الحفـاظ عليه من كتب ورقيةّ، ومسـح 
تلك الكتـب النادرة التي لـم تُعد أنامل 
النشر تستطيع أن تمتدّ إليها، وتحتفظ 
بها، وتصونها، لكي يتسـنىّ لكلّ قارئ 

الرجـوع إليها، بكلّ يسـر وسـهولة.
وقد عقـدت المكتبة الوطنية شـراكات 
اسـتراتيجيةّ مع العديد مـن المكتبات 
العالميـّة المرموقـة، ومنهـا المكتبـة 
البريطانيـة التي تضـمّ )170( مليون 
كتاب في مخزونهـا، بغرض الحصول 
على كلّ مخطوطة، وكلّ مستند يمسّان 
تاريخ قطر وثقافتهـا. فالمكتبة تصبو 

وهـذا التعـاون يعكس مقـداراً كبيراً 
مـن الإيثـار وحـبّ المشـاركة بيـن 
المكتبـات الوطنيـّة المختلفـة، فـي 
شـتىّ أصقـاع الأرض التي قـد لايزيد 
عددهـا علـى )170( مكتبـة، فهـي 
أقـرب إلى النـادي الذي يضـمّ هُواةً، 
فيسـهل  واحـدة،  هوايـة  تجمعهـم 
المعلومـات والمعرفـة فيمـا  تبـادل 
الاقتصـاد  أغالل  دون  مـن  بينهـا، 
والمـال. ونرجو أن تكسـر، بهذا، كلّ 
الحواجز والفروقـات التي تحول بين 
البشـر، وتجمعهـم على أرض وسـط 
لكي يـروا مناطـق التشـابه أكثر من 

الاختلاف. مناطـق 
ويجـدر بالذكـر أنّ المعلومـات، التي 
تقوم المكتبـة بجمعها، لا تقتصر على 
ما كُتبِ على ورق، أو رقّ منشـور، إنّما 
تتعـدىّ ذلـك إلـى الرسـمة والخريطة 
والصورة والتسـجيلات على غرامافون 
والمقاطـع  الصوتيـة  والمسـجّلات 
المرئيـّة، كائناً مـن كان ملتقطها، في 

محاولة لحفـظ التاريـخ، بحذافيره.
هـذا، ولا تكتفـي المكتبـة بالوصـول 
إلـى كلّ مـادّة موجـودة، إنّمـا تقـوم، 
هي نفسـها، باسـتحداث المـوادّ، كأن 
تطلـب مـن الكُتـّاب إجراء الدراسـات 
القصيـرة عن المجتمـع القصير، وكذا 
محاولـة نشـر أطروحات الماجسـتير 
التاريـخ  تمـسّ  التـي  والدكتـوراة 
القطـريّ، فـي محاولة منهـا للخروج 
خـارج الصندوق، والقيـام بدور فعّال 
عوضـاً عن الـدور الجامد الـذي تلعبه 

العموميـة، عادةً. المكتبـات 
وفوق هـذا كلـّه، حملـت المكتبة على 
كاهلها مهمّة نشـر ثقافـة القراءة بين 
أبنـاء هـذا البلد، مـن مواطـن ومقيم؛ 
والمجاّلت  الكتـب  بتوفيـر  وذلـك 
المتنوعّـة، وعقد المحافـل والمؤتمرات 
التـي قـد تلاقـي هـوىً فـي نفـوس 
العامّـة، وكذلـك توفيـر رحالت إلـى 
المكتبة، المقصد منها تقريب المسـافة 

بيـن النـاس والكتب.

إلـى جمـع كلّ هـذه المعلومـات مـن 
داخل البالد ومن خارجها، بنظرة أهل 
البلـد ونظرة الوافـد، عربياًّ كان أم غير 
عربي، أخاً كان أم مسـتعمراً، وإلصاق 
تلـك المعلومات، جنباً إلـى جنب، مثل 
لعبـة الصور المقطوعة، للحصول على 
صـورة متكاملـة للمجتمـع القطـريّ، 

قديمـاً وحديثاً.
وفـي هـذه المهمّـة تطمـح المكتبـة 
إلى توسـيع إطـار التعـاون ليمتدّ إلى 
مكتبـات وطنيـّة أخـرى، مثـل تركيا، 
التـي أبـدت كرمـاً جمّاً بمنـح مكتبتنا 
الوطنيةّ نُسَـخاً مـن كافّة المخطوطات 
العثمانيةّ، مجّاناً، وساهمت في ترجمة 
مضمونهـا مـن التركيـّة العثمانيةّ إلى 
التركيـّة الحديثـة، ثـمّ إلـى العربيـّة. 
وتسـتمرّ المسـيرة حتىّ تضمّ مكتبات 
وطنيةّ أخـرى من الهند - التي تربطها 
بدول الخليـج الرحالت التجاريّة منذ 
وهولنـدا،  وفرنسـا،   - طويلـة  فتـرة 
 - والفاتيـكان  والبرتغـال،  وروسـيا، 
التـي تحمل خريطة أثريّـة لنهر النيل، 
فيها مـا فيها من قيمـة تاريخيةّ - إلى 
آخرها مـن دول تقاطعـت دروبها مع 
درب دولـة قطر، في أيّمـا زمن مضى 

مـن الأزمان.

عقدت المكتبة الوطنية 
شراكات استراتيجيّة مع 

العديد من المكتبات 
العالميّة المرموقة، ومنها 

المكتبة البريطانية التي 
تضمّ )170( مليون كتاب في 

مخزونها، بغرض الحصول 
على كلّ مخطوطة، وكلّ 

مستند يخصّ تاريخ قطر 
وثقافتها
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تناقـل الرواة، ورسـخ في التصـوُّر العـامّ، أنّ الجاحظ مات 
بعـد أن هـوت عليـه مكتبتـه. اختـارت الذاكـرة الجماعيـة 
للجاحـظ مِيتـة جعلتـه بها حيـّاً في مخيـال الجميـع، على 
النحـو الذي يريد هو، وهـي الحياة الأبديـة الوحيدة الممكنة 
ـر، فجعلـت له الميتـة التي بهـا يظلّ حياًّ فـي الذاكرة  للمفكِّ
الجماعيـة. ومـن الطريـف أن يكـون الجاحظ- وهو شـهيد 
كتبـه- مقترنـاً، فـي ذاكرتنـا العربيـة، بثنـاء علـى الكتاب، 
ر المرء  اسـتقرّ بين النصـوص العربية بمنزلة المعلَّقـة. يتذكَّ

نـصّ الجاحظ وهـو يدخل مكتبـة عصرية مثـل مكتبة قطر 
سـه بمهابة  الوطنيـة، فيجـد نفسـه أمام صـرح عملاق يحسِّ
المـكان الـذي يقصـده، ومـا إن يلـج المكان ويسـرّح نظره 
فـي المكان الفسـيح حتى يتـوه بين نهم مركـوز فيه، يرغّبه 
فـي التهـام كلّ ما تقـع عليه عينـاه، وبين يقيـن بأنّه يحول 
دون ذلـك النَّهـم قِصـرُ العمر. غيـر أنّ هذا القـارئ النهم قد 
يصرخ في أعماق نفسـه بنشـوة الغانم الظافر، فينسـج على 
منـوال محمـود درويش: هذا المـكان لي، وهـذه الكتب التي 

من أجمل اللحظات التي ينتشي لها الباحث، حين يدخل مكتبة مثل مكتبة قطر الوطنية، تلك اللحظة 
التـي يجـد نفسـه فيهـا بيـن مجموعـات مـن روّاد المكتبـة تتبلبـل ألسـنتهم، فال توافـق لغـة أخـرى. ينتشـي 
الباحـث لتلـك اللحظـة لأنـه يحـسّ أن العالـَم الرحـب أتـى إلـى ذلك الفضاء، فيجد نفسـه أمـام ضربيَْن من 

الكتـب، حَريَِّيْـن بالقـراءة: كتـب حقيقيـة هـي كتب المكتبة، وكتب مجازية هي روّاد المكتبة أنفسـهم.

أين رائحة كتبي؟

خواطر زائر على باب مكتبة قطر الوطنية
حسين السوداني
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تملـؤه لي، وما في الكتب من المعانـي الأليفة والغريبة لي...
حين تدخل هذا الفضاء الفسـيح، تجد احتفاء الجاحظ حديث 
عيـن، وتلفي إنشـاءه خبـراً. ما قـال الجاحظ قولـه ذاك في 
الثناء على الكتاب والكتابة إلّ وقد اسـتقرّ في عصره الانتقال 
مـن ثقافة المشـافهة إلـى ثقافـة الكتابة. وليـس الثناء على 
الكتـب، في بعدهـا المادّي، إلّ من حيث هـي حوامل المعنى، 
فلذلـك يظلّ نصّ الجاحظ مواكباً لـكلّ عصر يحتفي بحوامل 

للمعرفة. جديدة 
يوحـي اسـم المكتبـة بمـا يقصـده القاصـد لوفرة مـا فيه، 
ولكن وفرة الشـيء المقصـود تؤول- بالضـرورة- إلى وفرة 
القاصدين أنفسـهم. وبذلك تنشـأ وظائف أخـرى مهمّة، على 
هامـش الوظيفة الأساسـية، وهي وظائف غير هينّة، لاسـيَّما 
فـي الواقع المعاصر، حيث صاغ تقـدّم التقانة تصوُّراً جديداً 
للفضـاء ولوظائـف المكتبـة ولكيفيـة تحقيقها. ولعـلّ أبرز 
مثـال لذلك أنّ اسـم المكتبة كثيراً ما يطلق علـى غير المكان 
المادّيّ الـذي يحتوي الكتـب، فالمكتبـات الإلكترونية فضاء 
افتراضـيّ أكثـر كتبـاً وروّاداً مـن المكتبـات التقليدية، وهي 

ةً في تقدير الباحـث المعاصر. أوسـع انتشـاراً، وأكثر عَمَليّـَ
ولكنّ القارئ الذي يـرود المكتبة التقليدية هو، في الحقيقة- 
يريـد معرفة حيـّة، أي تلك التـي يتلقّاها المتلقّـي في فضاء 
حيّ بحركة الإنسـان فـي الفضاء، وهو، بعـد، لازَمَ المكتبات 
منذ نشـأتها، ولكنَّ له فـي الفضاءات الحديثـة معانيَ ثوانيَ 
أجـلّ خطـرا؛ً فمكتبـات المـدن الحديثة هي فضـاء يختصر 
الأجـواء العلميـة، والثقافيـة في المدن التي تشـيدّ فيها. ومن 
أجمـل اللحظـات التي ينتشـي لها الباحـث في علـوم اللغّة، 
حيـن يدخـل مكتبة مثـل مكتبة قطـر الوطنية، تلـك اللحظة 
التـي يجد نفسـه فيهـا بيـن مجموعـات مـن روّاد المكتبة، 
تتبلبل ألسـنتهم، فال توافق لغة أخرى. ينتشـي الباحث لتلك 
اللحظـة لأنـه يحسّ أن العالـَم الرحب أتى إلى ذلـك الفضاء، 
فيجد نفسـه أمام ضربَينْ مـن الكتب حَرِيَّيـْن بالقراءة: كتب 
حقيقيـة هي كتـب المكتبة، وكتب مجازية هـي روّاد المكتبة 
أنفسـهم. ومن هذه الزاوية، تحاكي المكتبة أوسـع الفضاءات 
التجاريـة فـي تعـدُّد الأعـراق التي تفـد إليهـا، ويتجلَّى هذا 
الأمـر- على نحـو أوضح- في مكتبة قطر، فقـد صُمّمت على 
منوال الفضاءات التجارية من حيث الاتِّسـاع، وتباعد الأرجاء، 
وانفتـاح الفضـاء مـن الداخل، ويحاكـي تجوُّلُ القـارئ بين 
الكتـب تجوُّلهَ في الفضاءات التجاريـة بين أصناف البضائع، 
ر كلّ  ففـي الفضاءيـن يعـدّ الوافد سـيدّ الفضاء حيث يسـخَّ
شـيء لخدمـة الزائـر، وبوسـعه أن يختـار ما شـاء، وله أن 
يتـرك مـا تناولته يداه، حيث عـنّ له لأنّ آخريـن قائمين على 
الترتيـب والتوضيـب، يرتّبـون مـا وقعـت عليه يـداه، وترك 
فـي غيـر موضعـه. وقد يعود هـذا السـلوك، فـي المكتبات، 

إلـى مواضَعـة في المراكـز التجارية، حيث يُسـتدرَج الزبون 
بمـا يلقاه من اليسـر والتيسـير، فصـار ذلك سـمة عامّة في 
الحيـاة في الفضـاءات التجاريـة، والثقافيـة، والعلمية. ومن 
يفـد علـى المكتبـة، لأوَّل مرةّ، يجد من التيسـير ما ينسـجم 
مـع المألوف مـن أخلاقيـات المراكـز التجارية، ولكـنّ ذلك 
ليس مـن المألـوف- بالضرورة- فـي مواضعـات المكتبات 
العالميـة، حيـث يعوَّل كثيـراً على ما اسـتقرّ مـن أخلاقيات 

طالبـي العلم، في التعامـل مع الكتـاب ومتعلِّقاته. 
وقـد يؤوِّل المـرء ما يراه في هـذا الفضاء بـأنّ خصوصيات 
المنـاخ تفـرض فضاءً رحباً لائقـاً رائقاً للحركـة، وهو تأويل 
مقبـول، لكـن الأكيـد- مع ذلـك- أنّ هـذه الفضـاءات قرينة 
المدن متعـدِّدة الأعراق )cosmopolitan town(، حيث يغدو 
ع العرقي في  الفضـاء الـذي يقدّم خدمة مّـا عينّة على التنـوُّ
المدينـة، بأكملها، وهو مـا يقتضي فضاءً قـادراً على احتواء 
المختلفيـن وعلـى تلبيـة احتياجاتهم، مع اختالف ثقافاتهم 
ع أهوائهـم وتعـدُّد رغباتهـم. ورأس ثقافة الاسـتهلاك  وتنـوُّ
مـا تبثـّه آلة الإنتـاج من زينة تسـتدرج الطفـل وأمّـه، فَهُمَا 

المعـوَّل عليه لكلّ مسـوِّق.
فلعـلّ هـذه الفضـاءات الجديـدة تشـكّل أرضيـة للمعرفـة، 
مختلفـة عمّا اسـتقرَّ فـي الأذهان مـن اقتران العلم بمسـحة 
كئيبـة مـن الرثاثـة والزهد فـي زينة الأشـياء، لـكأن العالمِ 
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لايكون عالمـاً إلّ بزهده في كلّ جميل، فالذي يدخل المكتبات 
الجديـدة يجد تصـوُّراً جديـداً للمعرفة يواكب تفشّـي ثقافة 
ج لها اليوم مرحة،  الاسـتهلاك المعاصرة، فالمعرفة التـي يروَّ
وليس ذلك بالناشـز عن روح العصر، حيث تشـيع قيم ثلاث، 
يحتكـم إليها إنسـان هـذا العصـر النهم في اسـتهلاكه، إنها 
قيم السـهولة، والسـرعة، والنجاعـة، فلا عصـريّ إلّ ما كان 

ناجعاً. سهلاً سـريعاً 
ومـا ينشـأ عن هـذه المكتبات مـن وظائف يفـوق انتظارات 
سـين لـم يصمّموها-  سـوها، علـى أنّ هؤلاء المؤسِّ الذيـن أسَّ
أصاًل- علـى المنـوال التقليـدي للمكتبـات، فمكتبـة قطـر 
الوطنيـة فضـاء ثقافـيّ علمـيّ، بالمعنـى الأوسـع للكلمـة، 
ولكـنّ الأكيـد أنّ ما فيها من انفتاح على أنشـطة موسـيقية، 
وسينمائية، ومسـرحية، وغيرها من الفنون ليست هي نفسها 
سـة المكتبة، لا يمكن  سـوى منطلقات لآفاق مـن تطوّر مؤسَّ
استشـرافه، فمـا يـؤول إليه التنـوّع العرقي الكبيـر، في هذا 
الفضـاء، يوطّـئ لضرب مـن الثـراء الثقافيّ، لا حـدود له إلّ 

للإنسـان. الخلّق  الخيال 
فعلـى هـذا الأسـاس، يمكن تنسـيب موقـف مَنْ يـرون في 
الكتـاب الإلكترونـي بدياًل ممكنـاً ومفروضـاً علـى الكتاب 
الورقـي، فالأنـس الـذي يعطيـه الإنسـان للمـكان والمعاني 
الثوانـي التـي تصاحـب اكتسـابنا للمعرفة مـن الكتب ومن 

غيرها، من حيث العمق الإنسـاني- أرسـخ وأبقى وأثرى. على 
أنّ الـذي يدافع عـن الوسـائط الإلكترونية يجد لـه حجّة في 
مـا يسـبِّبه الكتـاب الورقي مـن تَلفٍَ فـي الطبيعـة، فغابات 
كثيـرة تُـزال كلّ يـوم لصناعـة الـورق، وهـي عمليـة متلفة 
للطبيعـة فـي كلّ حلقـات العمليـة، بدايةً من قطع الشـجر، 
مـروراً بتصنيـع الـورق، وانتهـاءً بما يلـي ذلك مـن عوادم، 
وهـو تقدير وجيـه في ذاته، لكن الوسـائط الجديدة نفسـها 

تتلـف أضعـاف مـا يتلفه الـورق، فـي النبات وفـي غيره.
فـإن كانـت روائـح المكتبة بعـض ذاكـرة القارئ، أينسـى 
رائـد المكتبة الحديثـة رائحة الكتب القديمـة، فتضيع ذاكرة 
المـكان؟ أيعود هذا القارئ بمعرفة جافّـة من كلّ معنى يثير 
حنيـن الذاكرة إلـى لحظة قـراءة، جالسََ فيها مَـنْ جالسَ؟، 
وهـل فـي الآلـة والإلكترونيـات ما يعـوضّ الأنس بالإنسـان 

والورق؟ 
قـد يعـزو الوافد علـى المكتبـة الحديثـة، هذه الأسـئلة، إلى 
ةٍ بالكتـاب، وهي  مـا يسـكن القـارئ التقليدي مـن احتفاليّـَ
احتفاليـة، كثيـراً ما يُحْكم عليهـا بأنها غير عَمَليِـّة، في واقعٍ 
سِـمَتُهُ السـرعة واليسـر والنجاعة، ولكن الظنّ المنصف هو 
الـذي يـرى أنّ لكلّ عصر مكتبته وكتبه وقـراّءه، ولكلّ عصر، 
كذلـك، رائحـة كتبـه وذاكـرة روّاد مكتباتـه، فالإنسـان، في 

المكتبـة، وفـي الكون، هـو خلاصة خلاصـات الكتب.
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منارة على 
ساحل الخليج 

د. حصة العوضي

 )كاتبة وإعلامية(

إنها إشـراقة لمنارة جديـدة تقف فوق 
سـاحل الخليج العربي، لترشد البحّارة 
والطياّريـن والمسـافرين، إلى الوجهة 
الجديـدة للحيـاة، والنمـو، والمعرفة.. 

إلـى قطر.
دعـوت نفسـي، اليـوم، للتجـوُّل بيـن 
أروقـة المكتبـة الوطنيـة، بعـد أن تمَّ 
افتتاحهـا فـي حفـل مهيـب وكبيـر، 
ولسـت أتجوَّل على قدمـيّ، ولا بعينيّ، 
بل بفكري الذي يسـرح بيـن كلّ رواق 
وآخر، بيـن كلّ عتبة وأخـرى، بين كلّ 

وأختها.  خزانـة 
تتوقَّفـا عـن  أن  عينـاي، لا يمكنهمـا 
المشـاهدة لحظـةً واحـدة، فقد أخذت 
العناوين تتسـارع واحدةً بعد الأخرى، 
كتابـاً كتابـاً، وموضوعـاً تلـو آخـر.. 
وأصـوات الخطـوات التـي تنتقـل هنا 
وهنـاك، باحثـةً عمّـا يغريهـا لتحمله 
من موقعـه إلى طاولة القـراءة، لتقلِّبه 
صفحـةً صفحـةً، بحثـاً عـن المتعـة، 

والتسـلية، والمعرفـة، بشـكلٍ عامّ. 
عندمـا كناّ صغـاراً، كناّ نقصـد مكتبة 
المدرسـة، وكان يخيَّل إلـيَّ أنها تحمل 
كلّ كتـب العالـم، في كلّ شـيء.. لكن، 
عندمـا كبرنـا، كبـر كلّ شـيء حولنا، 

التـي  المكتبـة  تلـك  حتـى أصبحـت 
فتحـت لنا أبـواب العالم، من مشـرقه 
إلـى مغربه، مجـرَّد مجموعـة صغيرة 
من الكتـب والمعارف، وأصبحنا نبحث 
عن شـيء أكبـر وأكبـر، وأكثـر امتلاءً 
بالـورق والحبر والسـطور مـن مكتبة 

القديمة.  المدرسـة 
وقـد ظلّ ذلـك البحث حلمـاً من أحلام 
بـا والشـباب، حلمـاً اعتقدنـا أنـه  الصِّ
بعيـد المنال، وأنـه لا يمكـن الوصول 
إليـه، مهمـا حاولنـا أن نتطـاول فـي 

البنيـان والعمـارات والأبراج. 
فذلـك الحلـم يتجـاوز السـحاب إلـى 
الكواكـب والنجـوم، وطبقـات الفضاء 
الخارجيـة، والتي صعـد إليها البعض 
ممن يمتلكون مكتبات خارج المدرسة، 
وخـارج البيـت، مكتبة فـي الحيّ، وما 
بيـن المسـاكن والبيـوت، يلجـأ إليهـا 
الجيـران، وأبناؤهـم، خاصّة فـي أيّام 
الإجازة الأسـبوعية، ليقضـوا فيها وقتاً 
ممتعـاً ومسـليّاً، وليسـتعدّوا للانتقال 
إلـى المراحـل الأخـرى مـن حياتهـم 

والاجتماعية.  المدرسـية، 
وكان هنـاك قـراّء ينتظـرون فـي 
مواقف الحافلات، بكتبهم المفتوحة 
القاطـرات  فـي  أيديهـم،  بيـن 
وأماكـن  والطائـرات،  والحافالت 
الانتظـار المختلفة. كتـاب وقارئ.. 
تختلـف الكتـب باختالف الأعمار، 
لكـن الوضـع المشـترك أن معظم 
هـؤلاء يقـرؤون، لأن هنـاك مكتبة 
فـي كلّ حـي، حيـث تكـون هناك 
أماكـن اللعـب والتسـلية للصغار، 
مليئـة  كثيـرة  أعمـدة  تجاورهـا 
بالكتب والموسـوعات، والقواميس، 

والمراجـع المتعـدِّدة. 
فمتـى يصبح لدينـا ما لديهـم؟ ومتى 
نخـرج مـن بيوتنـا بِنيِةّ الذهـاب إلى 
الأسـواق  إلـى  لا  العامّـة،  المكتبـة 

والمـولات والحدائـق العامّـة؟
نعـم.. كنـّا نحلـم.. وكنـّا نتمنـّى أن 

الحلـم. يتحقَّـق هـذا 

الآن، فُتحِـت بواّبة عاليـة تصل الأرض 
بأفـكار  الأذهـان  وتصـل  بالسـماء، 
وخبراتهـم،  وتجاربهـم  الآخريـن، 

القيِّمـة.  وأبحاثهـم  ودراسـاتهم 
بواّبـة مشـرَّعة للجميع، مشـعّة بالأنوار 
الرفـوف  بيـن  المتزاحمـة  والشـموس 
والأدراج، منطلقـة من بين جدران أربعة 
مرصوصـة بالحبـر والكلمـة والحروف 
والعبـارات المتراصّة بيـن أغلفة الكتب، 

وعلى شاشـات الأجهـزة الإلكترونية. 
إنها إشـراقة لمنارة جديـدة تقف فوق 
سـاحل الخليج العربي، لترشد البحّارة 
والطياّريـن والمسـافرين، إلى الوجهة 
الجديـدة للحيـاة، والنمـوّ، والمعرفة.. 

إلـى قطر.

وُجِدت لتكون 
صرحاً شامخاً

د. موزة المالكي 

)طبيبة نفسية وكاتبة(

تقـوم المكتبـة بعـرض كتبهـا وكتب 
عـدد مـن المؤلِّفيـن القطريِّيـن؛ وهذا 
الجمهـور  أمـر يسـهم فـي تعريـف 
وبإنتاجهـم  القطريّيـن،  بالمؤلِّفيـن 
الأكاديمـي، والأدبي، وبمختلف صنوف 
كتاباتهـم الإبداعيـة، كما يسـاعد على 
نشـر إبداعاتهـم، ويفتح أمامهـم آفاقاً 
عهم علـى بذل المزيد  جديدة، بل يشـجِّ
مـن الجهد، حيث سيشـعر أيّ مبدع أن 
إنتاجـه سـيحصل على فرصـة ليكون 



السنة الحادية عشرة - العـدد 130 أغسطس 182018

ضمـن المؤلَّفـات والكتـب والمراجـع 
التـي تحتويهـا مكتبة قطـر الوطنية، 
وهـو دور مهـمّ تلعبـه المكتبـات في 
ي، ومـن الواضح  دعـم المبـدع المحلّـِ
أن هـذا ما تحـرص عليـه مكتبة قطر. 
ومـن المتوقَّـع أن تزيـد صـور الدعم 
للمؤلِّفيـن القطريِّيـن من خالل أوجه 
متعدِّدة، كالندوات واللقـاءات الثقافية 
وغيرهـا مـن الفاعليـّات ذات العلاقـة 

بالعمـل الإبداعـي، بشـكل عامّ.
كمـا تقـوم مكتبة قطر بـأدوار مميَّزة، 
على المسـتوى الاجتماعـي، وهذا دور 
حيـوي ومبتكـر؛ حيث تقوم- بشـكل 
متنوِّعـة  فاعليـّات  بتنظيـم  منتظـم- 
المجتمـع،  وعـي  رفـع  فـي  تسـاهم 
وتثقيفه، وإيجاد وسـائل للتواصل مع 
مختلـف فئات المجتمع القطري، وهذه 
الفاعليـّات تـؤدّي- في المجمـل- إلى 
خلق علاقات وطيدة مـع المجتمع، و- 
مـن ثَمَّ- زيـادة رفع أعـداد المتردِّدين 
علـى المكتبـة، وصنـع مجتمـع يحبّ 
الع والقـراءة، وهذا هـدف حيوي  الاطِّ
تسـعى المكتبات المعتبـرة، في الدول 
المتقدِّمة، للوصول إليه، وتحقيقه على 

الواقع. أرض 
المكتبـة- بالإضافـة إلـى أنهـا صرح 
ثقافـي علمي علـى أعلى المسـتويات، 
مـن حيث ما تحتويه مـن كتب تتجاوز 
كبيـر،  عـدد  وهـذا  كتـاب،  المليـون 
والمصـادر  المراجـع  إلـى  بالإضافـة 
المتنوِّعـة- تسـتخدم أسـاليب خاصّة 
بالإعـارة وإعـادة الكتب، قَـلَّ نظيرها، 
وهـي توفِّر الوقت والجهـد على الزائر، 
حيـث لا يسـتغرق، مـن الـزوّار الذين 
يرغبون باستعارة الكتب أو مطالعتها، 
سـوى دقائق معـدودة، للحصول على 
الكتـب، أو حيـن إرجاعهـا، وكلّ ذلـك 
يتـمّ آليـاً، هـذا إلى جانـب كادر مهني 
متمـرِّس فـي التعامـل مـع الجمهور، 
خالل  طلباتهـم،  بتلبيـة  يقومـون 

وجودهـم فـي المكتبة.
وُجِـدت مكتبـة قطـر الوطنيـة لتكون 

صرحاً شـامخاً، يشـعّ منهـا النور في 
وسـط المدينة التعليميـة التي تحتوي 
ومختـارة  مرموقـة  مجموعـة  علـى 
مـن الجامعـات، والكلِّيـّات: المحلِّيـة، 

لمية. لعا وا

تحفظ إنتاجَنا 
الأدبي، والإبداعي

د. أحمد عبدالملك 

)كاتب وروائي( 

ل مكتبة قطر الوطنيـة الحاضنَ  تُشـكِّ
الأصـدق لثقافـة قطر، وتراثهـا، وهي 
الحافظـة للعلوم الإنسـانية والإبداعات 
المحليّـة، والعالميـة، كمـا أنهـا نبض 
بالعديـد  تحفـل  كونهـا  المجتمـع؛ 
الكتابية.  المعـارف والاتِّجاهـات  مـن 
تزايـد  المكتبـة مـع  يـّة  أهمِّ وتتزايـد 
أعـداد الباحثين وطاّلب العلم، وحتى 
لو سـاهمت التكنولوجيا فـي الوصول 
إلـى المعلومـة، يظلّ ارتيـاد المكتبات 

مـن المعالـم الرئيسـية لأيّ مجتمع.
أقيمـت مكتبـة قطـر الوطنيـة علـى 
أحدث طـراز، وأدُخلت فيها تكنولوجيا 
مـع  التعامـل  يجعـل  مـا  متطـوِّرة؛ 
محتوياتهـا سـهلاً ومريحاً، كمـا أنها 
مرتبطـة بمكتبـات عالمية؛ مـا يجعل 
الحصـول علـى أيّ كتـاب أو معلومـة 

متاحـاً فـي أيّـة لحظة.
بصفتـي كاتبـاً، أرى أن وجـود مكتبـة 
قطـر الوطنيـة سـوف تحفـظ إنتاجَنـا 

الأدبـي، والإبداعي، وتسـاهم في نشـره 
عبـر التكنولوجيـا المتوفّـرة فيهـا، إلى 
العالـم، وهـذه ميـزة كبيـرة، وأتمنىّ أن 
تواصـل المكتبـة الحديثـة مـا قامت به 
دار الكتـب القطريـة التـي تُعتبر صرحاً 
ثقافيـاً، جمـع كلّ المخطوطـات والكتب 
ـيَر، على مدى أكثر من سـتيّن عاماً. والسِّ

مـا يهمّني أن يتعـودّ النشءُ علـى زيارة 
مكتبة قطـر الوطنية، فهي مـكان جميل 
ومريـح، وفيـه كلّ المرافـق التـي تجعل 
المكـوثَ فيها، لسـاعتين أو ثالث، متعة 

نفسـية، إلى جانـب فائدتهـا العلمية.
وبـودّي أن يُصار إلى توقيع بروتوكول 
بيـن مكتبـة قطـر  تعـاون وشـراكة 
والتعليـم  التعليـم  ووزارة  الوطنيـة 
العالي، من أجل تسـهيل ارتياد الطلبة 
للمكتبـة، والاسـتفادة ممّـا فيهـا مـن 

وعلوم.  كنـوز 

ر  المستقبل يبشِّ
بالخير، في ظلّ 

وجود المكتبة
آمنة المالكي 

)كاتبة(

مكتبـة قطـر الوطنيـة، تُعَـدّ إضافـة 
كبيـرة إلى المشـهد الثقافـي في دولة 
قطـر، وسـتؤدّي- بمـا تحتويـه مـن 
خاصّـة  وأماكـن  متعـدِّدة  تسـهيلات 
للقـراءة، يتـمّ حجزها من قِبـَل القراّء، 
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وغيرها مـن المرافـق والفاعلياّت التي 
يمكـن الاسـتفادة منها- إلـى اجتذاب 
الكثيـر مـن القـراّء وتنشـيط عمليـة 
الإقبـال على المكتبة، بشـكل أكبر ممّا 

كان عليـه في السـابق.
ع الذي تقـوم عليـه مكتبة قطر  التنـوُّ
الوطنية يلبيّ تطلُّعات مختلف شـرائح 
المجتمـع، فهنـاك قسـم للكبـار يضمّ 
مختلـف الكتب التي يمكـن أن يطلبها 
القـارئ، سـواء أكان قارئـاً عاديّـاً أم 
كان باحثـا؛ً إذ توفِّـر الكثير من الكتب 
كبيـرة  بقائمـة  الخاصّـة  والمصـادر 
للباحثين والدارسـين، هـذا إلى جانب 
أن هناك قسـماً خاصّـاً لليافعين، وفيه 
كتب تتناسـب مع أعمارهـم وميولهم، 
كذلـك هنـاك قسـم خـاصّ للأطفـال 
الصغار، وفيه وسـائل تعليمية تتناسب 
وهـذه المرحلة العمريـة. ويحظى هذا 
القسـم بالكثيـر مـن الإقبال مـن قِبلَ 
الأسـر والأهالـي، حيـث يجـدون فـي 
هذا القسـم ما يثيـر اهتمـام أطفالهم 
الصغـار، وينمّـي قدراتهـم العقليـة، 
ويسهم في تشكيل شخصياّتهم بشكل 
ملموس؛ نظراً لما تمثِّله هذه الوسـائل، 
التـي تمزج بين التعليـم والألعاب، من 

يـة فـي التأثير فـي النشء. أهمِّ
توفِّر المكتبة فضاءات للإبداع، تناسـب 
كافّـة الفئات في المجتمـع؛ حيث يجد 
كلّ فـرد من أفـراد الأسـرة والمجتمع 
القسـم أو الفاعليات التي تناسبه، وهو 
ل تواصلاً فريـداً من نوعه بين  ما يشـكِّ
المكتبـة والمجتمـع، وهـو مـا يسـهم 
فـي خلـق علاقـة وثيقـة ومتواصلـة 
بيـن الجمهـور والمكتبة التـي تعني، 
في المقـام الأوَّل، الكتـاب، وهذا يعني 
-بالضرورة- كسـر الحاجـز أو الجفاء 
الذي ظـلّ لفترة طويلة بيـن الجمهور 
والكتـاب، ذلك الكتاب الـذي يُعَدّ قبس 
النـور الذي تهتـدي به الأمـم، وتصنع 
ذاتهـا وكينونتهـا الخاصّـة؛ لذلك فإن 
ـر بخير، في ظلّ وجود  المسـتقبل يبشِّ
مكتبـات مثـل مكتبـة قطـر الوطنية، 

فنهضـة الأمم تبدأ بالاهتمـام بالكتاب؛ 
مصـدر المعـارف والثقافـة، علـى مرّ 

العصور.

يسترشد بها كلّ 
من يبحث عن 

العلم والمعرفة
أحمد غيث الكواري 

)كاتب وباحث(

مكتبـة قطـر الوطنيـة منـارة جديدة 
الدولـة  توفِّرهـا  والمعرفـة،  للعلـم 
ليسترشـد بهـا كلّ مـن يبحـث عـن 
العلـم والمعرفة، وهـي- بما تملكه من 
إمكانات كبيـرة ومتطـوِّرة، في مجال 
المكتبـات واسـتخدام أفضـل النظـم 
الحديثة المتبعة فـي أعمال المكتبات- 
توفِّـر فرصـة حقيقيـة لكافّـة أفـراد 
المجتمـع للاسـتفادة مـن الخدمـات: 
المعرفيـة، والثقافية، والإنسـانية التي 

تقدّمهـا لكافّـة أفـراد المجتمع.
فالباحـث يجـد كمّـاً هائلاً مـن الكتب 
التي تسـاعده فـي تنفيذ بحثـه، نظراً 
لتوافـر المصـادر وسـهولة الوصـول 
إليهـا، هذا إلـى جانب وجود كـمّ كبير 
القيمـة  الرقميـة ذات  المصـادر  مـن 
العاليـة، والمتاحـة للاسـتخدام العامّ، 

مقابل. بـدون 
بالفئـات  المكتبـة  اهتمـام  أن  كمـا 
والأطفـال،  اليافعيـن  مـن  العمريـة، 

يسـاهم في زيادة الإقبال على المكتبة، 
مـن قِبلَ هـذه الفئات التي لا شـكّ في 
د، وهذا أمر  أن علاقتها بالمكتبة ستتوطَّ
جيِّد ومطلـوب، خاصّـةً عندما صارت 
العلاقـة بيـن الطلّب والكتاب مشـكلة 
حقيقيـة نواجهها في عالمنـا العربي؛ 
لذلك فـإن إيجاد وسـائل جذب جديدة 
لصغار السـنّ، بهدف ترسـيخ القراءة 
عندهـم، سـيكون لـه الأثـر الكبير في 

تكوين شـخصياّتهم في المسـتقبل. 
أبرز مـا لفـت انتباهـي، فـي المكتبة، 
هـو المـوادّ العلميـة الموجـودة ضمن 
الرَّقميـة الإلكترونيـة، حيـث  المكتبـة 
يشـتمل الموقـع علـى مـوادّ أرشـيفية 
متعلقّة بالثقافـة والتاريخ الحديث، في 
الخليـج وفـي المناطـق المحيطة، وإن 
إتاحة هـذه المـوارد- لأوَّل مـرةّ- على 
الإنترنـت يُعَـدّ إضافة مهمّـة للباحثين 
عـن المراجع والمـوادّ العلميـة النادرة، 
التـي تسـاعدهم فـي إنجـاز أبحاثهـم 
إلـى جانـب وجـود  الأكاديميـة، هـذا 
المكتبـة التراثيـة التي تُعَدّ قسـماً مهمّاً 
فـي مكتبـة قطـر الوطنية؛ حيـث يجد 
الزائـر فيهـا وثائـق أرشـيفية ثمينـة 
ونـادرة، وكتبـاً ومجلّتٍ، بلغـات عدّة، 
ومـوادّ مطبوعـة باللغة العربيـة، يعود 
تاريخهـا إلى بدايـات دخـول الطباعة 
إلـى العالم العربي. وتشـمل هذه الموادّ 
كتبـاً ودوريّات ومجلّت وصُحفاً، فضلاً 
عـن مجموعة نـادرة مـن المخطوطات 
الموضوعـات  مختلـف  فـي  العربيـة 
المختلفة وهي توفِّـر للجمهور )خاصّة 
الباحثيـن( معلومات عديـدة ومتكاملة 
عن الحقبـة الزمنية التـي وجدت فيها. 
ولا يتوقَّـف الأمـر عنـد ذلك، بـل تضمّ 
وأطالـس  أيضـاً- خرائـط  المكتبـة- 
ـمَات للكـرة الأرضيـة، وأدوات  ومُجَسَّ
ومُعـدّات خاصّة بالرحّالـة، ومجموعة 
من الصور القديمة للمنطقة وشعوبها، 
كمـا تحتـوي علـى ترجمـات لاتينيـة 

لبعـض الكتـب العربيـة القديمة.
وبحسـب مـا يتَّضـح مـن الملصقات 
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المترجمـة،  الكتـب  بتلـك  التعريفيـة 
فـي المكتبـة التراثية، يعـود تاريخها 
إلـى القـرن الخامس عشـر الميلادي، 
حينمـا بـدأت الطباعـة بالظهـور في 
أوروبـا، وتعتبر هـذه الكتب من ضمن 
أنـدر المـوادّ، وأثمنهـا فـي المكتبـة 
التراثيـة، هـذا إلـى جانب كتـب قيمة 
لعلماء المسـلمين، كان لهـم دور كبير 
فـي الكثيـر مـن العلـوم المختلفة، بل 
أصبحـت كتبهـم ومؤلَّفاتهـم القيِّمـة 
مراجـع تُـدَرَّس في معظـم الجامعات 
والمـدارس، فـي أوروبـا، وغيرهـا من 
التـي  المكتبـة  البلـدان. ومثـل هـذه 
أصبحت عامّة ومتاحة للجميع، تشـعل 
روح  القادمـة  الأجيـال  وجـدان  فـي 
المنافسـة والسير على خطى أسلافهم، 
الذيـن كان لهم السـبق في نشـر العلم 
والمعرفـة، وكانـوا روّاداً للحضارة بما 
قدَّمـوه من علـوم ومعارف، سـاهمت، 
بشـكلٍ كبيـر، فـي تقـدُّم الإنسـانية 

ورقيهّا.  جمعـاء، 

ضلع رابع في 
وطن الشمس

د. حسن رشيد 

)كاتب وناقد مسرحي(

بمقـدور المرتبـط بوسـائط الثقافـة 
والفكـر والفـنّ أن يصرخ بمـلء الفم 
ويقـول: إن مكتبة قطـر الوطنية هي 
الضلـع الرابـع فـي وطـن الشـمس 

)قطـر(، بجانـب الإطـار السياسـي، 
والاقتصـادي، والرياضـي؛ لذلك، من 
حقّنـا أن نتباهى بوجـود هذا الصرح 

الفكـري، الثقافـي، المعرفـي، هنا. 
للمعرفـة  كنـز  بحـقّ-  فالمكتبـة- 
والمعرفـة  الثقافـة  لنشـر  وإطـار 
لكلّ الجنسـيات والأعمـار والثقافات، 
ووُجِدت من أجـل الحفاظ على تراثنا 
أنهـا  ـد  نؤكِّ أن  يكفـي  الحضـاري. 
تحتـوي مخطوطـات مهمّـة تسـمح 
للباحـث أن يجد بغيتـه، والدارس أن 
يجد، فـي مكان محدَّد، هـذا الكَمّ من 
الكتب التي تسـهم في إثـراء ذاكرته. 
ويكفي أن نقول إن المكتبة، في إطار 
اهتمامهـا بالمعرفة، تضـمّ ما يوازي 
أكثـر مـن مليون كتـاب. وتضـمّ من 
النوادر والمخطوطات الشـيء الكثير. 
هـذا الجهـد، لـم يـأتِ من فـراغ، بل 
عبـر إيمان صاحبة السـموّ الشـيخة 
مـوزا بنـت ناصـر، رئيسـة مجلـس 
سـة قطر للتربيـة والعلوم  إدارة مؤسَّ
وتنميـة المجتمع، بقيمة وتنمية الفكر 
والثقافة؛ فهي- حفظهـا الله- لا تألو 
جهـداً في القيام بهذا الـدور العظيم، 
تأكيـداً  علـى أن المحافظـة علـى ما 
تركتـه الأجيـال المتعاقبـة هـو أمانة 
فـي أعناقنـا. قليلـون، بـل نـادرون 
هـم مَنْ يؤمنـون بهذا الـدور، و- من 
ثَـمَّ- يعملـون علـى إتاحـة الفرصـة 
للجميـع للتزوُّد بكلّ ما يفيد الإنسـان 
فـي رحلة الحيـاة. أمّا عبر الوسـائط 
التي  التكنولوجية الحديثة  والوسـائل 
تسـهم- بشـكل رائع- فـي اختصار 
الوقـت، فـإن المتـاح لا يقتصـر على 
كافّـة  يشـمل  بـل  أحـادي،  جانـب 
الموضوعـات؛ ما هو مرتبـط بالفكر، 
والأدب، والعلـوم الإنسـانية، وغيرها. 
مع الاهتمـام الجديّ بكافّة القطاعات، 
بـدءاً بفلـذات أكبادنـا، وصـولاً إلـى 
مانحـاً  الخاصّـة،  الاحتياجـات  ذوي 
المجال لكلّ القطاعات للاسـتزادة من 
المعرفـة الإنسـانية، عبـر كلّ الأزمنة 

والعصـور، وعبـر كلّ الثقافات. ولقد 
لفـت نظـري، وأنـا أقـوم بجولة في 
المكتبـة، مع ابنتنـا العزيزة عائشـة 
المخطوطـات  الأنصـاري،  حسـن 
النـادرة والصـور القديمـة للمنطقة. 
فهـذا الإرث، كان لابـدّ لـه مـن وعـاء 
حضـاري يحتويـه، ويحافـظ عليـه، 
ففـي  القادمـة،  للأجيـال  ويقدِّمـه 
المكتبـة- علـى سـبيل المثـال، وكما 
علمت- الآلاف من المخطوطات وعدد 
هائـل مـن المـوادّ التراثيـة، ونحـن 
أحـوج مـا نكـون، الآن، إلـى الحفاظ 
علـى تراثنـا، فـي ظـلّ مـا يقـوم به 
علـى  وسـطو  تهميـش  مـن  الآخـر 

. ريخنا تا
نعـم.. المكتبة الوطنيـة مفخرة لدولة 
قطـر، وإنجـاز حضـاري، لا يقتصر 
دوره علـى صالـح أبناء هـذا الوطن، 
لكن الناتج الفعلي يشـمل الإنسـانية 

أجمـع، في قطـر، وخارجها.
أخيـراً، آمل من هذا الصـرح الفكري، 
الثقافـي أن يقوم بـدوره الحيوي في 
دعم الكاتب القطري، عن طريق نشـر 
الإبـداع القطري المتميِّز، والمسـاهمة 
فـي اقتناء الأعمال الإبداعيـة المحلِّيةّ. 
وكذلـك إقامة الفعاليـات الأدبية لأبناء 
الوطن؛ من شـعراء، وباحثين، وأدباء، 
رين، عبر الأمسـيات الشـعرية،  ومفكِّ
والنـدوات، والمحاضـرات، إلى جانب 
دعـوة كبار رمـوز الفكـر والفنّ، عبر 
خريطـة الوطـن العربي، للمشـاركة 
والعمـل  المختلفـة،  الفاعليـّات  فـي 
صة  علـى إصدار مجلـّة دورية متخصِّ
مة خاصّـة بالإبداع المحليّ، أوَّلاً،  محكَّ
والخليجـي والعربـي، ثانيـاً، وطرح 
مواضيـع عبر مسـابقات ذات ارتباط 
مـن  العديـد  ولدينـا  الوطـن.  بهـذا 
الباحثيـن والمؤرِّخيـن والكتـّاب من 

أجـل النبـش في ذاكـرة الوطن.

استطلاع: سعيد صالح )الدوحة(
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من إصدارات إدارة البحوث والدراسات الثقافية
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والروائـي  الكاتـب  تتويـج،  أثـار 
الآونـة  فـي  داود  كمـال  الجزائـري 
الكبـرى  بالميداليـة  الأخيـرة، 
الأكاديمية  )تمنحهـا  للفرنكوفونيـة، 
مُكافـأةً  والفَـنّ  لألدب  الفرنسـيةّ 
لشـخصيات فرنكوفونيـة، سـاهمت 
فـي الحفاظ علـى اللغّـة الفرنسـيةّ 
وإشـعاعها(، جدلاً لُغويّـاً وموجةً من 
التعليقـات والتعليقـات المُضادة في 
مواقـع التواصل الاجتماعي والصحف 
المحليّـّة. وهـذا ليـس بالغريـب في 
المشـهد الثقافـي الجزائـري، إذ مع 
كلّ تتويج لألدب الجزائري المكتوب 
باللغّـة الفرنسـيةّ، ومع كلّ مناسـبة 
تخـص الهويّـة اللُّغويّّة فـي الوطن، 
راع  ـجال حـول »الصِّ د السِّ إلّ ويتجـدَّ
د فـي كلّ مـرةّ أنّ  اللُّغـويّ«. مـا يؤكِّ
هذا السـجال الـّذي تعيشـه الجزائر 
منذ الاسـتقلال وإلـى يومنا الحاضر، 
والـّذي يتجـدَّد من فترة إلـى أخرى، 
سـيظلّ مطروحـاً بأشـكالٍ مختلفة، 
إلـى  وبالحِـدّة التـي تصـل أحيانـاً 

المحظوظـون«.
فيصـل الأحمـر الـّذي يشـتغل أيضاً 
علـم  ويعلـم  الترجمـة،  حقـل  فـي 
ـراع اللُّغويّّ في  العـارف بخبايا الصِّ
الجزائـر. أشـار إلـى هـذا الموضـع 
بقولـه »على يـدٍ أخرى يمكننـا تتبُّع 
الأمر بالتعريب وإشـاعته في خطاب 
الحركـة الوطنيةّ فـي الجزائر، والذّي 
كان وسـيلة للمقاومـة الثقافيـّة في 
أمـر  وهـو  الاسـتعمارية،  المرحلـة 
يجتمـع فيـه مجموعـة مُهمَّـة مـن 
رجـال  مـن  الأقحـاح  المُفرنسـين 
الحركـة الوطنيـّة: مصالـي الحـاج، 
فرحـات عباس، حسـين آيـت أحمد، 
أحمـد بـن بلـة... وكلهّـم كان يكتب 
ويخطب بالفرنسيةّ، وبعضهم كان لا 
يُجيـد العربيـّة أصلاً- كمـا هي حال 
رئيـس الحكومـة المُؤقَّتـة فرحـات 
عبـاس، مثاًل-... ما لـم يمنعهم من 
المـرور بالتعريـب ووصيـة الأجيال 
للاسـتقلال  كسـبيل  بـه  المُقبلـة 

المسـتعمر«. عن  المعنـوي 

تبـادل التُّهـم والطعـن فـي الهُويّـة 
اللُّغويّّـة بين المُنتصرين للغّة العربيةّ 
والمُنتصرين للغّة الفرنسـيةّ، خاصّة 
اب ومثقَّفين  بيـن نخبة البلـد من كُتّـَ

إعلاميين.  و
الدكتـور فيصل  الكاتِـب والمُترجِـم 
الأحمر صـرّح لـ»الدوحة« بخصوص 
هذا الموضوع الشـائك، بأنّ الخطاب 
الجزائـر  فـي  والسياسـي  الفكـري 
اللُّغـويّّ  ـراع  الصِّ حبيـس  سـيظلّ 
لأسـبابٍ تخفى حتى تكتسـي طابعاً 
يصبـح  أنّـه  )بمعنـى  ميتافيزيقيـاً 
يقيناً غيـر قابل للمراجعـة(. مضيفاً 
بنوعٍ مـن التوضيح: »إذ يرى المُتتبِّع 
لأصـول المسـألة بأنّـه لا توجـد أيّة 
ي  مرحلـة مَـرّ بهـا تاريخنـا المحلّـِ
ـراع اللُّغـويّّ يُلقـي بظلالـه  إلّ والصِّ
المسـائل  مـن  ـة  مُهمَّ زمـرة  علـى 
اللغّـة  المُتداوَلـة، وإذا كان تطويـع 
ل محلاً  فـي مراحـل مضـت قـد مثّـَ
للمقاومـة الثقافيةّ فإنّـه اليوم أصبح 
شـبكة عنكبوتيـة لا ينجـو منهـا إلّ 

راع اللُّغويّ تتكرَّر بمناسبة وبغير مناسبة؟ كيف ينُظر لقضيّة اللّغة وسِجالاتها  إلى متى تظلّ ظاهرة الصِّ
راع اللُّغويّ في الجزائر صنيع الاستقلال أم ترَكة  وصراعاتها وما تأثير ذلك على الهُويةّ اللُّغويةّ؟ وهل الصِّ
ث كُتَّـاب جزائريـون، عـن هذه الأسـئلة التي مـا أن تخفت وتختفي  اسـتعمارية؟… فـي هـذا الاسـتطلاع يتحـدَّ

دة. قليلًا حتى تظهر بقوة في المشهد الثّقافي الجزائري، وبأوجه وسياقات مُختلفة ومُتعدِّ

راع اللُّغويّ في الجزائر  الصِّ

صَنيع الاستقلال أم ترَكة استعمارية؟

الجزائر: نوّارة لحـرش

تقارير
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إجـراء عمليـة  إلـى  الأحمـر، ذهـب 
ـداً من  مقارنـة فـي هذا الشـأن، مؤكِّ
راع اللُّغويّ في الجزائر  خلالها أنّ الصِّ
هـو صنيـع الاسـتقلال وليـس تَركة 
اسـتعمارية، إذ قـال هنـا وبصريـح 
العبـارة: »إذا وضعنـا هـذه الصورة 
فـي مقابـل ثنائيـة القطبيـن التـي 
صـارت حالنـا عليها اليـوم فهمنا أنّ 
الرأي الشائع حول الجذور التاريخية 
ـراع اللُّغـويّ فـي الجزائـر هـو  للصِّ
صنيـع مرحلـة الاسـتقلال أكثـر من 
كونـه تَركـة المرحلـة الاسـتعمارية، 
والغالـب عندي- وهذا كلام أقوله على 
راع اللُّغويّ  ذمتـي- هو أنّ إعـادة الصِّ
إلـى الفتـرة الاسـتعمارية لا يعدو أن 
يكـون حركة تبريرية لمـا جنيناه من 

يحـدث  الأحيـان.  بعـضَ  والهدَّامـةَ 
العكـس فـي الجزائـر. مضيفـاً في 
ذات المنحـى »إذْ مَـنْ لا يملـك مناعةً 
ثقافيـّة وحضاريـة فمصيـره الزوالُ 
الثقّافـي  الغـزو  اجتياحـات  وسـط 
علـى  والأفـراد  للجماعـات  العابـر 
حَـدٍّ سـواء، وتُعَـدّ اللغّـةُ أهـمَّ مقوِّم 
ترتكـز عليـه ثقافـاتُ الأمـم، إذْ هي 
حاملةُ هاتـه الثقافاتِ والعلوم، ووجهٌ 
عاكـسٌ لمسـتوى تطـوُّر الشـعوب، 
وهـي أيضاً وسـيلةُ التواصـل الأكثرُ 
مقـدرةً علـى لـَمّ شـتات مـا فرَّقتـه 
الجغرافيـا والتاريـخ معـاً«. مُعرجـاً 
في معـرض حديثـه لـ»الدوحة« عن 
ع اللُّغويّ، لكن بعيداً عن  ية التنـوُّ أهمِّ
ـراع اللُّغـويّ: »يُعَدّ  مـا يُسـمَّى بالصِّ
عُ اللغويُّ فـي أي أمّة من الأمم  التنـوُّ
مصدرَ غنى، وثـروةً لا تفنى، ويمكن 
ع اللُّغويّ أن يكـون أكثرَ  لهـذا التنـوُّ
مقـدرةً أيضـاً علـى ترجمة المشـهد 
الثقّافـي المُتنوِّع لتلـك الأمم، وهذا ما 
راع  نتمنـّاه فـي الجزائـر، إذ إنّ الصِّ
اللُّغـويّ لن يخـدم لا البلـد ولا ثقافة 
ع اللُّغـويّ هـو ما  البلـد، لكـن التنـوُّ
يخدمنـا ويُثري من رصيدنا المعرفي 
والثقافـي والإنسـاني أمـام بعضنـا 

البعـض كشـعبٍ وأمـام الأمم«.
المتنبي« اسـتطرد  صاحـب »تهمـة 
يـة التعـدُّد اللُّغويّ  ـزاً علـى أهمِّ مُركِّ
»تُعَـدّ الجزائـرُ مـن أكثر أمُـم العالم 
تنوُّعاً في اللغّـة، فمن الأمازيغية بكلّ 
لهجاتهـا المُنتشـرة علـى جغرافيـا 
هـذا البلـد القـارة شسـاعةً وثقافةً، 
الـةِ  الحمَّ الفصيحـة  العربيـّة  إلـى 
ع  بالتنـوُّ ـارةِ  الأشَّ أمتنـا،  لجمـال 
مواكبـة  علـى  والمقـدرة  والغنـى 
تطـوُّرات العصـر، الأمـارةِ بالتدبُّـر 
فـي جاهزيتها الدائمـة لترجمة آدابنا 
وثقافاتنـا وبحوثنـا العلميـة، كما لا 
ننكـر أنّ المُجتمـع الجزائـري يُكِـنّ 
للغـات الأجنبية اسـتعمالاتٍ واسـعةً 
الرسـميةّ  سـات  المؤسَّ علـى نطـاق 

السياسي«... المُسـتنقَع 
صاحب »سـاعة حب، سـاعة حرب«، 
الأخيـر، وبشـيء مـن  فـي  خلـُص 
اهـا: »لقد  الاسـتياء إلـى نتيجـة مؤدَّ
تحـوَّل الثـراء الثقّافي إلى إشـكالية، 
وتحـوَّل التاريـخ إلى فـخ، وتحوَّلت 
الفرنسـيةّ التـي هـي تركـة حـرب، 
كمـا قـال كاتـب ياسـين، إلـى مرآة 
مُشـوَّهة لوجوه الجزائريين. ويمكننا 
الـّذي  اللُّغـويّ  المـن  نقـارن  أن 
يعيـش فيـه إخوتنا المغاربة بسـبب 
السياسـات الرشـيدة المبنيـة علـى 
الواقعية والرشـاد والتفكير المنطقي 
السـليم المبنـي علـى احتـواء جميع 
والجغرافيـة  اللُّغويّـة  الحساسـيات 
والملامـح النفسـية التـي تفضحهـا 
أمّـا  اللغّـات فـي إطـار تعدُّدهـا... 
عندنا فـي الجزائـر فالحبـل متروك 

عموماً«. الغـارب  علـى 
الكاتِـب والناقـد  مـن جانبـه يـرى 
الدكتـور علاوة كوسـة، أنّه في الوقت 
الذّي تجتهد كثيرٌ من الأمم المُعاصرة 
فـي البحث عـن مزيد مـن المُقوِّمات 
والعناصرِ المُشـتركة بين شـعوبها، 
وذلـك لكـي تزيد قاعـدة تماسـكها 
وتوادّها متانةً وصلابة واسـتمرارية، 
ولكـي تواجه ريـاحَ العولمـة العاتيةَ 

محمد بن زيان▲ 

علاوة كوسة▲  فيصل الأحمر▲ 
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الفرديـة،  اللُّغويّـة  والممارسـات 
لدوافـعَ تاريخيـةٍ وعصريـة أيضـاً، 
بوصف اللغّـاتِ مفاتيـحَ الناس على 
الآخَـر الـّذي لا يمكـن تصـوُّر حيـاة 
مبتورة من أطرافـه الثقافيةّ والعلميةّ 
والإنسـانيةّ أيضـاً. كذلـك القول على 

الإنجليزيـة لغـة العصـر«. 
تصريحـه،  كوسـة  عالوة  ويختتـم 
ـجال  بخصوص الجدل القائم عن السِّ
اللُّغـويّ الـّذي تعيشـه الجزائـر منذ 
الاسـتقلال، وإلـى يومنـا الحاضـر، 
والـّذي يتجـدَّد من فترة إلـى أخرى، 
الـّذي  هـذا  »لـكلّ  قائاًل:  أضـاف 
ذكـرتْ قبـل قليـل وذاك، أتخيـّل أنّ 
الجـدل القائم حول لغـة الجزائريين 
هـو جـدل فتَّان، عقيـمٌ معرفيـاً وإنْ 
توالد فليس من ذريته سـوى الشتات 
والكراهيـة والتفرقـة التـي لا نريدها 
لهذا الوطـن الذّي لـو اجتمعت لغات 
العالم جميعُها، ولـو تحدَّث مواطنوه 
بـكلّ هاتـه اللغّات لما اسـتطاعوا أن 
يوفّـوه حـقّ مـا يملـك مـن تاريـخ 

وأدب«. وفكـر  وحضارة 
أمّـا الكاتِـب والناقد والباحـث محمّد 
بـن زيان، فأكـد أنّه لتمثُّل الإشـكالية 
اللُّغويّـة في الجزائـر ينبغي أن نأخذ 
بعين الاعتبـار الخلفيـات التاريخية، 
شـامل  لتفكيـكٍ  تعرَّضـت  فالبلـد 
للبنيـات الثقافيـّة، خصوصـاً طيلـة 

نذكر أنّ هيمنة رواسـب الانشـطارية 
بيـن مكوِّنـات النخبـة ومـا تتَّصـل 
بـه من انغالق أيديولوجـي وتاكتيك 
خت  سياسـي واعتبـار مصلحـي، فُخِّ
الانشـطار،  بجينـات  وغُـذَّت  كلهّـا 
فُمنـع مولـود معمري مثلاً مـن إلقاء 
محاضرة، وتكريس التنميط باختزال 
كاتب ياسـين فـي عبارة »الفرنسـيةّ 
غنيمة حـربّ«، واختـزال مالك حداد 
فـي عبـارة »الفرنسـيةّ منفـاي« مع 
انتـزاع الكلمـات عـن السـياق، وهو 
اختـزال يتضمَّن المصـادرة والغلق. 
راع اللُّغويّ ظَلّ يتكرَّر بمناسـبة  والصِّ

وبغير مناسـبة إلـى يومنـا هذا«. 
صاحـب »حرائـق قلـب« ذهـب إلـى 
التأكيـد أنّ الإشـكالية اللُّغويّة مُتَّصلة 
بجوانب سايكو سوسيولوجية وبمأزق 
أنطولوجي...  وبتـأزم  أبسـتمولوجي 
وهي إشـكالية تتضمن كلّ إشكاليات 
التي  التحـوُّل  المجتمـع وتناقضـات 
ـر وحكمة. واسـتدرك  لـم تُحَل بتبصُّ
قائاًل: »لكـن مـع مـا ذُكِـر ينبغـي 
التنويـه بتبلور وعي بـدأت إرهاصاته 
منـذ ثمانينيات القـرن الماضي، وعي 
تجـاوز الانشـطارية والانفتـاح على 
الآخر، والاحتفـاء بالاختلاف والنزوع 
بـة، لأنّ الإبداع  نحـو الحوارية المُخصَّ
العظيـم هـو وليد التهجيـن، كما قال 
أدونيـس فـي حـوار مـع بختـي بن 

عودة«.
بإشـارةٍ واضحـة اختتـم بـن زيـان 
تصريحه مُشـيراً إلى انفتاح المُعرَّب 
وانغالق  مُفرنَـس  هـو  مـا  علـى 
المُفرنَـس علـى كلّ مـا هـو باللغّـة 
العربيـّة: »تنبغـي الإشـارة إلـى أنّ 
مَنْ يُوصفـون بالمُعرِّبين هُـمْ الأكثر 
انفتاحـاً من المُفرنَسـين، فالصحافة 
المُعرَّبـة مثاًل تتحـدَّث عـن كُتَّابنـا 
بالفرنسـيةّ بدون عُقـد، أمّا الصُحف 
المُفرنَسـة فهي المُنغلقِـة، ونادراً ما 
تتطـرَّق إلى كاتـب مُعـرِّب، وهذا ما 

يختـزل كلّ مـا يمكـن قوله«.

عقـود الاحتلال الاسـتيطاني. 
اسـترجاع  »وعقـب  أنّـه  مضيفـاً 
الاسـتقلال ورثت البلد الإرث المُفخخ 
ولم يتم التحـرُّر منه، بل جرى إثراؤه 
وتكثيفـه، وبدل أنّ تصبـح التعدُّدية 
اللُّغويّـة إثراءً تحوَّلت إلـى تبديد، لأنّ 
التقسـيم اللُّغـويّ اقتـرن بتصنيـف 
فـي السُـلم الوظيفـي والمجتمعي... 
وبسـبب هيمنـة الدوغمائيـة غابـت 

والعقلنة«.. العقلانيـة 
الإشـكالية اللُّغويّـة- حسـب بن زيان 
بة، وسبق مثلاً للباحثة  دائماً- هي مُركَّ
خولـة طالب الإبراهيمي دراسـتها في 
كِتابهـا عن الجزائرييـن ولغاتهم، كما 
تطـرَّق إليهـا سوسـيولوجياً الباحـث 
عبـد الناصـر جابي والمرحـوم عمار 

. بلحسن
مسـتطرداً:  زيـان،  بـن  وأضـاف 
»الإشـكالية تُطـرح باسـتمرار نظراً 
للدوامـة التي تسـجننا رغم التحوُّلات 
التـي تعاقبت، في السـبعينيات مثلاً 
اللُّغـويّ  ـراع  والصِّ السـجال  كان 
محتدمـاً بيـن أبنـاء الوطـن الواحد، 
وخاصّة في أوساط المُثقَّفين والأدباء 
مـراّت  السـجال  وأثُيـر  والفَنَّانيـن. 
أخـرى، خصوصـاً فـي الثمانينيـات 
بعـد الربيـع البربـري، أو مـا يُعرفَ 
بالربيـع الأمازيغي، وبـدون الدخول 
ز،  فـي تفاصيـل لا يتَّسـع لهـا الحيّـِ

كاتب ياسين▲  مالك بن نبي▲ 
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هـل أصبح مـن الممكـن، منـذ اليوم، 
»المرشـح.ة.ون.ات  عـن:  الحديـث 
للرئاسـة« و»شابان وثلاث فتيات جرى 
اسـتقبالهن«، أو أن نقـول، كمـا جـاء 
 »Iphigénie في أبيـات »إفيـجيــني
لـ»راسـين Racine«، ولكـن الحديـد 
والتـاج وشـعلة النـار كلهّـا جاهزة«؟ 

الخصـوص، باتفـاق المجـاورة. وفي 
ع المجلس الأعلى للمساواة  2015، شجَّ
بين النسـاء والرجال )HCEFH( على 
اسـتعمال الكتابة الإدماجيـة في دليله 
التطبيقـي »مـن أجل تواصـل عمومي 
دون كليشـيهات« الذي يتناول التمييز 
على أسـاس الجنس، مُتعلِّاًل بأن هذه 

ا »جعـل اللغّة  إن النقـاش الـذي يتغيّـَ
الفرنسـية أقَـلّ تمييزاً تجاه النسـاء«، 
بـدأ منـذ بضع سـنوات بالمـوازاة مع 
الحضور المتزايد للمرأة في الفضاءات 

والسياسـية. والمهنية  العمومية 
ففـي 2012، طالبت عريضة جمعوية، 
شـاركت فيها رابطـة التعليم على وجه 

أسـفر النقـاش حـول الكتابـة والنحـو الإدماجييـن )inclusives(، عـن تضـاربٍُ حـاد فـي الآراء والمواقـف. وقـد 
شـهدت السـاحة الثّقافيّة واللُّغويةّ في فرنسـا سـجالات قويةّ بشـأن ذلك، ممّا يطرح السـؤال حول حاجة 

اللّغـة الفرنسـية إلـى الإصالح؟

جعل اللّغة الفرنسية أقَلّ تمييزاً تجاه النساء

إلى أي حَدّ يمكن تأنيث اللغّة؟
مارتين فورنيي

ترجمة: طارق غرماوي
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الكتابـة قد تمّ تطبيقهـا، دون صعوبة، 
منذ سـنوات بمنطقة الكيبك.

ومـع بداية الدخول المدرسـي 2017، 
اندلـع السـجال من جديـد، عند ظهور 
كتـاب تعليمي اسـتعمل علامـة ترقيم 
جديـدة: »النقطـة الوسـيطة« )مثـل: 
باحـث.ة.ون(. فأشـعل ذلـك وسـائل 

الإعلام.
وفي 26 أكتوبر/تشرين الأول، تصدَّت 
لـ»الانحـراف  الفرنسـية  الأكاديميـة 
بالخطـر  وصفتـه  الـذي  الإدماجـي« 

القاتـل الـذي يُهـدِّد اللغّة الرسـميةّ.
الثاني  وبتاريـخ 07 نوفمبر/تشـرين 
2017، نشـر موقـع »Slate. Fr« بياناً 
لأزيـد مـن 300 مـدرِّس )مـن التعليم 
الابتدائـي إلـى التعليـم العالـي( نادوا 
فيه بوقف تدريس القاعـدة »المتآكلة« 
Eliane Vi�  )التعبي�ر لـ»إليان فينوت 

»يغلـب  بمقتضاهـا  التـي   ،)»ennot
ـر علـى المُؤنَّث«. المُذكَّ

وفي 15 نوفمبر/تشـرين الثاني، تحدَّث 
 Jean-Michel جان ميشـيل بلانكـي«
Blanquer« وزيـر التربية، بلهجة حادّة 
على منبـر الجمعية العامّـة: »هناك لغةٌ 
فرنسية واحدة، ونَحْوٌ واحد، وجمهورية 
واحـدة«. وقد أعقـب تصريحَـه صدورُ 
مذكرة للوزير الأول بالجريدة الرسـميةّ، 
تحظرالكتابـة الإدماجية: »في النصوص 
ر هو صيغـة مُحايدة  التنظيميـة، المُذكَّ
مناسـبة لاسـتخدامها فـي مصطلحات 
قابلـة، لكـي تنطبـق علـى النسـاء كما 
تنطبـق علـى الرجـال«، علـى نحـو ما 
جـاء فـي التصديـر. ومـع ذلـك، فقـد 
دافعـت الحكومـة نفسُـها عـن تأنيـث 
»المديـرة«،  »الوزيـرة«،  الوظائـف: 
»الكاتبـة العامة«* خاصّة في التَّعيينات 

فـي المهام. 

مقاومات تاريخية
اندلعـت حـول  التـي  المواجهـات  إن 
الإملاء والنحـو في اللغّة الفرنسـية، لا 
تعـود إلـى وقـتٍ قريب. ففـي 1635، 

المسـاس به، فـي الغالب )علـى الأقَلّ 
فـي الورق(، أسـفر صعـود المرأة في 
الفضـاء العمومي عـن محاولات عديدة 
للنهـوض بالمسـاواة بيـن الجنسـين 
فـي اللغّـة. وفـي 1984، تـمّ تنصيب 
لجنـة حكوميـة مـن طـرف »يفيـت 
اقترحـت   »Yvette Roudy رودي 
»تأنيـث الألقـاب وأسـماء الوظائـف« 
والألفـاظ المرتبطـة بأنشـطة المرأة. 
وسرعان ما رَدَّت الأكاديمية الفرنسية، 
الجهبذيـن:  العالمِيـن  فـي شـخصي 
Georges Dumé�  »جورج ديميزي�ل

 Claude و»كلود ليفي سـتراوس »zil
Lévi-Strauss«، بـ»أن علامة التأنيث 
في اللغّة الفرنسـية لا تُجدي إلّ بصفة 
ـر  المُذكَّ بيـن  التمييـز  تكميليـة فـي 
والمُؤنَّث )...(كلّ هذه الاستعمالات ذات 
ل شـبكة يلعب  الطبيعة النحوية تشـكِّ
فيها التعييـن المتباين دوراً ثانوياً«)2(.

ثانـي أكبر لحظـة مواجهة حصلت في 
ولاية حكومة جوسـبان خلال سـنوات 
1998 - 2000 عنـد مـا طالبت بعض 
النسـاء بـأن يُنـادَى عليهن »السـيدة 

.»madame la ministre ،الوزيرة
وفـي 2015، أوصـى المجلـس الأعلى 
والرجـال  النسـاء  بيـن  للمسـاواة 
)HCEFH( بتأنيـث أسـماء الوظائف 
واحتـرام الترتيب الأبجدي أثناء التعداد 
 »égalité femmes –hommes«
)يتقـدَّم الحـرفF علـى H فـي اللغّة 
الفرنسـية. المُترَجِـم(، واللجـوء إلـى 
بيـن  الفـرق  كتابـة تسـمح بظهـور 
ر »حتى تكون النسـاء  المُؤنَّـث والمُذكَّ
كالرجـال مدمجيـن.ات«)3( وإذا كانت 
ـدت  بعـض هـذه التعديالت قـد توطَّ
تدريجيـاً في المُمارسـات، فإنها تُثير، 

فـي كلّ مـرةّ، صيحـات الاسـتنكار.
ففـي 2017، كان اسـتعمال »النقطـة 
الوسـيطة« سـبباً فـي انـدلاع موجـة 
كمـا  يفْعَلـون«،  ندعْهـم  »لا  غضـب: 
 SOS« موقـع  علـى  نقـرأ  أن  يمكـن 
الآبـاء  مجمـع  وهـو   ،»éducation

أنشـأت المَلكيـةُ المطلقـة الأكاديميـة 
الفرنسية التي سـتصوغ تقعيداً دقيقاً 
للنحـو وللمعجم بتنظيم الاسـتعمالات 
اللُّغوية. وفـي سـنة 1647، كتب عالم 
 Claude النحو »كلود فافر دوفوجلاس
Favre du Vaugelas«: »القلب والشفة 
لمدحكـم«؛ وسـيُنكِر هـذا  مبسـوطة 
الشـكل مـن رابـط المجـاورة بمجرَّد 
مشـاركته في أعمـال الأكاديمية. وفي 
 Ancien -مجتمعـات »النظام القديـم
Régime«، التـي سـاد فيهـا الرجال، 
 ، وشـهدت خلالها النسـاء أو فئة مِنهُْنَّ
مـع ذلك، نجاحات أدبيةّ، كرَّسـت هذه 
سـة جهوداً لإلغـاء المُؤنَّث، وهو  المؤسَّ
ما كشـف عنـه لفيـف مـن المُؤرِّخين 
واللسّـانيين في كتاب جماعي بإشراف 
 .»Eliane Viennot )1(إليان فيينـوت«
وتزخر شـهادات الأكاديميين بعبارات 
مأثـورة مسـيئة للجنـس الآخـر: »إن 
ـر أكثـر نبلاً مـن المُؤنَّث بفضل  المُذكَّ
تفـوُّق الذكر علـى الأنثـى«، كما يعلن 
 »Nicolas Beauzeé نيكـولا بـوزي«
الأكاديمـي وعالـم النحـو فـي مقـال 

»لغة« بالموسـوعة سـنة 1767.

وضعية المُوَاطِنةَ
النسـاء  الثـورة طالبـت  عنـد وقـوع 
طالبـن  كمـا  مُواطِنـة،  بوضعيـة 
ر  بظهورهـن العلني »إن جنـس المُذكَّ
لـن يُنظـر إليـه، حتـى فـي النحـو، 
كلّ  إن  حيـث  شـرفاً،  أكثـر  كجنـسٍ 
النـاس  الأجنـاس، وكلّ  الأنـواع، وكلّ 
ينبغي أن يكونوا متساوين في الشرف 
وهـم كذلـك«. كمـا يمكـن أن نقرأ في 
ـه إلـى الجمعية  مشـروع مرسـوم وُجِّ
التشـريعية. مع ذلك، وبعد مرور قرن، 
أوجبـت الدولة القاعدة التـي بموجبها 
»يسـود الرجـل على المـرأة«)1882( 
عندمـا فرضـت قوانيـن »جيـل فيري 
التَّمـدرُسَ الإجبـاري.   »Jules Ferry
وفي اللحظـة التي أصبحت المسـاواة 
بيـن الرجـل والمـرأة مبـدأً لا يمكـن 
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والأسـاتذة معروف بمواقفه التقليدية. 
إنهـا »إعادة كتابـة تُفَقِّر اللغّـة كاللغّة 
الجديـدة في روايـة 1984 )لأرويل(«، 
الفيلسـوف »رفائيـل إنتوفـن  حسـب 

.»Raphael Enthoven
كتابـة  نُعيـد  أن  الواجـب  مـن  »هـل 
كلّ تراثنـا منـذ بدايتـه؟«)4( يتسـاءل 
 Alain فـي سـخرية »ألان فينكليكـرو
Finkielkraut«. وكانـت إحدى حجج 
المعارضيـن إضعاف اللغّة الفرنسـية 

. ها بتعقيد
ومـن الضروري القول إن هـذه البدعة 
قـد أثارت القلق من خـارج الأكاديمية، 
Ma�  فعالمة الاجتماع »م�اري ديربيلا 

rie Duru Bellat«، على سبيل المثال، 
حذَّرت من خطـر إقصاء الأطفال الذين 
يتعلَّمون القراءة: »إن استعمال النقطة 
الوسـيطة يُهـدِّد بجعل صيغـة الكتابة 
هاته مفهومة خاصّة فـي حالة القراءة 
المجمـع  أعضـاء  ويـرى  الجهريـة«. 
العلمي الفرنسي أن الحركات النسائية، 
ج  يُـروِّ مَـنْ  هـي  الخصـوص،  علـى 
للكتابـة الإدماجيـة، ممـا »يفضي إلى 
لغـة مُهلهَْلـَة متنافـرة العبـارة تُحدِث 

تشويشـاً إلى حَدّ تعـذُّر القراءة«.

يحصـل ذلـك؛ فالوظيفة مسـتقلةّ عن 
الشـخص الـذي يزاولها.

بيالت  »ديـري-  للسـيدة  وبالنسـبة 
Duru-Bellat« مُؤلِّفـة كتـاب حديث 
La Tyr� -)5( عح�ول »اس�تبداد الن�و

annie du genre«، إن الخطـر هو أن 
ندعـم، بالنتيجة، »فكـراً ثنائي القطب 
للعالـم« يتهـدَّد بإقصاء أولئـك الذين 
لا يشـعرون، بوضـوح، بأنهـم نسـاء 
أو رجـال، ويـودون أن يـروا أنفسـهم 

موصوفيـن تحـت انتمـاءٍ آخر...
وتضيف »بكلّ تأكيد، يجب أن نمسـك، 
علـى الأقَلّ مـرةًّ واحدة، فـي الفصول 
الدراسـية، بنظـرة انتصـار الأطفـال 
ر  الصغـار عنـد إلقـاء القاعـدة »المُذكَّ
يغلـب علـى المُؤنَّـث« كـي نَحْكُـم أن 
بعـض الإجراءات ضرورية حتى نجعل 

اللغّة أقَـلّ تحيُّـزاً للجنس...«.

مِم يستمد المُحايِد اسمه؟
موضـوع  هـي  المُحايـدة  الكلمـات 
خالف آخر بيـن المدافعيـن عن هذه 
الإصلاحـات والمعارضيـن لهـا. ثمّـة 
نـصّ صادر عـن الأكاديميـة )2014( 
ـر لتعيينها. يدافع عن اسـتعمال المُذكَّ

بونـا  »دومينيـك  فـإن  ذلـك،  ومـع 
و»دانييـل   »Dominique Bonna
 ،»Danielle sallenave سـالوناف 
وهمـا من أعضـاء الأكاديمية، تختلفان 
عـن مجموع أعضـاء المجمـع العلمي 
ر ليس  الفرنسـي: فهما تريان أن المُذكَّ
محايـداً، ولكنـه إرث تصـوُّر تراتبـي 

. للجنس
وهـو كذلـك، رأى اللُّغَـوي والمعجمـي 
يذكـر  الـذي   ،»Alain Rey رِي  »ألَان 
بـأن اللاتينيـة تشـتمل، بالفعـل، على 
محايـد. فقـد وُجِـدَتْ كلمتـان للدلالـة 
علـى الإنسـان: »homo« للدلالـة علـى 
الجنـس البشـري، و»vir« للدلالة على 
ـر،: »فـي اللغّة الفرنسـية يُخلط  المُذكَّ
بين الكلمتيـن، وفي النهاية أخذت كلمة 
ـر المكانَ  »vir« التـي تُعبِّر عـن المُذكَّ

مناصِرات منقسمات
ومـع ذلـك، لا تتكلَّم جميـع مناصِرات 
الحركـة النسـائية بصـوتٍ واحد. وإن 
جميعـاً،  متناقضـة،  بصـورةٍ  كُـن، 
يتحدَّثن باسـم قصد واحد هو مناهضة 
التحيُّـز للجنـس. بعـض المناصِـرات 
يطالبـن بتأنيـث الألقـاب والوظائف، 
التأنيـث  علامـة  وضـع  ويشـترطن 
فـي الكتابـة، ويتَّهمن، فـي الآن ذاته، 
الأكاديميـة الفرنسـية باتخـاذ مواقف 
الآخـر  وبعضهـن  ورجعيـة.  سـادية 
يرفضن ذلك، كما هو الشـأن بالنسـبة 
 ،»Héléne Carrère لـ»هلين كاريـر
التي تُصِرُّ على أن تُدعى بـ»السـكرتير 

الفرنسـية. للأكاديمية  الدائـم« 
Nath�  وبالنس�بة لـ»نتالي هينيش�ي

الاجتمـاع  عالمـة   »alie Heinich
الوطنـي  البحـث بالمركـز  و»مديـر« 
للبحث الاجتماعي )CNRS(، »يبدو أن 
م للغّة الفرنسـية  فـرض التأنيث المُنظِّ
غيـرُ معقـول وغيرُ مفيـد«. إن الحركة 
النسـائية يجـب أن يكون لهـا، بدايةً، 
مقْصِدٌ »عام« يمـرّ عبر إلغاء الاختلاف 
بيـن الجنسـين فـي الأوضـاع المهنيةّ 
والمدنيـّة، حيث من غير المناسـب أن 
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كلَّه، وهو ما سمح لـ»سيمون دو بوفوار 
Simone de Beauvoir« بالقـول: »إن 

الرجـال همّ نسـاء...«. نصف 
وفـي أحـد المنابـر العديـدة ليومية 
صة  »لومونـد- Le Monde« المُخصَّ
 A. لهـذا النقـاش، حـاولَ »ألان ري
Rey«، رئيـس تحرير طبعات معجم 
»le Robert«، أن يُهدِّئ الأجواء. فهو 
يـرى أن »الاسـتعمال هـو الصائب« 
فـي نهايـة المطـاف. إن الاختلافات 
وحـول  ورابطهـا،  اللغّـة،  حـول 
المعجم تشـتمل على قـدرٍ كبير من 

دوفرانـس، »من الوهـم أن نريد انتزاع 

آثـار الهيمنة الذكورية مـن اللغّة )...( 

لمَْ يُسـفر أيُّ تدخل في اللغّة عن نتائج 

تخصّ العلاقة بين الجنسـين، وهذا ما 

كشـف عنه تاريخ العربيةّ، والمندرية، 

والروسـية، إلـخ)...(. ومـع ذلـك، إن 

التصـدِّي للتمييـز الجنسـي هو حرب 

مُقدَّسـة وضرورية«)6(. فمنذ قرون، لم 

رنا أن اللُّغات  تـنِ أبحاث اللُّغوييـن تُذكِّ

هـي كائنـات حيـّة، وأن تطوُّرهـا عبر 

الزمـن دليـلٌ على سـير المجتمعات...

الاعتباطية والأيديولوجية، والكثيرون 
يعترضـون علـى كلّ تجديد من باب 
الجهـل أو العناد، كمـا هي حالة لغة 
الإسـبرانتو التـي لم يتم اسـتعمالها 
بهـا  الاعتـراف  يتـم  ولـم  بالمـرةّ، 

.. .ً مطلقا
اللغّـة  تغييـر  إن  إليـه،  فبالنسـبة 
بالمراسـيم ينتهـي بالإخفـاق الذريع؛ 
لأن للاستعمال »قوةً خارقةً«. وهو رأي 
الكثيرين من العلماء. وبالنسـبة للعالمِ 
 Claude كلـود هـا جيـك« اللِّسـاني 
Hagège«، الأسـتاذ الشرفي بالكوليج 

الألفاظ المُشتركة الجنس:
هي كلمات لا يختلف شـكلها في الجنس، سـواء عند الإحالة 

ر أو مؤنَّث. مثـل: رجل عَدْلٌ وامرأة عَدْلٌ... إلى اسـم مذكَّ
التسمية المزدوجة:

ر لتعييـن مجموعة  ل في اسـتعمال المُؤنَّـث والمُذكَّ وتتمثّـَ
مختلطة. فقد اسـتعمل الجنرال دوغول التَّسمية المزدوجة 
 Française,( »في بداية خطابه: »الفرنسـيات، الفرنسيون
Français(. أما اليوم، وبحسـب قاعـدة الكتابة الإدماجية، 
ينبغـي إعطـاء الأولويـة للترتيـب الأبجـدي، وهـو يجعلنا 
.)Français ,Française( »نقول: »الفرنسيون، الفرنسيات

قاعدة القرب:
تقتضـي أن نربط النعت بالاسـم الأقرب الـذي يصفه. مثل 
قول »راسـين Racine«: »تسـلَّحوا بقلبٍ وعقيدةٍ جديدة«.

الكتابة الإدماجية:
مجمـوع الانتباهات الخطّية والنظمية التي تسـمح بضمان 
مسـاواة في التمثُّلات بين الرجال والنسـاء. وتقتضي ثلاثة 

مبادئ:

* تأنيث تسـميات الوظائـف والدرجات والمهـن والألقاب 
الخاصّة بالنسـاء، مثل: سـفيرة، مديرة، شـيخة...

ر عن طريق: * استعمال المُؤنَّث والمُذكَّ
- احترام الترتيب الأبجدي: اللائي والذين...

- اسـتعمال النقطة الوسـيطة مثل: »والبعض سـبقنا.تنا.
ونا.ننا في هذا المسـار«.

- اللجوء إلى الألفاظ مشتركة الجنس.
ع المجلس  * الامتناع المطلق عن اسـتعمال الكنايات: شـجَّ
الكتابـة  الرجـال والنسـاء علـى  الأعلـى للمسـاواة بيـن 
الإدماجية. وبالإضافة إلى مسـألة النوع، استهدف المجلس 
إلغـاء أشـكال أخـرى مـن التمييز مثـل: الإعاقة، والسـن، 

والعِرق.

الكنايـة: وجـه مـن وجـوه التعبير اسـتبدال اسـم جنس 
باسـم علـم أو العكس.

نقطة وسيطة: »النقطة الوسيطة« أو»النقطة الوسيطية« 
ـر والمُؤنَّث  علامة تسـمح بأن نثبت فـي كلمةٍ واحدة المُذكَّ

ح.ات.ون«. والجمع بنوعيه مثل: »المرشَّ

معجم الكتابة الإدماجية:

* اللغّة الفرنسية تَذْكُر مثل هذه التسّميات )المُترجِم(.
1-Eliane Viennot (dir) ,L’Academie contre la langue française,le dossier 
«féminisation»,iXe,2016.
2-Ibid.
3-Mattea Battaglia ,Gaëlle Dupont et Cédric Pietralunga, «Ecreture 
inclusive :la position du gouvernement n’ est- elle que symbolique?»,Le 
Monde 22novembre 2017.

4-Raphaelle Rérolle, «Ecriture inclusive : malaise a L’ Académie fran-
çaise» ,Le Monde ,13 décembre 2017 .
5-Marie Duru-Bellat ,La Tyrannie du genre ,Presses de Sciences Po,2017.
6-Claude Hagège, «Ce n’pas la langue qui est sexiste ,mais les compor-
tements sociaux»,Le Monde,26 décembre 2017.

المصدر:
Sciences Humaines, N0301 , Mars 2018, P :16-20.

الهوامش:
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الحديـث عـن واقـع الترجمـة فـي تونـس يسـتدعي الحديث 
سـات  عن حجـم المُعوِّقـات التـي تواجـه المُترجمين والمُؤسَّ
القائمـة علـى الترجمة، علـى قِلتها؛ فوفق أحـدث الإحصاءات 
مة الأمـم المتحدة للتربيـة والثقافة والعلوم  الصـادرة عن منظَّ
)اليونسـكو( فإن العـرب، الذين يتجاوز عددهـم 270 مليون 
نسـمة، لا يُترجمون، سنوياً، سوى 475 كتاباً، في حين يُترجم 
بلـدٌ أوروبيٌ واحد كإسـبانيا، التـي لا يتجاوز تعداد سـكانها 
38 مليـون نسـمة، أكثـر من عشـرة آلاف عنوان سـنوياً. كما 
ـط عدد  يكشـف تقريـر التنميـة الإنسـانية العربيـّة أن متوسِّ
الكتـب المُترجَمة في العالم العربي هـو 4.4 كتاب لكلّ مليون 
نسـمة سـنوياً في حين يحظـى كلّ مليون مواطـن في المجر 
بنحـو 519 كتاباً سـنوياً، كما يبلغ نصيب كلّ مليون إسـباني 

في العـام 920 كتاباً. 
ضعـف المردود يعود لأسـبابٍ عِـدّة لعَلّ أبرزهـا غياب الإرادة 
السياسـية التي تجعل من صناعـة المعرفة والترجمة بالأخص 
مـن الأولويـات فـي النهـوض بالحركـة الثقافيـّة والفكريّـة، 

عالوة على ضعف البرامـج المعتمدة في تكويـن المُترجمين 
بصفـةٍ عامّة والمُختصين بشـكلٍ خـاص، فغالبية المُترجمين 
فـي تونس، على سـبيل المثـال، هم أسـاتذة جامعيـون لهم 
ارتباطاتهـم بالتدريس والبحث الأكاديمـي، زد على ذلك أنهم 
يقتصـرون علـى ترجمة الكتـب والبحـوث المُتعلِّقـة بمجال 

الغالب. صهم فـي  تخصُّ
لهذه الأسـباب وغيرها ظَلتّ حركـة الترجمة في تونس بطيئة 
ودون المأمـول، ورغـم الحاجـة المُلحّة لها، فـإن الحكومات 
المُتعاقبـة لـم تطـرح مبـادرات أو مشـاريع في سياسـاتها 
العامّة، باسـتثناء بعض المُقترحات والأفكار الداعية للنهوض 
سـات، تُعنى  بهـذا القطـاع من خلال تأسـيس معاهـد ومؤسَّ
بتكويـن المُترجمين وضبط مشـاريع الترجمة، فمعهد تونس 
سـة التي من المفترض  للترجمـة المُحـدَّث حديثاً، وهو المُؤسَّ
أن تقـوم بـدورٍ رئيسـي فـي تجسـيم سياسـة الدولـة فـي 
مجـال الترجمـة، أصبـح اليوم فـي قلب جـدل واختلاف في 
وجهات النظـر بخصوص إدارته وتسـييره. ومن الطبيعي ألّ 
تسـاعد مثل هذه الوضعيـات على تطويـر الترجمة في البلاد 
ق بمعادلـة الجودة  وتحقيـق أهـداف المعهـد. وفـي ما يتعلّـَ
والتكاليـف ومسـألة التكوين والترويـج، يُلاحـظ المُتتبِّعون 
بـأن قـرارات وزارة الثقافـة الأخيرة بشـأن المعهـد المذكور 
ـف. كما يـرى آخرون بأنـه من غير  اعتمـدت سياسـة التقشُّ
المنطقـي أن يقتصر نشـاط المعهد على تكويـن المُترجمين 
وتدريبهـم لسـوق الشـغل فقـط، بل يجـب أن يتجـاوزه إلى 
البحـث عـن شـراكات تُتيح للكتـاب الذي يصدر عـن المركز 

الوصـول إلى الأسـواق العربيـّة والعالميةّ. 
غير أن نشـاط معهـد تونس للترجمة، وإنِْ بدا محتشـماً، فقد 
سـاهم منذ تأسيسـه، بحسـب مديره العام في مضاعفة عدد 
الكتـب المنجزة بــ 17 مرةّ، من كتابين سـنة 2013 الى 35 
كتابـاً فـي 2016. كمـا قـام المعهـد بترجمـة 11 كتاباً في 
2014 و 25 كتاباً في 2015، ثمّ 28 كتاباً سنة 2016. ويأمل 
صة للترجمة  القائمـون عليه في مضاعفة الاعتمـادات المُخصَّ
ن من مضاعفة العناوين المُترجَمة وتوسـيع شـبكة  حتى يتمكَّ
اللغّـات المُترجَـم منهـا وإليهـا، خاصّـة وأن معهـد تونـس 
سـة الوحيدة فـي البلاد،  للترجمـة يُنظـر إليه بصفتـه المُؤسَّ
افة  والتـي في حاجـة إلى صياغة اسـتراتيجية واضحة وشـفَّ
ترقـى بآليات اسـتقطاب المُترجميـن والحَدِّ من المحسـوبية 
وتطويـر أسـاليب التواصـل مع الاعتمـاد على لجـان تحكيم 

من ذوي الكفـاءة والنزاهة.
وعلـى مسـتوى آخـر، تعاني المبـادرات الفردية من شـروط 
دور النشـر وتدنـي العائدات الماليـة للترجمة، مـع العلم أن 
سـوق الترجمة يبقى الأنجـع في ظِلّ ضعف الإنتـاج الثقّافي 

العربيّ.

في ظِلّ ما تشهده الترجمة من تهميش، تتعالى 
من حينٍ لآخر أصوات في الساحات الأدبيّة 

والثقافيّة للمطالبة بتحقيق رؤية استراتيجية 
للنهوض بقطاعي الترجمة والنشر، لتداركُ 

الفجوة في المعارف التي يزداد إيقاعها سرعةً 
كلّ يوم.

الترجمة في تونس

واقعٌ يقُاس عليه!
تونس: عبدالله بن محمد
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في صبيحـة 30 يونيـو الماضي رحل 
مة البروفيسـور التركي  عن دنيانا العلَّ
فؤاد سـزكين، الـذي وافتـه المَنيَّة عن 
عمـر يناهـز 94 سـنة بعـد أن أمضى 
العلمـي  التـراث  خدمـة  فـي  جُلـّه 
العربـيّ- الإسالمي تأريخـاً وتحقيقاً 
وتدقيقـاً فـي مسـار علمي وإنسـاني 
مُتفـرِّد، فقد اتَّسـم بالعزيمة والإصرار 
ونكـران  والمصاعـب  الشـدائد  أمـام 
الـذات إلـى آخر رمـق مـن حياته من 
أجـل إعادة الاعتبار للمُنجـزات العلمية 
للحضارة العربيةّ - الإسلامية، التي كاد 
أن يطويهـا النسـيان. فمَـنْ يكون هذا 

سـنة 1951 علـى درجـة الدكتـوراه، 
وقد تمحـور موضوعها حـول مصادر 
صحيـح البخـاري. وقـد اشـتغل فؤاد 
جامعـة  فـي  بالتدريـس  سـزكين 
إسـطنبول لسنوات قبل أن يتم حرمانه 
مـن التدريس فيها سـنة 1960، وهي 
سـنة أول انقلاب عسـكري فـي تركيا 
الحديثـة علـى عدنـان مندريـس أول 
ممـا  مُنتخَـب،  تركـي  وزراء  رئيـس 
دفـع فؤاد سـزكين، الذي كان مُسـانداً 
لمندريـس، إلـى مغـادرة بلـده صوب 
ألمانيـا، وتحديـداً إلـى جامعـة غوته 
بفرانكفورت. وهناك اشـتغل سـزكين 

خ العصامي، الذي حمل نعشـه  المُـؤرِّ
في مراسـم جنازته بإسطنبول الرئيس 
التركـي رجب طيـب أردوغـان ذاته؟

وُلـِدَ فـؤاد سـزكين سـنة 1924 فـي 
بيتليـس، وهـي مدينـة صغيـرة فـي 
الأناضول، وانتقل في فترة شـبابه إلى 
إسـطنبول، حيـث دَرَسَ فـي جامعتها 
الدراسـات الإسلامية والعربيةّ في قسم 
ن هناك من  الدراسـات الشـرقية، وتمكَّ
م اللغّة العربيةّّ بإيعاز من أسـتاذه  تعلّـُ
المُستشـرق الألماني »ريتـر« وأصبح 
يتقنهـا فـي مُـدَّة وجيزّة وكأنهـا لغته 
الأم، إلى أن حصل في الجامعة نفسـها 

فؤاد سزكين..

» صاحب »تاريخ التراث العربيّّ
زهير سوكاح
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فـي بدايـة الأمـر كأسـتاذ زائـر، ثـمّ 
مـا لبـث أن حصـل سـنة 1965 على 
درجة الأسـتاذية عن أبحاثـه المُتميِّزة، 
تطـوُّر  مَـرةّ  لأول  فيهـا  خ  أرَّ التـي 
العلـوم الطبيعية في التـراث العربيّ- 

الإسلامي. 
انهمـك بعد ذلـك، وبعصاميـة كبيرة، 
العربـيّ  العلمـي  للتـراث  بالتأريـخ 
تحقيقـاً وتدقيقاً وتأريخـاً في محاولة 
منه لسـدّ نواقـص الألمانـي بروكلمان 
لألدب  الببليوغرافـي  تأريخـه  فـي 
يتـرك  لـم  ذلـك  ولتحقيـق  العربـيّ، 
سـزكين مكتبـةً بهـا مخطوطـات في 
العالـم الإسالمي بأسـره إلّ وزارهـا 
لـع علـى مخطوطاتهـا ليحقّقهـا  واطَّ
بعـد ذلك، بـل ويضعهـا في سـياقها 
التاريخـي، فقـد كان يتقـن إلى جانب 
اللغّة العربيةّّ، أيضـا اللغّتين العثمانية 
والفارسـية، إضافة إلى لغـات متعدِّدة 
أخرى. ورغم الصعوبـات المادية التي 
واجهته في البداية، اسـتطاع سـزكين 
د الأول مـن  سـنة 1967 نشـر المُجلّـَ
عمله الموسـوعي الرائد »تاريخ التراث 
Geschichte des arabis�  العرب�يّ -

chen Schrifttums«، وقـد ضـمّ هذا 
د تأريخـاً لبدايـات وتطوُّر علوم  المُجلّـَ
والفقـه  والتاريـخ  والحديـث  القـرآن 
والتصـوُّف،  والتوحيـد  والعقائـد 
دات هذه  وسـرعان مـا تلاحقـت مجلّـَ
لـة  مُفصَّ أبحاثـاً  لتضـمّ  الموسـوعة 
ودقيقـة عـن تاريـخ الطـب والبيطرة 
والنبـات  والكيميـاء  الحيـوان  وعلـم 
والزراعـة والرياضيـات واللغّة والنحو 
والجغرافيـا وعلـم الخرائـط وغيرهـا 
مـن العلوم التـي أنتجتها أو سـاهمت 
فيهـا الحضـارة العربيـّّة والإسالمية 
إسـهامات رائدة في عصور ازدهارها، 
ومـا لبثـت أن تملَّكت هذه الموسـوعة 
حيـاة سـزكين لأزيد من نصـف قرن، 
حيـث وافته المنيـة بعد فتـرة قصيرة 
من صـدور المُجلَّد السـابع عشـر من 
هـذا العمـل الموسـوعي، الـذي صـار 

 ،»islamischen Wissenschaften
داً، كما  بلـغ عـدد مجلَّداتهـا 21 مجلّـَ
تحتـوي بنايـة المعهـد، المُكوَّنـة من 
صـة  متخصِّ مكتبـة  علـى  طابقيـن، 
تضمّ بيـن ثناياها مخطوطـات نادرة 
لـم يتـمّ بعـد تحقيقهـا، إضافـة إلى 
توفُّـر هـذا المعهـد علـى متحف آلات 
العلوم الإسالمية، وهـو متحف فريد 
مـن نوعـه يحتوي علـى المئـات من 
ـمات لآلات صناعية،  العيِّنـات والمُجسَّ
العلميـة  الكتـب  فـي  وصفهـا  ورد 
ن سـزكين، بمسـاعدة  القديمـة، وتمكَّ
مهندسـين مـن مختلـف دول العالم، 

مـن تصنيعهـا لأول مرةّ. 
ـر أنني راسـلت في سـنة  ولا أزال أتذكَّ
2006 هـذا المعهـد للاستفسـار عـن 
ترجمـة عربيـة لمرجـع مُهـمّ أصدره 
دات  فـؤاد سـزكين مـن خمسـة مجلّـَ
Wissenschaft und Tech� »بعنوان» 

nik im Islam«، كان قـد نُشِـرَ سـنة 
سـريعاً  الجـواب  فجاءنـي   ،2003
مـن سـكرتيرة المعهـد، أن الترجمات 
المُنجـزة لهذا الكتاب هـي بالإنجليزية 
والفرنسـية والتركية، بينما كانت آنذاك 
الترجمـة العربيةّّ فـي بدايتها البطيئة، 
وبعد اثنتي عشـرة سـنة لـم تصدر إلّ 
ترجمة عربيةّ يتيمة للمُجلَّد الأول فقط، 
وذلـك سـنة 2007 بعنـوان »العلـوم 

والتقنيـة فـي العالم الإسالمي«…
مسـارٌ طويـلٌ وثـريٌ نـذر فيـه فؤاد 
سـزكين حياته لخدمة التـراث العربيّ 
والإسالمي بأعمالـه الموسـوعية، بـل 
تُخلـّد  أن  بهـا  اسـتحقّ  والمرجعيـة، 
ذكـراه للأجيـال القادمـة، وفـي هـذا 
الصـدد سـتكون سـنة 2019، »سـنة 
فؤاد سـزكين لتاريخ العلوم الإسلامية« 
لاع  بتركيا. أمّا عربيـّاً فما أحوجنا للاطِّ
علـى نتـاج هـذا الباحـث الفَـذّ بلغتنا 
العربيـّّة، وترجمة الأجزاء المُتبقيةّ لكلٍّ 
من موسـوعة »تاريخ التراث العربيّ«، 
وكتـاب »العلـوم والتقنيـة فـي العالم 

الإسلامي«.

مرجعـاً عالمياً، حقّق به فؤاد سـزكين 
مكانـةً علميـة مرموقـة عالمياً بسـبب 
كشـفه فـي المُجلَّدات الضخمـة لهاته 
الموسـوعة عن كنـوز دفينة من التراث 
العلمي العربيّ- الإسلامي، صارت الآن 
محـط تقديـرٍ عالمـي، وعكسـت فـي 
الوقـت نفسـه نظـرة سـزكين لوحدة 
العلوم الحقّة والإنسـانية، وقد كان أول 
من حـاز على جائـزة الملك فيصل في 
الدِّراسات الإسلاميةّ عام 1979، إضافة 
إلـى حصولـه علـى جوائـز وتقديرات 

أخـرى داخـل وخـارج ألمانيا. 
لم يتوانَ سـزكين في اسـتثمار القيمة 
الماديـة لتلك الجوائز والتقديرات التي 
حصـل عليها داخل ألمانيـا وخارجها 
في التأسـيس لـ»معهد تاريخ العلوم 
Institut für Ge�  العربيةّ والإسلامية 
schichte der arabisch-islamis-

chen Wissenschaften« فـي إطار 
جامعة غوته بفرانكفورت سنة 1982 
بمسـاندة عربيـّة وإسالمية، ليكـون 
أول مديـر لـه، حيث سـعى عبره إلى 
التعريف بشـكلٍ علمي ودقيق بالعلوم 
العربيـّّة والإسالمية، وقـد راكـم هذا 
المعهـد بعـد أزيـد من 35 سـنة على 
طة،  تأسيسـه، وبإمكانات مادية متوسِّ
ن  حصـاداً معرفياً ضخمـاً، حيث تمكَّ
من نشـر مـا يربـو على ألـف إصدارٍ 
علمـي، غالبـاً باللغّة الألمانيـة، وهي 
تقـدِّم  صـة  متخصِّ إصـدارات  كلهّـا 
صـورة جليةّ عـن الإنجـازات العلمية 
للعرب والمسـلمين في ميادين عديدة 
مثـل علـوم اللغّـة والآداب والفلسـفة 
والصناعـات  والفلـك  والرياضيـات 
والطب والفيزيـاء والكيمياء والزراعة، 
بـل حتى فـي علـم الأرصـاد الجوية. 
إضافة إلى هذا دأب سـزكين في إطار 
هـذا المعهـد ومنـذ سـنة 1984 على 
صـة  إصـدار دوريـة سـنوية متخصِّ
العلـوم  تاريـخ  »مجلـة  بعنـوان 
 Zeitschrift -الإسالمية  العربيـّة 
für Geschichte der arabisch-
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إحسـاس  إلـى  بحاجـة  »أوروبـا 
وزيـر  وصـف  هكـذا  هابرمـاس«، 
 »Heiko Maas« الخارجيـة الألمانـي
 Juergen« الفيلسـوف  دور  يـة  أهمِّ
الترحيبيـة  Habermas« فـي كلمتـه 
مسـاء يوم الأربعـاء الرابع من الشـهر 
الماضـي، أثنـاء حفـل تسـلُّمه جائزة 
الصحافة الألمانية الفرنسـية، التي تُعَدُّ 

gen Habermas« البالـغ مـن العمـر 
89 عامـاً علـى هـذه الجائـزة، تثميناً 
لعقـودٍ مـن التزامـه وعملـه الـدؤوب 
 Deutsch« تجـاه أوروبـا، كما علَّقـت
Welle«، مضيفـةً أنـه يُعَـدُّ واحداً من 
رين الألمـان المُعاصِرين  أعظـم المُفكِّ
الذيـن كان لهم أبلغ التأثير في الأجيال 
الجديـدة العلميـة للأكاديمييـن، كمـا 
تتأثَّر جلسـته الاعتيادية بجدل النقاش 
حـول مسـتقبل أوروبا بشـكلٍ كبير .

د الفيلسـوف الألماني في كلمته  وقد أكَّ
بهذه المناسـبة أن أوروبـا بحاجة إلى 
مزيـد التضامـن علـى أسـاس الثِّقـة 
المُتبادلـة وغير المشـروطة اقتصاديّاً، 
ية بنـاء هذه الثقة بين  مشـدِّداً على أهمِّ
الأطـراف الفاعلـة التي تربط نفسـها 
المشـترك،  السياسـي  طواعيةً بالعمل 

وليس تكييفـاً لصالح طـرفٍ واحد. 
ـر  وبالرغـم مـن وصفـه بأكبـر مُنظِّ
أوروبـي فـي العصـر الحالـي، وأنـه 
شـاهد على كنه التغييرات في سـنوات 
بكتاباتـه،  والسـبعينيات  السـتينيات 
انتقدت جريدة »Die Welt« في مقال، 
صـدر خصيصاً لتغطية حفل تسـليمه 
جائـزة الصحافة، سـكوت الفيلسـوف 
عـن كثيـر مـن التحـوُّلات السياسـيةّ 
الحـادي  القـرن  فـي  والاجتماعيـّة 
والعشـرين )فال إجابـات ولا أفـكار 
حول الإسالم السياسي، أو عن الوضع 
الدمـوي في إفريقيـا، كما هو الشـأن 
أيضاً عن تغيير التركيبة السـكانية في 
ألمانيـا ونتائجها في الأجيال القادمة(، 
كمـا أن فكرة تحميله الغرب مسـؤولية 

واحـدةً من أهـمّ الجوائـز الإعلامية في 
أوروبـا اليوم منذ إطلاقها عام 1983م 
في الذكرى العشرين لمعاهدة الإليزيه 
بيـن ألمانيـا وفرنسـا، وتُمنحَ سـنوياً 
مـة لهـا مسـاهمة  لشـخصية أو منظَّ
بشـكلٍ خـاص فـي تعزيـز التفاهـم 

الألمانـي الفرنسـي والأوروبـي .
Juer� »وقد حصل الفيلسوف العالمي» 

فكِْر هابرماس من أجل أوروبا

هل سكت الفيلسوف عن التحوُّلات؟
برلين: كريمة بداوي
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مـا يجـري في العالـم الثالـث بصورةٍ 
مسـتمرةّ هو جزء من جلـد الذات، كما 
كتـب »Joachim Lottmann«، الـذي 
يتجـاوز حَـدّ الموضوعيـة فـي نقـده 
الفيلسـوف، بوصفـه بـ»غيـر  لعمـل 
العـادل«، حتـى عندمـا يـدقّ الأخيـر 
ناقـوس الخطـر في إشـارته إلى بداية 
تحـوُّل المجتمع الألماني إلـى اليمين، 
لـه جزءاً مـن المسـؤولية عن هذا  يحمِّ
التحوُّل، بسـبب سـكوته عـن كثير من 

القضايـا حسـب وصفه .
الإلكترونيـة  المواقـع  احتفـت  ولقـد 
الألمانيـة بتغطية خاصّـة لوقائع حفل 
تسـليم »Habermas« الجائـزة، فكان 
ذلك مناسباً لمناقشة أفكار الفيلسوف، 
المبنيـة على المبدأ الأخلاقـي العالمي، 
ب علـى الهويّـات الوطنيةّ  وعـن التغلُـّ
لصالـح الهويّة ما بعـد التقليدية، وعن 
كيفيـة إعـداد الأوروبي الجيـّد بفضل 
To� »الديموقراطي�ة، كما كتب الش�اب» 

bias Maydol« فـي مقالٍ أدرجه على 
.»Ciceko« موقع 

Haber� ش�هرة»  كان�ت  وإنِْ  »ه�ذا 

Josch� »الخارجي�ة الألماني الس�ابق» 
ka Fischer«، وذلـك منـذ أكثـر مـن 

خمسـين عاماً. 
وغنـي عـن البيـان أن صداقـةً تجمع 
 Emmanuel« الفرنسـي الرئيس  بين 
Macron« والفيلسـوف، جعلته يصف 
الأخيـر فـي رسـالة سُـلِّمَتْ لـه خلال 
الحفـل بالفيلسـوف الـذي لا يعـرف 
الكلـل، مخاطبـاً إياه: »في وقـتٍ تُهدَّد 
ك، حيـث يبدو أن  فيـه قارتنـا بالتفـكُّ
الـدول تريـد الانغالق علـى نفسـها، 
ا  وحيـث تتفاقم الأنانيـة القوميـة، ممَّ
ـس عليها  يُهـدِّد المُثـل العليـا التي أسَّ
الاتحـاد الأوروبي، صوتك هو أعلى من 

أي وقـتٍ مضى«.
مدينـة  ابـن  صـوت  يعلـو  إذا  هكـذا 
»دوسلدورف Duesseldorf«، والمُنحدِر 
مـن أبٍ متعاطـف مـع النازيـة، ليعلو 
علـى جميـع أصـوات فلاسـفة أوروبا 
فريـداً  انصهـاراً  ل  يُمثّـِ لأنـه  اليـوم، 
وإضافة مُميَّزة لفكر فطاحلة الفلسـفة 
 »Schelling«و »Kant« الألمانية، أمثال

.»Gadmer«و  »Hegel«و

mas« تعـود إلـى بنائـه لنظريّة »فعل 
التواصل« التي تعتمد الفلسـفة اللُّغويّة 
ونظريّات الفعـل الخطابي وعلم نفس 
النمـو أساسـاً لها، فـي مزاوجة فريدة 
بيـن البنيـة والفعل فـي نظريّـة كليّةّ 

. واحدة 
وقد عُـرفَِ الفيلسـوف أيضـاً بدفاعه 
عـن الحداثة وعـن المجتمـع المدني، 
مـن  لغيـره  إلهـامٍ  مصـدر  فـكان 
الفلاسـفة وعلماء الاجتماع في العصر 
الراهن، فمشـروع التنويـر عنده غير 
منتـهٍ، لذلـك يجـب تصحيح مسـاره 
بإتمامـه وليـس بنبـذه. وبالرغم من 
أنـه الوريـث الرئيـس لتركة مدرسـة 
فرانكفـورت إلّ أنه لا يـزال ناقداً لها، 
بسـبب ما يراه فيها من تشاؤم مفرط 
وراديكاليات ومبالغات مضللّة حسـب 

. وصفه
وبأزيد من خمسـين مُؤلَّفاً في الفلسفة 
 »Habermas« وعلم الاجتماع، يفرض
نفسـه على المشهد السياسي والثقافي 
فـي ألمانيـا، كفيلسـوف للجمهوريـة 
الألمانيـة الجديـدة، كمـا لقَّبـه وزيـر 
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منـذ نحو ثالثِ سـنوات، يعيش اتحاد 
كُتَّاب المغـرب وضعاً قانونيـاً وثقافياًّ 
شـبه جامد بسـبب عدم تجديـد مكتبه 
التنفيـذي، الـذي مـن شـأنه أن يُحرِّك 
عجلتـه مـن جديـد. وقـد تفاقـم هـذا 
الوضـع فـي الآونـة الأخيـرة، خاصّـة 
مـع إعلان حـدث عقد مؤتمره التاسـع 
السـطح  علـى  طفـت  حيـث  عشـر، 
تجاذبات واسـتقطابات، بعضها يُزكي 
الرئيـس المنتهيـة ولايته عبـد الرحيم 
العالم، وبعضهـا الآخـر يدافـع عـن 
التغييـر ويُؤيِّد فكرة تشـبيب الاتحاد، 
بإتاحة الفرصة للكُتَّاب الشـباب، نظراً 
لمـا يتميَّزون به من طاقة وحماسـة…

وكان المؤتمـر، الذي انعقـد في طنجة 
أواخر شـهر يونيو/حزيـران الماضي، 
راعات،  ر الخلافات، والصِّ مناسبةً لتتفجَّ
حتى كاد يتحـوَّل المركز الثقّافي أحمد 
بوكمـاخ، حيـث انعقـد المؤتمـر، إلى 
حلبـة ملاكمـة بيـن بعـض الأعضـاء، 
مما أدَّى في النهاية إلى وقف أشـغالها 
وتأجيلهـا إلـى موعـدٍ لاحـق حددتـه 
وثيقة وقَّعها مشـاركون بسـتة أشـهر. 
وبصـرف النظـر عـن هـذه المظاهـر 
فـي  الاتحـاد  عاشـها  التـي  السـلبية 
مؤتمره الأخيـر المنعقد يومي 22 و23 
يونيـو/ حزيران الماضـي، يرى بعض 
أعضـاء المكتـب التنفيـذي أن اتحـاد 
كُتَّاب المغـرب تجاوز أزماته التنظيمية 

ـة الإعداد الكامل للمؤتمر  التنفيذي مُهمَّ
الاسـتثنائي المقبـل وتنظيمه في مناخ 
المنتسـبين  تطلُّعـات  يترجـم  ملائـم 
لهذا الإطـار الثقّافي الوطنـي العتيد«، 
و»وضـع مصلحـة الاتحـاد فـوق أي 
شـخصي،  حسـاب  أو  ذاتـي  اعتبـار 
حفاظاً علـى مكانتـه الرمزية ووضعه 
الاعتبـاري داخل المجتمـع«، و»تجاوز 
كلّ الأسـباب والمعيقات والأعطاب التي 
المؤتمـر  أشـغال  تعليـق  كانـت وراء 
الوطنـي التاسـع عشـر، مـع تحميـل 
كامـل المسـؤولية لكلّ من يسـعى إلى 

متنا«. الإجهـاز علـى منظَّ
وللإشـارة فقـد بـادر مجموعـة مـن 
اب، المُؤتمرين وغيـر المُؤتمرين،  الكُتّـَ
اب المغرب وغير  المُنتميـن لاتحاد كُتّـَ
المُنتميـن، باقتراح حلـول تروم إخراج 
اب المغـرب مـن  كُتّـَ مـة اتحـاد  منظَّ
شـرنقة أزماتهـا ومآزقهـا ولمَّ شـمل 
اب والمُثقَّفيـن المغاربـة، وذلـك  الكُتّـَ
بضـرورة إتاحة الفرصة أمـام الكُتَّاب 
الشـباب، علـى اعتبار أن تدبير شـأن 
الاتحـاد ظَلّ، منذ البدايـة، أمراً موكولاً 
اب، نظراً  إلـى هذه الشـريحة من الكُتّـَ
لمـا يتوفَّرون عليه من طاقةٍ وحماسـة 
وقـوة اقتراحية، ولمـا يتمتَّعون به من 
حِـسٍّ تنظيمي وقـدرة على التواصل… 
عالوة علـى ضـرورة تجديد فلسـفة 
الاتحـاد فـي عملـه الثقّافـي. إذ يـرى 
المدافعـون عـن هذا الطـرح، وخاصّة 
الشباب الذين سَـلمُِوا بفضل التحوُّلات 
الأخيـرة مـن تأثيـرات الأيديولوجيات 
السياسـية، أن الاتحاد مطالب بتوسيع 
أفقـه الكوني وبلـورة روح الانتماء إلى 
الإنسـانية وتحقيـق انفتـاح أكبر على 
العالميـة،  الإبداعيـة  الإنسـان  حركـة 
ومواجهة رهانـات العصر، الكامنة في 
الانتصـار للحداثة والتنويـر، ومحاربة 
التطـرُّف والإرهـاب، ومواجهة أخطار 
العولمـة الاقتصاديّـة والثقّافيةّ... إلخ. 
وهي رهانات تسـتدعي صحوة ثقافيةّ، 
لا الانغمـار في حـروب فرديّـة قاتلة.

والقانونيـة والثقّافيةّ بعـد الاتفاق على 
تنظيـم مؤتمر اسـتثنائي فـي غضون 
سـتة أشـهر، ينطلـق عدُّها من شـهر 
سبتمبر/أيلول المقبل. إذ ورد في بلاغ 
للمكتـب التنفيذي أنه تنفيـذاً لمُقرَّرات 
المؤتمر الوطني التاسـع عشـر لاتحاد 
اب المغـرب، المنعقـد بتاريـخ 22  كُتّـَ
و23  يونيو/حزيران الماضي، بالمركز 
الثقّافـي أحمـد بوكمـاخ بطنجة، تحت 
شـعار »نحـو أفُـقٍ تنظيمـي وثقافـي 
جديـد«، الـذي »عُلِّقَـتْ أشـغاله جرَّاء 
ترجيـح  اقتضـت  طارئـة،  خلافـات 
ـر، حفاظاً على  منطـق الحكمة والتبصُّ
العتيدة وحياديتها  استمرارية منظمتنا 
ووحدتهـا«، و»عماًل بمـا هـو مُوثَّـق 
فـي الكتابـات والمحاضـر القانونيـة 
لـة«، و»حرصـاً من السـيدات  ذات الصِّ
المُؤتمـرات والسـادة المُؤتمريـن على 
ـس  الوفـاء للمبـادئ الكبرى التي تأسَّ
عليهـا الاتحاد منذ نشـأته، وعلى التقيُّد 
بمواثيقه وقانونيهْ الأسـاس والداخلي«، 
و»التزامـاً بما تـمّ التوافـق عليه خلال 
فقـد  المذكـور«،  الوطنـي  المؤتمـر 
قـرَّر المُؤتمـرون »عقد مؤتمـر وطني 
اسـتثنائي لاتحاد كُتَّاب المغرب، خلال 
سـتة أشـهر، تحتسـب من نهاية شهر 
سـبتمبر المقبـل«، و»تعييـن لجنة من 
بيـن المُؤتمريـن، مُكوَّنـة من خمسـة 
عشـر عضـواً، تُنـاط بهـا مـع المكتب 

حسب العديد من المُراقبين، يثُير الوضع الراهن لاتحاد كُتَّاب المغرب، 
أسـئلةً ومخـاوف بـات حجمهـا يـزداد مـع تأجيـل الحسـم فـي مؤتمـره 

التاسـع عشـر وانتخاب مكتب تنفيذي جديد.

اتحاد كُتَّاب المغرب

لمَّ الشمل حتى إشعار آخر!
الدار البيضاء: محمد جليد
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Lesley Oldaker )إنجلترا(

الناشر والقارئ
على حافة الإفلاس!

محمد يونس 
اقتصاد ثلاثة أصفار

إدغار موران:
مايو 68 ماتزال صدعا مفتوحاً

جيرار جينيت
حدود التأثر العربي

مع العدد  

سـرُّ النَّجــاَح
صموئيل سمايلز 
ترجمة: يعقوب صــرُّوف
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حوارات:
رفعت سلام
صلاح فائق
كامل باشا

مونديال روسـيا

أهـدافٌ خـارج 
المرمـى!
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لم نكـنْ نتوقَّعهـا، لكنها هنـا على أيّة 
حال: منـذ 5 يونيو/حزيران الماضي، 
الجديـدة  التعبيريّـة  الرمـوز  ـت  غطَّ
الذَّكيـّة.  هواتفنـا  شاشـات  تدريجيـاً 
صـورة لحقيبة سـفر بعجالت، رجل 
يهرب مـن الحَرّ الشـديد، صحن طائر 
وبعـوض، مـا يكفـي لإخبـار جميـع 
أصدقائـك بأنـك في إجـازة... دون أن 
تتعبـك نفسـك بكتابـة جُمـل كاملـة. 
بحلـول نهايـة فصـل الصيـف، ووفقاً 
للتحديثـات، سـتتم إضافـة 158 رمزا 
إلـى قائمـة سـابقة  تعبيريّـاً جديـداً 
لتأثيـث رسـائلنا  تضـم 1200 رمـز 
القصيـرة، أو تغريداتنـا، أو محادثاتنا 
رمـوز  والفيسـبوك.  الواتسـاب  علـى 
لوجـوه مبتسـمة، لخيبة أمـل، مازحة، 
مرتبكـة. قلـوب، أيـادٍ لا تتوقَّـف عـن 
الحركّـة، أمـوات أحياء، أقـزام، قطط، 
كعـك مملَّح وجـاف... وحتـى أكداس 
فضلات ضاحكة. هنا يكون الاستبطان 
ضرورياً: هل سـقطت الإنسانية ضحية 
لموجـة هائلـة مـن الانحـدار؟ أم هـو 
افتراض أكثر تفـاؤلاً لبعض اللُّغويين، 
بأننا نشـهد تطـوُّراً إبداعيـّاً وتعبيريّاً 
الحـادي  القـرن  فـي  مسـبوق  غيـر 

والعشـرين؟ أو كليهمـا؟

بأسـره مفتونـاً بهـذه الصـور التـي 
تبدو مأخـوذة من الرسـوم المُتحرِّكة 
خالل السـنوات السـت الماضية. من 
البرازيـل- المُسـتخدِم الأكبـر- إلـى 
بفنلنـدا  مـروراً  المتحـدة،  الولايـات 
وتنزانيـا، الـكلّ غـارق فـي الرمـوز 
الماسـنجر،  علـى  فقـط  التعبيريّـة. 
خدمة رسـائل الفيسـبوك، يتم تبادل 
5 مليـارات رمز تعبيـري كلّ يوم. في 
العـام الماضـي، عُـرضَِ فيلم رسـوم 
السـري  »العالـم  بعنـوان  متحرِّكـة 
 Monde secret -للرسـوم التعبيريّة
des émojis Le« وتـدور أحداثه في 
مدينـة »Textopolis«، حيـث تعيش 
الرموز التعبيريّـة الحَيةّ، وهي تنتظر 
مَـنْ يختارها من مسـتخدمي الهاتف. 
بالتأكيـد شـهد العمـل الكثيـر مـن 
التخبُّـط، وفـاز بلقـب أسـوأ فيلم في 
السـنة، لكنه شـقّ طريقه في النهاية 

إلى شاشـات السـينما.

انعكاس لمجتمع كسول
حجـم  يكشـف  مهـمّ  آخـر  ـر  مؤشِّ
جاذبيـة هـذه الظاهـرة بعـد اختيـار 
التعبيـري »لشـدّة الضحـك«،  الرمـز 
 ،)LOL(بــ الـذي يعـرف اختصـاراً 
»ككلمـة« السـنة مـن قِبـَل الطبعـات 
البريطانيـة لقامـوس أكسـفورد فـي 
عـام 2015. وفـي قـارة أخـرى، قبل 
ثمانية أشـهر، فـي الولايـات المتحدة 
تحديداً، اسـتغلّ بـاراك أوبامـا وجود 
رئيـس الـوزراء اليابانـي شـينزو آبي 
فـي زيارة رسـميةّ ليبلغه شـكر بلاده 
علـى المسـاهمات الثقافيـّة المُتأتِّيـة 
مـن اليابـان: »الكاراتيـه والكاريوكي، 
المانغـا والأنيمـي، وبطبيعـة الحـال، 

الرمـوز التعبيريّـة«.

لنبـدأ بتدقيق المصطلحـات: »الرموز 
عـن  تختلـف   »émojis التعبيريّـة- 
 ،»émoticônes »المشـاعر-  رمـوز 
ل  وهي الأشكال البسـيطة التي نتحصَّ
عليهـا مع عناصـر التَّرقيـم في لوحة 
المفاتيـح. وقـد تراجع اسـتخدام هذا 
فأكثـر  أكثـر   »):« البسـيط  الشـكل 
حتـى كاد يختفي، خصوصاً أن بعض 
باسـتبداله  تقـوم  الرسـائل  أنظمـة 
تلقائيـاً برمـز الرجل أصفـر الرأس. 
غـزت هواتفنا بشـكل ملفـت: في عام 
2011، قامـت شـركة Apple بدمـج 
آيفـون، وفـي  أجهـزة  فـي  الرمـوز 
2013 قامت Android بالشيء نفسه 
مـع أجهزتهـا الخاصّة. وفـي 2017 
ظهـرت الرمـوز التعبيريّـة التنبؤيّة، 
أي الظهـور التلقائي للرسـم الصغير 
في الرسـائل القصيرة التي تنشـئها. 
»مسـبح«،  كلمـة  تكتـب  أن  بمجـرَّد 
سـتظهر فـي النـصّ صـورة لأحدهم 
بصدد السـباحة. سـيكون ودوداً جدّاً، 
ارته وقبَّعته الصغيرة، وسـيتطلَّب  بنظَّ
منك الأمر الكثير من الشـجاعة لطرده 
خـارج النـصّ. فـي هـذه الظـروف 
الجائـرة صراحةً، يصبـح من الصعب 
مقاومتـه. تدريجيـاً، أصبـح العالـم 

غـزت الرمـوز التعبيريـّة )émojis(، شاشـات هواتفنـا ومحادثاتنـا فـي جميـع أنحـاء العالـم.. فهـل هـي بدايـة 
ل لغـة عالميـة جديـدة؟ أم بـوادر انحـدار شـامل؟  تشَـكُّ

امتة الرموز التعبيريةّ الصَّ

لغة عالمية جديدة
ترجمة: مروى بن مسعود
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التعبيريّـة  الرمـوز  أن  المعلـوم  ومـن 
ظهرت فـي اليابان، مسـقط رأس هالو 
الأصدقـاء.  وجميـع  بيكاتشـو  كيتـي، 
المصطلح نفسـه هو مزيج من اليابانية 
 :)ji( ،»أكتب« :)mo( ،»صـورة« :)e(لـ
»شـخصية«. يعـود الاختـراع إلـى عام 
Shigetaka Kuri�« 19999، عندما كان

ـف بشـركة كمبيوتر كبيرة،  ta«، المُوظَّ
ـر فـي حَـلّ للتغّلُّب على المشـاكل  يُفكِّ
المطروحـة عنـد كتابـة رسـائل علـى 
محامـل رقميةّ. فقـد اعتـاد اليابانيون، 
فـي تقاليد بلد الشـمس المُشـرقة، على 
تضميـن حواراتهم بعبـارات طويلة من 
التـأدُّب والسـياق يسـتحيل نسـخه في 
عدد محدود من العلامات. قام المهندس 
البالـغ مـن العمر 25 عاماً برسـم 176 

د الصورة  طبيعة مجتمع كسـول، يُمجِّ
بـدل الكتابـة. فـي بريطانيـا، اللوبي 
الـذي يدافع عـن التعليـم »الحقيقي« 
يتهـم الرمـوز التعبيريّـة بالمشـاركة 
فـي تدني مسـتوى الطلاب فـي اللغّة 
الإنجليزية. يُنظر أحياناً إلى اسـتخدام 
وكذلـك  التوضيحيـة،  الرمـوز  هـذه 
الرسـائل القصيرة، علـى أنها أعراض، 
أو حتـى مُسـرِّعات لحالة غباء شـامة. 
رئيـس  ماكغفـرن«،  »كريـس  يقـول 
نتجـه  »نحـن  التعليميـة  الجمعيـات 
نحـو لغـة تصويريـة وكرتونيـة، مما 
سـيُؤثِّر حتمـاً علـى مسـتوى القراءة 
ـد »سـيختار الأطفال  والكتابـة«. ويؤكِّ
دائمـاً السـهولة: فالرمـوز التعبيريّـة 
تُولِّد الكسـل وتضعف اللُّغة والتعبير«. 

صورة توضيحيـة لتوفير الوقت وتجنُّب 
سـوء الفهم. في نيويورك اليوم، يعرض 
متحـف الفنون المعاصـرة، صور أولى 
Shike� للمُخت�رِع»  التعبيريّة  »الرم�وز 

 .»taka Kurita
وبعد مرور عشـرين عاماً، يقول بعض 
يسـتطيعون  لا  إنهـم  المُسـتخدمين 
نحـن  الرمـوز.  تلـك  الاسـتغناء عـن 
نضمِّن شـخصية مبتسمة في رسالتنا، 
كمـا لـو أننا نريـد القـول »انتبـه، أنا 
أتعامـل مـع المفارقـة، لا أبحـث عـن 
إغاظتـك«. إنهـا عبـارة عن وسـادات 
للاسـتخدام،  جاهـزة  واقيـة  هوائيـة 
فهـم  سـوء  فـي  الوقـوع  تُجنِّبنـا 
للكلمات. كما تكشـف هـذه الإضافات 
الاصطناعيـة، يقـول منتقدوهـا، عـن 
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هـل يجب أن نفهم أن الرموز التعبيريّة 
هـي الهيروغليفيـة الجديـدة، أو اللُّغة 
العالميـة الجديـدة التـي تسـعى إلـى 

اللُّغـات الأخرى؟ ابتالع كلّ 
يجيـب اللُّغويـون الذيـن قابلناهـم عن 
السـؤال بشـيء مـن الحيرة، مشـيرين 
إلـى أن الهيروغليفيـة كانـت تتألَّف من 
الأيدوغرامات، ولكـن أيضاً من الحروف 
ـرات النحويّة الدقيقة.  السـاكنة والمُؤشِّ
بعبـارةٍ أخرى، هو نظام أكثر تعقيداً من 
الرمـوز التعبيريّـة التـي لا تحتوي على 
فعـل ولا ظـرف ولا تجريد مـن أي نوعٍ 
كان. »مـن المسـتحيل إيصـال الحقائق 
المُعقَّـدة باسـتخدام الرمـوز التعبيريّة 
دورشـايد«،  »كريسـتا  ـد  تؤكِّ فقـط«، 
أجـرى  الـذي  البحـث  فريـق  رئيسـة 
دراسـة كبيرة حـول تبادلات الواتسـاب 
في سويسـرا. ولتوضيـح وجهة نظرها، 
تستشهد الباحثة بتجربة حظيت ببعض 
الاهتمام الإعلامي فـي عام 2013، وهي 
ترجمـة كتـاب هرمـان ميلفيـل »موبي 
ديـك« إلى الرمـوز التعبيريّة. الخلاصة: 
نحن لم نفهم شـيئاً. وفـي تجربة أخرى 
أقَـلّ طموحـاً، سـرد لاعب التنـس آندي 

مـوراي زواجه في سلسـلة مـن الرموز 
التعبيريّـة في تدوينة علـى تويتر. يبدو 
أنـه كان هناك تبـادلٌ للخواتم، وضحكٌ، 
ودمـوعٌ، وموسـيقى، وشـمبانيا. مثـل 
أي حفـل زفـاف آخـر. وقـد يتضـاءل 
أفـق خيال اللُّغـة التي يفهمهـا الجميع 
لأن بعـض الرمـوز التعبيريّـة لا تحمل 
المعنـى نفسـه مـن بلـدٍ إلى آخـر. في 
الصيـن، الرمـز التعبيـري »مرحبـاً« لا 
ر عـن التحيـة، ولكـن للطـرد. أمّا  يُعبّـِ
التعبيريّـة للسـبابة والإصبـع  الرمـوز 
الصغيـر فـي الأعلـى فيمكـن أن تعني 
»يحيـا الروك أنـد رول« أو »أنت )زوج( 
مخادع«. ولتجنُّب أي سـوء فهم، يمكننا 
Emojipe� »دائم�اً الرجوع إلى موق�ع» 

dia«، الـذي يعمـل كموسـوعة للرموز 
التعبيريّـة. ويتضمَّـن وصفـاً للصـور، 
وأحيانـاً تحذيـرات: »اسـتخدم بحذر«. 
يمكـن لبعـض الكلمـات أن تكـون، في 
سـياقها، مفيدة دائماً. باسـتثناء، ربما، 
.»Grindr« على تطبيق تعارف المثليين

اسـتبدال  مـن  الكثيـرون  »ويخشـى 
التعبيريّـة،  بالرمـوز  المفـردات 
فقـط   %  7 سـوى  ل  تمثّـِ لا  التـي 
راشـيل  ـح  توضِّ الاسـتخدامات،  مـن 
صة في  بينكيرسـت، اللُّغويـة المُتخصِّ
علـوم الكمبيوتـر والمحاضـر بجامعة 
الفرنسـية.  مونبلييـه  فاليـري  بـول 
الوظيفـة الأكثـر شـيوعاً- 66 % مـن 
الحـالات- هـي مـا نسـمّيه »الإضافـة 
المُكـرَّرة«. أي أن الرمـوز التعبيريّة لا 
تكـون ضروريـة لفهم الرسـالة. وفي 
الرمـوز  تُعَـدّ  الحـالات،  مـن   %  28
إضافـةً ضروريـة، ممـا يُشـير، علـى 
سـبيل المثـال، إلى مـا إذا كنت غاضباً 
أم لا«. بمعنـى آخـر، نعطـي مفاتيـح 
بشـكلٍ  لتفسـيرها  رسـالتنا  لقـارئ 
أفضـل. »الرمـوز التعبيريّة هـي إثراء 
للكتابـة: فهي تعمـل عمـل الإيماءات، 
ووضعيـة الجسـد، وتقاسـيم الوجـه 
والتعبيرات فـي المحادثة الشـفهية«، 
ـص الباحثـة. كلّ شـيء سـيكون  تُلخِّ

ن  نحن نضمِّ
شخصية مبتسمة 

في رسالتنا، كما 
لو أننا نريد القول 

»انتبه، أنا أتعامل مع 
المفارقة، لا أبحث 

عن إغاظتك«. إنها 
عبارة عن وسادات 

هوائية واقية جاهزة 
للاستخدام، تجُنِّبنا 

الوقوع في سوء 
فهم للكلمات. 

كما تكشف 
هذه الإضافات 

الاصطناعية، يقول 
منتقدوها، عن 

طبيعة مجتمع 
د  كسول، يمُجِّ

الصورة بدل الكتابة
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متعلِّقاً بالسـياق؛ يتم استخدام الرموز 
التعبيريّـة مع أشـخاصٍ قريبيـن مناّ، 
الخفيفـة.  المحادثـات  سـياق  وفـي 
وتطرَّقت راشـيل بينكيرسـت إلى مثال 
غريـب لتقديـم التعـازي عبـر الرموز 
التعبيريّـة )يمكننـا أن نتصـوَّر فقط: 
صـوراً لتابـوت ورجلاً حزينـاً(، ولكن 
هـذا النـوع مـن الاسـتخدام لا يـزال، 
ب به. لحسـن الحـظّ، نادراً وغيـر مرحَّ

ستة أشهر من السجن ! 
ومع ذلك، سـيكون مـن الخطأ الاعتقاد 
بأن الرموز التعبيريّة لا تسـبب الضرر 
دائما. يدرك المشـرفون الذين يراقبون 
المحادثـات على الفيسـبوك جيِّداً: لقد 
تـمّ تطويـر مُخطّط لمسـاعدتهم على 
التـي  الرمـوز  مجموعـات  اكتشـاف 
يمكـن أن يكـون لهـا معنى مـزدوج. 
يمكـن أن تكون الرمـوز التعبيريّة أداة 
مفيدة جدّاً في نشـر رسـائل الكراهية 
... وتصبـح دلياًل تجريميـاً للمحامين 
الذين يسـعون إلى إظهـار التحرُّش أو 
التهديـد بالقتـل. في عـام 2016، في 
منطقة دروم بفرنسـا، حُكِمَ على رجل 
بسـتة أشـهر سـجناً، منها ثلاثة أشهر 
نافـذة بعـد أن أرسـل رمـزاً تعبيريـاً 
لسالح رشّـاش، لم يكنْ إلا جـزءاً من 
نكتة لصديقته السـابقة. اليوم، لم يعد 
المسـتخدمون قادرين على إرسال مثل 
تلـك الرمـوز: فـي عـام 2016، كانت 
تدعـم  الواقـع  فـي  شـركة  أول  آبـل 
حملـة مكافحـة الأسـلحة الناريـة في 
الولايـات المتحـدة عن طريـق تحويل 
الرمز التعبيري للرشّـاش إلى مسـدّس 
مائـي أخضـر اللون. لم يحتـج أنصار 
البيئـة ضـد هـذا الترويج للبلاسـتيك، 
وقـرَّرت كلّ مـن )غوغـل، سامسـونغ، 
ومايكروسـوفت( القيام بالشيء نفسه. 
وعلى مدى عاميـن، عكس عالم الرموز 
التعبيريّـة المناقشـات التـي تدور في 
العالم الحقيقي... وبلغت حَدّ السـخافة 

الأحيان. بعـض  في 

أن يُتهمـوا بالاسـتيلاء الثقافـي! وبين 
الرمـوز التعبيريّـة التـي أصبحت في 
هواتفنـا اليـوم أو هـي على وشـك أن 
الذَّكيـّة،  هواتفنـا  شاشـات  تتصـدَّر 
ات الشعر المُتعدِّدة، فقط  تمثيلات قصَّ
للتأكيد من عدم اسـتبعاد أي شـخص: 
الأصلـع،  الشـعر،  ـد  مجعَّ الأحمـر، 
بالتأكيـد،  وكذلـك  الأبيـض،  الشـعر 
ـى بالحجـاب. ليس من  الشـعر المُغطَّ
المعـروف مـا إذا كان تضميـن رموز 
راً كان  »البعوض« و»فَرْو الغَرير« مؤخَّ
أيضـاً نتيجـة لمجموعـة الضغط. في 
ح،  المقابـل، فإن رموز الحذاء المُسـطَّ
بالإضافـة إلـى الكعـب العالـي، كانت 
علامـة نصـر نسـوي. اتَّسـعت دائرة 
الخيـارات والجميـع منهمـك فـي هذا 
ـر. عندمـا سُـئلَِ قبل  الصـراع المُصغَّ
بضعة أسـابيع عن »الهيجان« الشـديد 
ز الرموز التعبيريّة، تسـاءل  الذي يميّـِ
عـن  كوريتـا«  »شـيجيتاكا  اليابانـي 
جـدوى رمـوز تعبيريّـة »سـاكنة« لا 

تدفـع إلّ عـدداً قليلاً لاسـتخدامها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر: 

مجلة L’Express، يونيو 2018.

أنهـت  المثـال،  علـى سـبيل  غوغـل، 
جـدلاً يهـدف إلـى تمثيلها بـ»تشـيز 
برجـر«: فـي الصـورة كانـت قطعـة 
الجبـن تحـت شـريحة اللحـم، وليس 
فوقهـا - كمـا تفرضه قواعـد الوجبات 
السـريعة المعتادة. وفي الآونة الأخيرة، 
ـلطََة من  ص الرمـز التعبيري للسَّ تخلَـّ
البيـض المسـلوق، إرضـاءً للنباتيين، 
ـلطََة،  الذيـن يأكلـون الكثيـر مـن السَّ
ولكنهم لا يأكلـون المنتجات الحيوانية 
كالبيـض. إذن مَنْ لم يعـد بإمكانه أن 
يجـد لنفسـه مكانـاً فـي هـذا الإعداد 
السـيِّئ؟ بدوره تخلَّى اتحاد »يونيكود 
الصـور  يختـار  الـذي   ،»Unicode
التوضيحيـة، عن تهمة افتقـار الرموز 
التعبيريّـة إلـى التمثيـل العرقي؛ لديك 
الآن الخيـار، عنـد رفـع الإبهـام، بيـن 
ألوان البشـرة المُتعـدِّدة. يمكنك تأكيد 
مقاومتـك لهويّـة المجتمـع من خلال 
الاسـتمرار في استخدام الإبهام الأصفر 
المصنـوع مـن الكرتـون. ومـع مرور 
الوقت، يمكـن أولئك الذيـن يختارون، 
طبقـة  التحـدِّي،  أو  التسـلية  بدافـع 
لـون جلـد أغمـق مـن لـون بشـرتهم 
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فنّ القول وسلطته..
ما يجعلنا على صواب!

ملف

في التواصل الحواري، إما نتبادل المعلومات والآراء، أو نتبادل أخبار الناس وأحوالهم٫ 
في الحالة الأولى يلزمنا الحوار القرائن والألاعيب اللغوية، وفي الثانية تكفينا الحكاية 

والخيال.. ولما كان الحوار، الذي ديدنه المعلومة والحجة ومصدرهما، هو مجال لتضارب 
الحقائق والمذاهب والأيديولوجيات، كان لا بد من تبعات لهذا التضارب حين ننأى عن 

راعات والحروب بين  أدبيات الحوار، فتتخطى هذه التبعات الخلافات الشخصية إلى الصِّ
الأمم...

عالم اليوم، بقدر ما يحركه التواصل عبر الثورة المعلوماتية، يقوده، في المقابل، الصراع 
حول امتلاك المعلومات بصفتها آلة لتطويق الخصوم وابتكار الحقيقة الموجهة أو 

المنتجة إعلامياً بغرض صناعة رأي عام. ومادام الإقناع هو غاية الغايات عند الفرد كما 
عند الدولة فإن الكلمات والحجج »خناجر قاتلٌ نصلها« تشُحذ بالسلطة والإعلام كما 

بالحماقات والتدليس  والحروب الكلامية...
تساءل آرثر شوبنهاور في كتابه »فن أن تكون دائماً على صواب« عن مصدر هذا النزوع 

إلى دحض حجة الخصم حتى في الحالة التي نكون فيها غير موضوعيين، وخلص، 
بدون أدنى شك، إلى أن ذلك مصدره الدونية الطبيعية للنوع البشري، ذلك أننا لو 

»كنا نزهاء أكثر، فلن نبحث، في أي مجادلة، إلا عن الحقيقة٫ لكن الكبرياء الفطري عند 
معظم الناس مصاحب دائماً بالحاجة إلى الثرثرة وعدم النزاهة الفطري، فهم يتكلَّمون 
روا، وحتى لو هم تنبَّهوا بعد فوات الأوان إلى أن إثباتهم كاذب، وأنهم كانوا  قبل أن يفُكِّ

على ضلال، عمدوا إلى حفظ ماء الوجه عبر إظهار العكس«
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نهُ  عوض أن يكونَ الإعلامُ، بما هو بنيةٌ ذِهنيّة ولُغويةّ، مُخترقَاً بضَوء الثّقافة التي تمُكِّ
مـن أن يظـلَّ إعلامـا مضـادّاً للمسـكوك والجاهـز ولألاعيـب الإيهـام، تغـدو الثّقافـة هـي 
ـجَالات الإعلاميّة اليـوم على ضحالة  المُخترقَـة بالإعالم. لذلـك يمُكـنُ أنْ نعثـرَ فـي السِّ
فكريـّة بيِّنـة، بمـا يكشِـفُ عـن التراجـع الفـادح فـي القيمـة المعرفيّة التـي كان يضَطلعُ 

بها أدبُ المُناظرات.

مكرُ اللّغة

وطاقتها على الخِداع
خالد بلقاسم

اللغّـة تُظهِـرُ وتُخفِـي، تَكشـفُ وتَحجُـب. إنّهـا 
حجابٌ كاشـفٌ وإظهـارٌ حاجبٌ. هـي ذي هُويّتُها 
لت فـي تراكيـبَ سـمَحَت لتجـاوُر  مُنـذ أن تشـكَّ
دُ  دَ معانـيَ لا تتقيّـَ ـها بـأنْ تُولَّـِ الكلمـات وتماسِّ
بمدلـول هـذه الكلمـات مُنعزلـةً. غيـر أنّ العلاقة 
بيـن مُهمّتـيْ الإظهـار والحَجْـب، اللتيـْن تضطلعُ 
بهمـا اللغّة، لا تقـومُ على التقابُل، لأنّ اشـتغالهُما 
لا يتـمّ علـى نحو مُنفصـل. المُهمّتـان مَحكومتان 

بتداخُلٍ وتشـابُك شـديديَْ التعقيد. كمـا أنّ هاتينْ 
تيـْن لا تحتكمـان إلـى الآليـات ذاتها في كلّ  المُهمَّ
تينْ  الخطابات، لكنّ اختلافَ الآليـات البانية للمُهمَّ
يَحتفظ بسَـريَانهما في كلّ الخطابـات، لأنّ هاتينْ 
تينْ تمَسّـان هُويّة اللغّة في ذاتها، وترتبطان  المُهمَّ
بمقصديّتهـا المُتولـّدة مـن ذاكـرة الكلمـات ومن 
تراكيبها وسـياقاتها؛ داخليةًّ كانت هذه السـياقات 
أو خارجيـّة. تُظهرُ اللغّة، وفَق هذا الأسـاس القائم 

اللّغة قادرةً 
مَ  على أن تقُدِّ
الشّيءَ نفسَه 
في صُورةٍ 
ضدّيةّ، وقادرةً 
لَ  على أن تحُوِّ
الشيءَ إلى 
ه، وأن  ضدِّ
تمَُكّن المَعنى 
ن  من التلوُّ
وعدم الثبات 
على صُورةٍ 
واحدة



43 السنة الحادية عشرة - العـدد 130 أغسطس 2018

على الكشْـف الحاجب والحَجْب الكاشف، بالإخفاء، 
مثلمـا تُخفـي بالإظهار. قـد يكونُ الإظهـارُ، الذي 
تنهـضُ به اللغّة، كاشـفاً، كمـا قد يكـونُ حاجباً. 
تيـْن اللتينْ تخُطّان  بات هاتيـْن المُهمَّ لا حَدّ لتشـعُّ
لاشـتغالهما مَسـالكَ مُعقّدَةً تَمْنعُ مـن تحديد هذا 

الاشـتغال على نحـو اختزاليّ.
مـا تُظهرُهُ اللغّـة يَنطوي، في الآن ذاتـه، على آليةِ 
الإخفاء والحَجْب. ومـا تَحجُبُه، يُظهرُ بهذا الحجْب 
نفسِـه. في كلّ كشْـفٍ أو إظهار تنهضُ بهما اللغّة 
إلاّ وثمّـة حجْبٌ بهذا المُنكشِـف الذي يَظهَر. يكونُ 
الظاهـرُ من اللغّة وباللغّة هو عينُـهُ الحاجبُ فيها. 
لذلك كان إشـكالُ المعنـى في اللغّـة مُتمنِّعاً دَوماً 
علـى التماهي مـع الحقيقة، إلاّ إذا تـمَّ التنصيصُ، 
فـي هذا السـياق، علـى أنّ الأمـرَ مُتعلـّقٌ بتوجْيه 
اللغّـة نحـو الإيهام بأنّ مـا تُقدِّمُهُ يُمثـّلُ الحقيقة، 
دُون أنْ يكـون مـا تُقدِّمُـهُ كذلـك. فالحقيقة التي 
تُنتجُهـا اللغّـة، أي مـا يُمكـنُ تسـميتّه بالحقيقة 
اللُّغويّـة، مُرتبطـةٌ بتركيـب اللغّة وبالسـياق الذي 
تحتكـمُ إليـه أو الـذي تبنْيـه فـي التـداول. اللغّة 
قادرةٌ بتركيبها وسـياقيهْا، الداخليّ والخارجيّ، لا 
علـى قابليةِّ الانطـواء على معنى مُتعدِّد وحسـب، 
بـل على قابليـّةِ أن تـدلّ أيضاً على الشـيء وعلى 
ضـدِّه فـي آن. اللغّة قـادرةٌ على أن تمنحَ الشـيءَ 
ذاتَـهُ ألوانـاً مُختلفـة، وعلـى أن تمنحَـهُ، أبْعَد من 
ذلـك، ألوانـاً مُتناقضـة. إنّ الحقيقـة التـي تبنْيها 
اللغّـةُ غيـرُ الحقيقـة الموضوعيـّة، إنْ كان ثمّـة 
حقيقـة مَوضوعيـّة أصاًل. لعَلّ هـذه الخصيصة، 
المُحـدِّدَة لمقصديّـة اللغّة قبل مقصديّـة المُتكلِّم، 
هـي ما يَجعـلُ اللغّة قـادرةً على أن تُقدِّمَ الشّـيءَ 
نفسَـه فـي صُورةٍ ضدّيّـة، وقادرةً علـى أن تُحوِّلَ 
الشـيءَ إلى ضـدِّه، وأن تُمَكّن المَعنى مـن التلوُّن 

وعدم الثبـات على صُـورةٍ واحدة.
اسِـتناداً إلـى هـذه الإشـارة العامّـة ذات الفرُوع 
المُتمنِّعـة علـى الاختـزال، يُمْكـنُ أنْ نقـرأ اليـوم 
جانبـاً مـن الخطـاب الإعلامـيّ، أنْ نقـرأ لا فقـط 
الخطـابَ القائـمَ علـى اللغّة، بـل أيضـاً الخطابَ 
ورة، بحُكـم أنّ علاقة الصورة بما  القائـم على الصُّ
بةٌَ هي أيضـاً، وقائمة على  يُسـمَّى بالواقـع مُتشـعِّ
الإظهار الذي يَطمـسُ مَوضوعَهُ ليُصبحَ بديلاً عنه. 
فالصـورة فـي الإعالم، بما هـي »لغـة« مَحكومةٌ 
بمكوِّناتهـا وبسـياقاتها، لـم تَعُـد، فـي مُجتمـع 
الفرجـة، تُحيـلُ إلاّ علـى نَفسـها. إنّهـا دالٌّ يُحيلُ 

على صُـورَة أخرى، أي على دالٍّ ثانٍ في سَـيرورةٍ 
ـوَر، التي  محكومَةٍ بالإيقاع السـريع لتناسُـخ الصِّ
أصبحَـت بدياًل عن الواقـع. في هذا الإيقـاع وبه، 
تتلاشَـى الحُدودُ بين الحقيقة والوهم، عبرَْ التباسٍ 
يتغـذىّ على الإيهام ويُنتجُهُ، ويَجعـلُ الصوَرَ تحُلُّ 
مَحـلّ الوقائـع. صحيـحٌ أنّ خطاب الصـورة غيرُ 
خطاب اللغّة، وصحيحٌ أنّ الاختلافَ بين الخطابينْ 
لا يَسـمحُ بتماهيهمـا، لكـنّ الاختالفَ لا يَمنعُ من 
التنبُّـه للتقاطعات التي تتكشّـفُ من زاويةِ حِرصْ 
الخطابيـْن على تقديـمِ الوهَم في صُـورةِ حقيقةٍ، 

ـورة غيرَ إيهـام اللغّة. وإن كان إيهـامُ الصُّ
ينبغي لـكلِّ مقارَبـةٍ للخطاب الإعلامـيّ من مَوقع 
ثنائيـّة الوهَـم والحقيقـة أنْ تتحـرَّرَ مـن ادّعـاء 
القـدرة علـى التمييـز بين الوهَـم والحقيقـة، لأنّ 
كلّ ادّعـاء لهـذه القـدرة لـن يكـون سـوى إعادةِ 
إنتـاجٍ للوهَـم الـذي يقـومُ عليـه جُـزءٌ كبيـرٌ من 
الإعالم السـائد. إنّ هـذه الثنائيـّة تكتسـي، بَعـد 
تحريرهـا من هـذا الزعّْمِ المُلمَحِ إليـه ومن التقابُل 
الميتافيزيقـيّ أيضاً، حَيويَّتهَـا انطلاقاً من قُدرتها 
على اسـتجلاء جانبٍ من سُـلطة الخطاب الإعلاميّ، 
هاتِ اشتغال اللغّة فيه،  وعلى اسـتجلاء بعض مُوجَِّ
سـواء أتجلـّى هذا الاشـتغال في حِـرصْ الخطاب 
الإعلامـيّ على إرسـاء رأي عـامٍّ حول فكـرةٍ ما أو 
واقعة أو شـخص، أم تجلىّ في السـجال الإعلاميّ 
ومـا يتولَّدُ عنه من أوهامٍ في صُـورةِ حقائقَ وقِيمٍَ، 
أو في السـجال السياسـيّ الذي يتخّذ منابرَ الإعلام 
وسـائطَ لترويـج الأكاذيب باسْـم القيـَم، أم تجلىّ 
في خطـاب المُزايَـدة الذي يُعَـدُّ اليـوم واحداً من 
المُخترقـة للإعالم والمُجْهـزةَ علـى  الخطابـات 
ـوء فيه. إنّـه اختراقٌ فـادحٌ، حتى لقد  مناطـق الضَّ
غدا هذا الخطابُ سِـمَةً لافتة لدى بَعض الإعلامييّن 
وبعض السياسـييّن، بل لربّما يشـهدُ هذا الخطابُ 
اسـتفحالاً غيرَ مسـبوق، إذ صارَ سياسـةً مُعتمَدةً 
فـي بَعـض المنابـر الإعلاميـّة، على نحو يَسـمحُ 
بالحديـث اليوم عن آلياتٍ لخطـاب المُزايَدة، مثلما 
يَسـمحُ بالحديث عن المآل الذي يقـودُ إليه الإيهامُ 
فـي هذا الخطـاب، بَعد أن يتمكّـنَ الوهَمُ حتىّ من 

أصحابـه وينقلبَ أثـرُهُ عليهم.
فـي مسـعى بنـاء الخطـاب الإعلامـيّ لـرأيٍ عامٍّ 
حـول مَوضـوع مـا، يَشـرعُ هـذا الخطـابُ فـي 
تقديم الموضـوع من المكان الذي يَسـتجيبُ لهذا 
البناء، وفي حَشـد الوجُـوه الإعلاميةّ والسياّسـيةّ، 
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من مَوقع 
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السائد
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أي الجوقـة اللُّغويّـة، التي تُضفـي على الموضوع 
وهْـمَ المصداقيةّ وتخلـقُ لهُ سـياجاً تداولياًّ مُحدَّدَ 
الغايـات، بمـا يُبعدُ المَوضوعَ عن ذاتـه، ويُهيِّئُ له 
سـياقاً خاصّـاً بالمعنى الذي يُـرادُ تداوُلُـه. هكذا 
تعمـلُ هذه الجوقة على تلويـن الموضوع بما يُرادُ 
لـهُ أن يلبسـه من ألـوان. بَعـد ذلك، يتـمّ الحرصُ 
علـى تكـراره مـن المنظور ذاتـه، واسـتنباته كي 
يَصيـرَ جُـزءاً مـن المُعتـاد، بمـا يُمَكّنُ مـن خَلقْ 
ألفـة معه، قبـل تحويله إلى بداهـة. بهذا التحويل، 
الذي يَـرومُ توقيفَ الارتياب فـي تصوُّر الموضوع 
وتوقيـفَ كلِّ مُسـاءلة له وكلِّ حسٍّ نقـديٍّ تُجاهَهُ، 
يتسـنىّ ترسـيخ الموضوع في العقـول بالمنظور 
المُبتغَـى. فيصيرُ الموضوعُ عُنصـراً مألوفاً ضمن 
ماكينة الإعلام القائمة على الشـحن، وعلى ترسـيخ 
اسـتهلاك الـرأي والصّـورة وفـق إيقـاعٍ مُفـرطِ 
السّـرعة، وعلـى التوجيه فـي الذوق وفـي تحديد 
قيمـةِ الأشـياء وفي طمْـس القدرة علـى النقد. إنّ 
الألوان التـي يُصبغَُ بها المَوضـوعُ والحمولة التي 
بهـا يُشـحَن، ضمـن هـذه الماكينة الجارفـة، هُما 
نتـاجُ عمـل اللغّـة وعمـل الصـورة القائمينْ على 
اسـتثمار الإظهـار والحَجْب، وعلى ادّعـاء الحقيقة 
يغَ التي  عبـْر حِيلَ الإيهام. يَسـتعصي حَصـرُ الصِّ
بهـا تشـتغلُ هـذه الماكينة، لكـن يُمكـنُ التمثيل 
لإحداهـا بالنـزوع إلى ترسـيخ الأحـكام الجاهزة 
كـي تغدوَ بديلاً عن الأشـياء. فترديـدُ الأحكام عن 
هات  هـات الإيهـام ومُوجَِّ مَوضـوع مـا، وفَـق مُوجَِّ
الإظهـار الحاجـب، يَجعـلُ الأحـكامَ تحـلُّ محـلّ 
الموضـوع. يُصبـحُ الحُكـمُ على الموضـوع بديلاً 
عن الموضوع نفسـه، تمامـاً مثلما تحـلُّ الصورةُ 
بدياًل عـن الواقـع، فتُزيحـهُ لتغـدوَ هـي الواقع، 

ويغـدوَ الواقعُ مُجـردَّ صُورة.
إنّ العبـارات المسـكوكة والجاهـزة فـي الخطاب 
الإعلامـيّ، القائمـة علـى الإيهـام بالحقيقـة، أي 
تلـك العبـارات التـي عدَّهـا رولان بارت تجسـيداً 
للأيديولوجيـّة الكبـرى، هـي التجلـّي الأكبر على 
اليقين الذي يقتاتُ من المُسـبقات والقبلياّت، فهي 
أثـرٌ من آثـار الوهَـم الذي يأخُـذ صُـورةَ حقيقة. 
عباراتٌ تقومُ على تشـطيب الارتيـاب، وعلى ادّعاء 
الحَسْـم في الأمور، وتُقدِّمُ المعنـى بوصَفه قطعياًّ 
لا يَقبـلُ الاحتمـال. وهي بذلك، تتبنـّى مَوقعَ إنتاج 
البدهي الذي لا يَستسـيغُ المسـاءلة. إنّهـا عباراتٌ 
تحتاجُ إلى دراسـات مُسـتقلةّ، بغاية الكشْـف عن 

كيفيةّ تسـرُّب المَـوت، في الخطـاب الإعلاميّ، إلى 
جَسـد اللغّـة، وتسـلُّله مـن جَسـدها إلـى الفكر. 
فالمسـكوكُ فـي الخطـاب الإعلامـي يتقـوىّ كلمّا 
اتخـذ الإعالمُ الأحكامَ أساسـاً له، وأصبـحَ يقتاتُ 
عليهـا، لأنّ هـذه المسـكوكات تقومُ علـى توقيف 
الحِـسِّ النقـديّ، وعلى تكريس بداهـات وبلاهات، 
قبـل تأميـن امتداداتهـا علـى نحـو جـارف. إنّ 
الاطمئنـانَ إلى المسـكوك وإلى الأحـكام الجاهزة 
هـو أحد العناصـر التي يُمْكـنُ أن نقـرأ بها حتىّ 
جانبـاً مـن علاقـة نمـطٍ مـن الإعالم بالقضـاء. 
فهـذا النمـط المسـكونُ بإطالق الأحـكام، غالباً 
مـا يتطـاولُ علـى القضـاء نفسِـه ويَحُـلّ محلهّ، 
لأنّ إحالل الصـورة أو الحُكـم محلَّ الشـيء آليةٌ 
إعلاميـّة راسـخةٌ تسـتجيبُ إلـى أسُـس الإيهـام. 
بهـذا التطـاوُل، يَعمـلُ هـذا النمـطُ مـن الإعالم 
علـى اسـتباق الأحـكام، وذلـك بإصدارهـا، مثلاً، 
فـي حقّ شَـخص مـا، حتى قبـل أن يَبـتّ القضاءُ 
فـي تُهمتـه. ذلـك أنّ اسـتباقَ الحُكـم والتطـاوُل 
علـى القضاء هما، أساسـاً، جُـزءٌ من بنيـة ذهنيةّ 
زوع إلـى بنـاء رأيٍ عامٍّ عـن الأفكار،  ترتبـط بالنّـِ
وعـن الوقائـع، وعن الأشـخاص، إذ لا ينحصرُ هذا 
الاسـتباق فقط فـي مُجردّ علاقةٍ مُختلـّة بالقضاء. 
إنّ المسـألة أشَـدّ تعقيداً من ذلك. لا يَختلفُ الأمرُ، 
فـي الحـرص على إصدار حُكم إعلامـيّ يُرادُ له أن 
يحُلّ محـلّ الحُكم القضائيّ، عن آليـة الإيهام التي 
تقـودُ الخطابَ إلى تكريس تمثالت وتحويلها إلى 
بداهـات. خطورةُ هذا المَنحـى القائم على تكريس 
أحـكام بصورة قبليـّة لا تكمُنُ فـي تقويض القيمَ 
وحسـب، بل فـي تحويل الأوهـام إلى قيـَم، وأكثر 
مـن ذلك فـي جَعْـل الإيهام قيمـةَ القيـَم وتعطيل 

القـدرة على التمييـز والنقد.
يُمكـنُ الإنصـات لأسُـس هـذا المَنحـى فـي بناء 
الخطـاب الإعلامـيّ، الذي مثلّنا لجُـزء منه، انطلاقاً 
مـن الهُـوةّ التـي مـا انفكّـت تتسّـعُ بيـن الثقافة 
والإعالم. وهي الهُـوّة التي امتدّت التباسـاتُها إلى 
العلاقـة بيـن الكاتـب والإعلاميّ، ضمـن إيهامٍ ذي 
تجـلٍّ آخَـر. إنّهـا التباسـاتٌ لا تقـومُ إلاّ بتكريس 
هَيمنـة الحقـل الإعلامـيّ علـى الحقـل الثقافـيّ، 
ولا تعمـلُ إلاّ علـى توسـيع لعبـة الإيهـام وضَمان 
امتـدادات عديـدة لهـا. فالخطـورةُ اليـوم بيِّنـةٌ 
مـن اسـتئثار الإعالم بتسـميةّ الأشـياء وصناعـة 
معناهـا. إنّ الإعلامـيّ والسياسـيّ و»الخبيـر« هُم 
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مَنْ يضطلعُون بفعل تسـميةّ الأشـياء، والاستحواذ 
علـى المعنى، والسّـطو علـى الحقـول المعرفيةّ، 

نظـراً لالتبـاس الحُدود بيـن الثقافـة والإعلام.
لمْ تسـتطع الثقافة العربيةّ، إلاّ في مراحلَ محدودةٍ 
وعلـى نحـو ضيـّق، أن تجعـلَ الثقافـة تختـرقُ 
الإعالمَ وتحـدُّ مـن سـطوته علـى المعرفـة ومن 
تحدُّثه باسْـمها. قلمّـا تمكّنت أصـواتٌ ثقافيةّ من 
ـن سـريانَ رُؤى نقديّـة من داخـل المنابر  أن تُؤمِّ
الإعلاميـّة. لقـد كانـت سـطوةُ الإعالم أقـوى من 
الثقافـة فـي العالـم العربـيّ، وهو أمرٌ يسـتفحلُ 
ه  مـع تعدُّد الوسـائط. لم تكُـنْ الثقافة هـي المُوجَِّ
للإعالم إلاّ فـي حُـدود ضيِّقة ومع أسـماء بعَينها. 
لقـد كان الإعلام، فـي بُعده القائم على التسـطيح 
والادّعاء والإيهـام وتكريس الأحـكام الجاهزة، هو 
مـا يَسـتقطبُ المُثقَّـف ويُخضعُـه هو أيضـاً إلى 
ماكينـة الإعالم كـي تُحوِّلـَهُ إلـى كاتـب إعلاميّ، 
فال يَبقْـى لـهُ، بَعـد إنهـاك لغتـه، إلاّ أن يحترفَ 
ما سـمّاه أرتـور شـوبنهاور »فنّ أن يكـون المرءُ 
دومـاً علـى صـواب«، أي أن يحترفَ حيـَل القول 
وخُدعـه. وهـذا أحـدُ جوانـب خطـورة الإعالم. 
فعـوض أن يكـونَ الإعالمُ، بمـا هـو بنيـةٌ ذهنيةّ 
ولغويّـة، مُخترقَاً بضَوء الثقافـة التي تُمكّنهُ من أن 
يظـلَّ إعلاماً مضـادّاً للمسـكوك والجاهز ولألاعيب 
الإيهام، تغدو الثقافـة هي المُخترقَة بالإعلام. لذلك 
ـجَالات الإعلاميةّ اليوم على  يُمكـنُ أنْ نعثرَ في السِّ
ضحالـة فكريّـة بيِّنـة، بما يكشِـفُ عـن التراجع 
الفـادح في القيمـة المعرفيـّة التـي كان يَضطلعُ 

بهـا أدبُ المُناظرات.
إنّ علاقة الإعالم بالثقافة تنطوي على قضايا يَمتدّ 
ـدة لهـذه العلاقـة. يُمْكنُ  أثرُهـا إلـى اللغّة المُجَسِّ
لطرفيْ هـذه العلاقة أنْ يتبـادَلا التأثير، وذلك بأن 
يسـتثمرَ الكاتـبُ المنبـرَ الـذي يُتيحهُ لـه الإعلام، 
بمـا يَجعـلُ اللغّة صـادرةً عن المعرفـة من داخل 
الإعالم، فيُتـاحُ للغّـة حينئذ أنْ تشـتغلَ من داخل 
الإعالم بمـا يتعـارضُ معه فـي آن. تكـونُ اللغّة، 
فـي هذه الحالة، داخل الإعالم وخارجَهُ في الوقت 
ة  ـرُ إنتـاجَ كُتَّاب لأعمـال مُهمَّ نفسـه، وهو ما يُفسِّ
مـن داخـل منابرَ إعلاميـّة، لأنّ هـذه الأعمال كانت 
صادرةً عـن رُوح الكتابة، بخلفيـّات فكريّة، لا عن 
هـات إعلاميـّة. في هـذه الحالة أيضـاً، يكون  مُوجَِّ
الكاتـبُ هو مَـنْ يُؤثّرُ في المنبر الإعلامـيّ. أمّا في 
الحالـة المُعاكسـة، فيُمكـنُ للإعالم أن يُفْرغَ لغة 

الكاتـب مـن حمولاتهـا المعرفيـّة، وأنْ يُحوِّلهُ إلى 

كاتـبٍ إعلاميّ. ثمّة مَسـاراتُ كُتَّاب يُمكـنُ أن تُقرأ 

في ضـوء هـذا التحـوُّل. إنّ عدم وُضـوح الحُدود 

بيـن الإعالم والثقافة هو مـا يُخـوِّلُ للإعلاميّ أن 

ر، وأن يسـطوَ على  ينتحـلَ صفـة الكاتـب والمُفكِّ

حُقـول معرفيـّة ضمن احتـرافٍ دقيـق للمُزايدة، 

وللإيهـام. لهذا الانتحال، بوصفـه وجهاً من وُجوه 

الإيهـام، أثـرُه حتـى علـى المُنتحِل نفسِـه، الذي 

ينتهـي إلـى أن يُصبح ضحيةّ أوهامـه التي تطولهُ 

هـو أيضـاً. ذلك أنّ الوهـمَ، في هـذه الحالة، يكفُّ 

عن أن يقتصرَ على علاقـة الذات بالموضوع ليمتدّ 

إلـى علاقة الـذات بنفسِـها. يَغـدو الإعلامـيّ، من 

شـدّة مُزاولته لخُدع الكلام وحيلَه، ضحيةَّ نفسـه، 

ويغـدو تمثلّه عن ذاته نسـيجاً من الأوهام. صحيحٌ 

أنّ كلّ تمثلّ عـن الذات يَحملُ جُزءاً من الوهَم، لكنّ 

الأمـر فـي هذا السـياق فـادحٌ للغايـة، لأنّ التمثلّ، 

في هذا السـياق، يـكادُ يكون شـاملاً. كيف يُمكنُ 

للإعلامـيّ، متى أصبحَ ضحيةّ أوهامه، أنْ يسـتعيدَ 

ذاتَـهُ؟ إنّ هذا التسـاؤل يقودُ إلـى مَوضوعٍ حَيوَيّ 

يحتـاجُ إلـى تأمّل دقيق. فالأمرُ شـبيهٌ بالعلاقة مع 

السّـلطة من زاويـة مُعارَضَتهـا، إذ غالباً ما تنتهي 

رُون  السّـلطة إلى ابتالع مُعارضيها وجَعْلهـم يُفكِّ

بمنطقهـا وبآلياتهـا، مـع الاحتفاظ لهُـم بوهَْم عَدِّ 

أنفُسـهم مُعارضين ويسـاريّين وحداثييّن وغيرها 

من الأسـماء التـي يتطلَّبُها الوهَم ويقتـاتُ منها.

وبالجملـة، فإنّ احتـرافَ اللغّة للإيهـام والتضليل 

وابتـكار الخُدع والحيلَ يقودُ هـذه اللغّة إلى الكفّ 

رُ ولا تسـتندُ  عـن التفكيـر. إنّ اللغّـة التـي لا تفكِّ

إلـى الفكر تكـونُ منذورةً لأنْ تتحـوَّل إلى مهاراتِ 

خِـداع ومَكـر. والغريـب أنّ اللغّة الإعلاميـّة واللغّة 

السياسـيةّ لا تكفّان عن ادّعاء المُمانَعة والمعارَضة 

مـن داخل لغـةٍ توقَّفَت عـن الحياة لمّا استسـلمَت 

للأحـكام الجاهـزة وللعبارات المسـكوكة. والحال 

أنّ المُمانَعـة لا تسـتقيمُ بلغة لا تتقنُ سـوى حيلَِ 

الإيهـام. ذلـك أنّ الإعالم المُضادّ يحتـاجُ إلى لغةٍ 

حيـّة تقتـاتُ مـن الفكـر ولا تُفـرِّطُ فـي بُعدهـا 

لثقّافيّ.  ا

العبارات 
المسكوكة 

والجاهزة 
في الخطاب 

الإعلاميّ، 
القائمة 

على الإيهام 
بالحقيقة، هي 

التجلّي الأكبر 
على اليقين 
الذي يقتاتُ 

من المُسبقات 
والقبليّات، 

فهي أثرٌ من آثار 
الوَهم الذي 

يأخُذ صُورةَ 
حقيقة
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اً،  يعَُدُّ كتاب »الحوار العام.. بين البوليميك والمُناظَرة«، الذي نشُِرَ عام 2017 كتاباً مُهمِّ
حيث يسـبر باتريك شـارودو، مدير مركز تحليل الخطاب )CAD( في جامعة باريس، أغوار 
الحـوار العـام فـي فرنسـا مسـتنداً إلـى أربعـة أمثلـة: الجـدل بيـن العالمِيـن السياسـيين 
»جيـل كيبيـل« و»أوليفييـه روي«، وقضيـة كامـل داوود، والنقـاش حـول العـرق، وأخيـراً 

سـحب الجنسية.
أعـاد الكاتـب النظـر فـي الوضـع الراهـن للنقاشـات انطلاقاً مـن فرضية أن الحـوار العام 
هو مسـتهل الديموقراطية. في الوقت الذي يكثر فيه السـجال، خاصّة على شـبكات 

التواصـل الاجتماعـي، هـل لا يـزال الحـوار يمارس دوره بالمعنـى الأثيني، أي المداولة؟
يقترح »باتريك شـارودو« شـبكة تحليل مبتكرة باسـتنتاج صارم. إذا كان للحوار فضائل، 
فإن البوليميك المُتكرِّر يستبعدها، مما يجعله عقيماً. في النهاية، أصبحت النقاشات 
فضـاءات للإهانـة، حيـث يحـاول كلّ شـخص فـرض وجهـة نظـره. فماذا عـن الحوار الذي 

ت التضحية به على مذبح المشـهد الإعلامي؟ تمَّ

باتريك شارودو: 

البوليميك يعُرقل 
الحوار الديموقراطي

حوار: نادية هني مولاي

ترجمة: أسماء مصطفى كمال

يحُلِّل »باتريك 
شارودو«، عصرنا 
من منظور 
طبيعة النقاش 
السائد. بين 
المُناظَرات 
والبوليميك 
المُتكرِّر، يبرز 
السؤال: ماذا 
عن الدور 
الأساسي 
للحوار، الذي 
هو باختصار: 
البناء سوياً؟

  مـن خلال كتـاب »الحوار العـام«، قدَّمتم 
نصّـاً كثيفـاً وعميقاً فـي الوقت الـذي يعلِّق 
فيه الجميع على الأخبار بشـكلٍ جماهيري.. 
مصطلحـات:  إلـى  العـودة  يمكنكـم  هـل 
البوليميـك، المُناظَـرة، والحـوار. مـا الـذي 

نتحـدَّث عنـه بالضبط؟

- الحـوار هـو عبـارة عامّة جـدّاً، أمـا المُناظَرة 
فهـي التقـاء حجتين حول التسـاؤل نفسـه.

دعونـا نتحـدَّث عن الحجاب، على سـبيل المثال: 
هـل هو علامة علـى الهيمنة الأبويـة أم لا؟ هناك 

تسـاؤل، وهنـاك مَـنْ هو مع ومَـنْ هو ضدّ.
المُناظَـرة، هنـاك سـؤال، ووجهتـا نظـر  فـي 
تنميـة  هنـاك  خـاص،  وبشـكلٍ  متعارضتـان، 

الأسـباب. لفهـم  للحُجـج 
البوليميـك، بالمعنـى الدقيق للكلمة، هو وسـيلة 
لتدميـر الخصـم بـأي طريقـة كانـت. يتـمّ إذن 

ـم، والإهانات، أو السـخرية. اسـتخدام التهكُّ
ـز علـى الحُجـج التي تتم  - تمامـاً، نحـن لا نركِّ
فأسـاس  ذاك.  أو  الجانـب  هـذا  مـن  تنميتهـا 

البوليميـك هـو تنحيـة الخصـم.



47 السنة الحادية عشرة - العـدد 130 أغسطس 2018

عالوة علـى ذلك ففي خلاف مـا، يمكن أن تكون 
هنـاك لحظـات جدليـة. فمثاًل فـي المُناظَـرة 
الدائـرة بيـن »جيل كيبيـل« و»أوليفييـه روي«، 
فيمـا يتعلَّق بقضية الجهـاد، كانت هناك لحظات 

مـن البوليميك.
وقـد وجّها بعـض اللَّدغات الشـخصية لبعضهما 
البعـض، حيـث انتقـد أحدهمـا الآخـر على عدم 
التحـدُّث بالعربيـّة، واتهـم الآخـر خصمـه بأنه 
طمـوح، وأنـه يرغـب فـي الشـهرة... نحـن هنا 

بصدد هجـوم شـخصي وليـس مُحاججة.

هـذه مشـكلة، لأن البوليميك يعـوق المُحاججة. 
واليوم نحن نتعرَّض، في وسـائل الإعلام وغيرها، 
لمهانة مصطلـح البوليميك الـذي أصبح مرتبطاً 

بجميع أشـكال الحوار.

  وماذا عن الحوار العام في كلّ هذا؟
- أفهم مصطلح الحـوار بمعنى عام جدّاً. بمجرَّد 
أن يتحـدَّث شـخصان، علـى الأقَلّ، فـي مواجهة 
بعضهمـا البعض، فنحـن بصدد حـوار. ويمكن 

أن يبدو كمناظـرة أو بوليميك.
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  الحوار هو شـرط أساسي للديموقراطية. 
لكـن اليـوم فـي عصـر البوليميـك المُتكرِّر، 
جـودة  مـن  الحـوار  جـودة  تنتقـص  ألا 

ديموقراطيتنـا؟

- وفقـاً للمبـادئ الأثينيـة القديمـة، تعمـل كلّ 
ديموقراطيـة مـن خالل التـداولات. يتـم اتخاذ 
القـرارات بعـد سـماع جميـع الآراء. مـن هـذا 
اءً للديموقراطيـة. المنطلـق، يكـون الحـوار بنّـَ

لكن أجل، البوليميك يعرقل الحوار الديموقراطي، 
لأنـه يُفسـد المُحاججة. يحـوِّل المناقشـات إلى 

هجمات مـن هذا وذاك.
ومـع ذلك، فإن إطالق البوليميك يمكـن أن يُثير 
تسـاؤلا، لديـه فضيلة علـى كلّ حـال، لكن ليس 
البوليميـك هو الذي سيسـمح لنـا بالمضي قدماً، 

فهـو يعرقـل أي حوار مفيـد للديموقراطية.

  هـل غيَّرت شـبكات التواصـل الاجتماعي 
أسـلوب الحوار؟

- شـبكات التواصل الاجتماعي هي ظاهرة جديدة 
نسـبياً، لكن هناك دراسـات أكثر فأكثر حول هذا 
الموضـوع. صحيح أن الحـوارات في داخل هذه 

الشـبكات هي ذات طبيعة تعدُّدية.
هناك مسـتويان: فإما أننا نطلق أفـكاراً ومزاعم، 
ج لهـا، ويبقى السـؤال هو معرفة  وإمـا أننا نروِّ
مـا الـذي نقوم به، ثـمّ أنه في بعـض الحوارات، 
حيـث يحاول المرء أن يُقـدِّم وجهة نظره، يكون 
مـن الواجـب عليه أن يـرى ما إذا كانت المسـألة 
هي إهانـة الآخر، وتنحيته... في كلّ هذا، ليسـت 

هناك أية ملامـح للحوار.
ل التحـدِّي فـي معرفة مـا إذا كانت هناك  ويتمثّـَ

مسـاحة كافيـة لوضع بنيـة جدلية.
عالوة علـى ذلك، بدأنا نـرى أن إحدى خصائص 
الحوارات على شـبكات التواصل الاجتماعي، أنها 
بيـن أنـاسٍ لا يعرفـون بعضهـم البعـض. إنها 

حـوارات من مجهـولٍ لمجهول.

  فـي الواقع، أصبح النـاس يتطاولون على 
بعضهـم البعـض بسـهولة. وحاليـاً، هنـاك 
تجـارب في طـور الإنجاز، حيث يتـم اختيار 
حلقات نقاش، ويتـمّ تقديم موضوع للحوار 
عبر الإنترنت دون الكشـف عن الهويّات، كما 
هو الحال على شـبكات التواصل الاجتماعي.

- أجـل، ونـرى بوضوح أنهـا حـوارات عضلية، 
وأحيانـاً مسـيئة. نطلـب منهـم التحـاور مـرةّ 
أخـرى، ولكـن وجهـاً لوجـه وحـول الموضوع 
نفسـه، ونلاحـظ حينئـذ أن النـاس يتمالكـون 
أنفسـهم بشـكلٍ تـام. يحاولون شـرح أفكارهم، 

ولا يكـون هنـاك وجـود لأي إهانـات.
هنـاك  الاجتماعـي،  التواصـل  شـبكات  علـى 
ي »موقـف المواجهة« مـع انطلاق  دعـوة لتبنّـِ
الحـوارات الاسـتقطابية.. هـل يجـب أن تكون 
الهويّـة الرَّقميةّ شـرطاً أساسـياً للتواجد ضمن 

العامّة؟ الحـوارات 
يـة  - هـذا حتمـي تمامـاً. ومـن هنـا تكمـن أهمِّ
التعامـل بحذر مع شـبكات التواصل الاجتماعي. 
حتى لـو كان بالإمكان قراءة حُجـج جيِّدة ، فمن 
الأفضـل أن يكون المرء حذراً. شـبكات التواصل 
الاجتماعي ليسـت المكان المثالـي للحوار العام.

  إن هـذا مـن دواعـي السـخرية، حيث إنه 
كان مـن الممكـن رؤيـة شـبكات التواصـل 

الاجتماعـي مثـل »الأغـورا« الجديدة...

- بالفعـل، إنهـا مفارقة. على سـبيل المثال، يُعَدُّ 
تويتـر مسـاحة لتبـادل المزاعم أكثر مـن تبادل 

لحُجج. ا

  هـل تتحدَّثـون عـن تفـرُّد لتويتـر، حيث 
يُنظـر إليـه على أنه مسـاحة تضـع الجميع 

علـى قدم المسـاواة مـن أجـل التحاور؟

- أجـل. فـي المقابل، في الفيسـبوك هناك أناسٌ 
نعرفهـم أكثـر بشـكلٍ أساسـي. فهنـاك عائلـة 
وأصدقاء وعـدد أقَلّ من الأشـخاص المجهولين. 
أمّـا تويتر فهو أكثـر تطرُّفاً. فقِصـر التغريدات، 
حتـى لـو كان بإمكان المـرء تجميـع التويتات، 
يُـؤدِّي إلى عـدم وجود مسـاحة كافيـة للحوار.

  فـي كتابكم، تقترحـون تحليلاً من خلال 
و»روي«،  »كيبيـل«  جـدال  مُحـدَّدة:  أمثلـة 
»كامـل داوود« وقضيـة »كولونيـا«، سـحب 
ـرّ في  الجنسـية، ومسـألة العرق. ما هو السِّ

اختيـار هـذه الموضوعات؟

- إنه سـؤال جيِّد. في البدايـة، كان لديَّ مجموعة 
متـون ضخمة من هذه المُناظَـرات الأربع. بما أن 
قضية »جيـل كيبيل« و»أوليفييـه روي« تزامنت 
مـع وقـت الهجمات، فقـد كان هنـاك الكثير من 

بدأنا نرى أن 
إحدى خصائص 
الحوارات 
على شبكات 
التواصل 
الاجتماعي، 
أنها بين أناسٍ 
لا يعرفون 
بعضهم 
البعض. 
إنها حوارات 
من مجهولٍ 
لمجهول
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النشـاط الإعلامـي، وكانـت القضية حالـة جيدّة 
للتحليل. جدّاً 

كان هنـاك تسـاؤلٌ مشـترك- سـبب التطـرُّف- 
ووجهتـا نظـر متناقضتـان لشـخصين يدعيان 
صـان. قبل هـذه التداعيـات، كان  أنهمـا مُتخصِّ
هنـاك بالفعل نقاش حول المسـألة العرقية. وقد 
نظمنـا نـدوة حـول هـذا الموضـوع. وتمّ نشـر 
بيـان. كتب المُؤلِّفون أنه مـن الضروري التعاون 
بيـن العلوم الإنسـانية والعلـوم البيولوجية. وقد 
تحـوَّل هـذا العمـل بشـكلٍ كامـل إلـى خِالف 

»جدلي«.
ثـمّ كان هنـاك نصٌّ لكامـل داوود حـول قضية 
»كولونيـا« فـي ألمانيـا، كنت قد قـرأت نصّه، ثمّ 
صادفت مقـالاً في جريـدة »لومونـد« لمجموعة 
مُؤرِّخيـن وعلمـاء  المكوَّنـة مـن  »كولكتيـف«، 
اجتمـاع وعلمـاء إنثربولوجـي، وهو نـصٌّ يقف 
بوجه كامل داوود، وقلت في نفسـي إن التحريف 
النابـع من الموقـف الأيديولوجي لهـذا وذاك عاد 
للظهـور مُجـدَّداً في الحـوار العام. لقـد ابتعدنا 
عن التسـاؤل الأساسي، لصالح البوليميك العقيم.

  هـل سـيطرتك علـى حـوار مـا تجعلـك 
»مُؤثِّـراً«؟

- إنهـا حـال »إريـك زمور«، الـذي يملـك نفوذاً 
ـة إعلاميـة، والـذي كان لـه على مـا يبدو  ومنصَّ

تأثيـر علـى الحـوار الاجتماعي..
لقـد أثَّر ذلك على الناخبين فـي الجبهة الوطنيةّ، 
وحتـى علـى بعـض المُثقَّفيـن. لكن فـي الوقت 
نفسـه، من الصعب قياس مسـألة التأثير. يمكن 
تة، يمكـن أن تلتـف، تعرف أوجه  أن تكـون مُؤقَّ
وتختفـي. من غيـر المعروف مـا إذا كان التأثير 
فوريـاً أو طويـل الأمـد. مـا إذا كان يتغلغـل في 
العقـول أو إذا كان يُسـبِّب- فقـط- ردود فعـل 
فوريـة. في الفضـاء العام، هناك تأثيـر على كلّ 
حـال. تخيَّلـوا أن أول حالـة للحجـاب فـي عام 
سـة حسـمت الأمر  1989 بقيت هناك، وأن المُؤسَّ
خب إلى  داخليـاً. لـم نكنْ سـنعاني كلّ هـذا الصَّ
أن تمّ إصدار قانون بشـأن المسـألة. الأمر نفسه 
بالنسـبة للبوركينـي، الذي تمّ اسـتغلاله من قِبلَ 
السياسـيين. لو لم يتم تـداول الصورة، لما كانت 

قد أصبحـت موضوعاً للنقـاش العام.

  غالبـاً مـا يتم اتهـام السياسـيين بتغذية 

البوليميـك فـي وسـائل الإعالم. ألا نطـرح 
نهايـة  فـي  عقـب  علـى  رأسـاً  المشـكلة 

المطـاف؟

- نعـم، بالتأكيـد. عندمـا نتحـدَّث عـن الأجندة، 
فالأمـر ليـس عبثـاً. هنـاك ثالث أجنـدات فـي 
النهايـة. أولاً، لدينا الأجندة السياسـية المُسـتندة 
إلـى البيانات التي يُدلـي بها ممثِّلوهـا والهيئات 
الوسـيطة، كالنقابـات والجمعيات، ثـمّ، الأجندة 
الإعلاميـة، التـي تسـتغلها وسـائل الإعالم فيما 
بينهـا لإنشـاء تسلسـل هرمـي، وأخيـراً، هنـاك 
أجنـدة الأحـداث التي لا يمكـن التنبؤ بهـا غالباً.

  هـذه الأجنـدات الثلاث تلتبس باسـتمرار، 
لكـن السياسـة والإعالم فـي حالـة ترابط 
دائـم، يُغذِّي أحدهما الآخـر. هناك لعبة ثابتة 
بيـن الاثنيـن. وبصـرف النظـر عـن طبيعة 

السياسـة، فهـي دائماً عملية حسـابية.

- نعـم. علـى سـبيل المثـال، بخصـوص قبول 
الحاصلين على شـهادة الثانوية بالجامعة، حتى 

يومنـا هـذا، لا يوجد نـصٌّ نهائي.
لكننـا نتـرك بعض الأمـور تمـرّ لمعرفة مـا إذا 
كان هـذا سيُسـبِّب ضجة، مع علمنا بأن وسـائل 
م  الإعلام سـتعترض. هناك جانب تكتيكي، للتحكُّ

فـي الأجنـدة، يرتكز عليه الوسـط الإعلامي.
بعض وسـائل الإعلام تقـوم بعملٍ اسـتقصائي، 

وهُـم عندئـذ مَنْ يفتعلـون الحدث.

  مناظـرات، جـدالات، خلافات، وشـبكات 
العصـر،  هـذا  فـي  الاجتماعـي.  التواصـل 
حيـث يكثر السـجال، كيف يمكننا اسـتعادة 

للحوار؟ النبيلـة  الرسـائل 

د لا أملـك الإجابـة عنـه، لكن  - إنـه سـؤال جيّـِ
أننـا جميعـاً، كمواطنيـن،  ـر  أذُكِّ أن  يمكننـي 
مسـؤولون عـن وضـع وجهـات نظـر مُتعدِّدة 
علـى سـجادة الفضاء العام بدلاً من الاسـتمرار 
فـي الإهانـات والمعـارك الشـخصية، فلا أحد 
ـرها  يمتلـك الحقيقة، ولكن يمكن للمرء أن يُفسِّ

الحُجج… بواسـطة 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر:

موقع: Melting Book – 09 فبراير 2018.

إننا جميعاً، 
كمواطنين، 

مسؤولون 
عن وضع 

وجهات نظر 
دة على  مُتعدِّ

سجادة الفضاء 
العام بدلًا 

من الاستمرار 
في الإهانات 

والمعارك 
الشخصية، 

فلا أحد يمتلك 
الحقيقة، ولكن 

يمكن للمرء 
رها  أن يفُسِّ

بواسطة 
الحُجج
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يظَلّ الموضوعي بالنسبة للخبر الصحافي مسكوناً بالذاتية. وكما أن الخطأ لا يحُسب 
حـة لا تحُسـب لصالحهـا. فالخبـر الصحيـح ليـس بالضـرورة  ضِـدّ الموضوعيـة، فـإن الصِّ
خبـراً موضوعيـا، بـل إنـه رغـم صحـة معلوماتـه ينطـوي علـى تسـريب شـحنة عاطفيـة 
د أو حكـم؛ وذلـك يعُـادل مـا  هـة لاسـتنتاج معنـى مُحـدَّ ـي الحـدث، أو مُوجَّ مُصاحِبـة لتلقِّ

يه الباحثـة جيرالديـن مولمـان بخلـق »عاطفة الحدث«. تسـمِّ

تدوين الراهن..

التاريخ بارد والصحافة ساخنة!

عبد الرحيم الحسناوي

توصف الصحافـة بأنها تاريخ اللحظة)1(، وذلك 
Ac�  بالنظر إلى حداث�ة الخبر وارتباطه بالآنية 

tualité، بل إن اسم الصحيفة باللغّات الأجنبية 
ية هذه السـمة، إذ  يُحـدِّد الدلالة الأساسـية لأهمِّ
إنهـا تحتـوي دائماً على أشـدّ الأحـداث التزاماً 
ية بالنسـبة للجمهور. فاسم  بالآنية وأكثرها أهمِّ
»نيـوز News« باللغّـة الإنجليزيـة يـدلّ علـى 
الجديد، واسـم »تزايتوتـغ Zeitung« الألمانية 
يـدلّ علـى طابـع الزمنيـة، وكلمـة »جورنـال 

Journal« الفرنسـية تدلّ علـى اليومي)2(.
وبفعـل التطـوُّر التكنولوجـي ومـا وفَّـره من 
سـعة في التقاط وبـثّ وتوزيع الأخبار، أضحت 
الآنية، ليسـت مصدراً للاشـتغال الصحافي، بل 
 Cyril ل »سـيريل لوميو نتيجـةً له، فكما سـجَّ
Lemieux« فـي كتابـه »الصحافـة الرديئـة. 
الصحافـي  للعمـل  متفهمـة  سوسـيولوجيا 
وانتقاداتـه« أن الآنية هي حصيلة عمل مشـترك 
يسـاهم فـي خلقـه الصحافـي)3(. إنـه يُحـدِّد 
محتـوى ما يعتبره الإنسـان حاضـراً، ويصوغ 
بالنسـبة لهذا الكائـن معنى الآنيـة التي تحمل 
شـكل تزامن مـع العالم الذي يوجـد فيه، حتى 
Schopen�  أن الفيلس�وف الألماني »شوبنهاور 

hauer« نعـت الصحافة بأنهـا »عقرب الثواني 

للأحـداث العالميـة«)4(. إن الآنية هـي ما يجعل 
للخبـر قيمـة فـي الوقت الذي يُنشَـر فيـه. هذا 
وقـد اعتبـرت الصحافيـة »جيرالديـن مولمان 
Géraldine Muhlmann« فـي كتابهـا المُهمّ 
الصادر سـنة 2004 بعنـوان »بصدد الصحافة 
فـي الديموقراطيـة«)5( أن الكتابـة الصحافيـة 
ق بـ»زمنيتها-  تواجه مشـكلاً، هـو ذلك المُتعلّـِ
Temporalité« أي الحاضر، وفي الوقت نفسه 
ق باختـراق هـذه الكتابـة للواقـع  ذاك المُتعلّـِ

إليه. وولوجهـا 
ورغـم أن بعض الاسـتنتاجات المُتسـرِّعة ترى 
أن إكـراه الحاضـر يحـرم هـذه الكتابـة مـن 
الوصـول إلى قلـب الواقع، إلّ أن هنـاك أنماطاً 
من الواقع تسـتدعي كتابة فـي الحاضر، تخلق 
تأنياً ما بين الكتابة والمعيش)Le vécu( )6(. إن 
ة منـح الجمهور حضور  ل مُهمَّ الصحافـة تتحمَّ
العالـم)7(. وتحـوك علاقته باللحظـة التي يوجد 
فيها، ويمتـد بامتدادها، وتجعله جـزءاً من هذا 
العالـم. ولعَـلّ هـذا هو مـا عبَّرت عنـه الباحثة 
 »Hannah Arendt أرنـدت  »حنـا  الألمانيـة 
حينمـا تقول: »بـدون ما يقوم بـه الصحافيون 
لا يمكـن أن نعثـر على موقعنا فـي عالم مُتغيِّر 
بشـكلٍ دائم وبالمعنـى الأكثر أدبية، ولن نعرف 

رو  يرى مُنظِّ
الإعلام بأن 
الفارق الذي 
يفصل ما بين 
الخبر والتعليق، 
إنما يعود 
إلى النقل 
الموضوعي 
للواقع الذي 
نه الخبر،  يؤُمِّ
والمعالجة 
الذاتية التي 
ل قوام  تشُكِّ
التعليق. إلّ 
أنهم مع ذلك 
يقرون أن 
الموضوعية 
الكاملة 
لا يمكن 
تحقيقها
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أبـداً أيـن نوجـد. فالعالـم اليـوم ليس سـوى 
مركـب الأخبار التـي تصلنا فـي كلّ لحظة«)8(.

وإذا كان الخبـر الصحافـي يتحـدَّد بالنظر إلى 
الزمـن وإلـى وقـع الآنيـة، فالخبـر الصحافي 
»حـادث تهتـم بـه الجماهيـر، ويمتـاز بالآنية 
ويؤثِّـر فـي الـرأي العام«)9(. إنه سـرد لشـيء 
قـد حـدث، إنه لغة تحيـل على الواقـع. ومن ثَمَّ 
فهـو وصف لُغـويّ موضوعـه حـدث، وتتحدَّد 
قيمـة الخبر من حيـث هو كيان لُغـويّ بالنظر 

إلـى الواقع الـذي يصفه. 
رو الإعلام بـأن الفارق الـذي يفصل  يـرى مُنظِّ
مـا بيـن الخبـر والتعليـق، إنمـا يعـود إلـى 
نـه الخبر،  النقـل الموضوعـي للواقـع الذي يُؤمِّ
ل قـوام التعليق.  والمعالجـة الذاتية التي تُشـكِّ
إلّ أنهـم مع ذلك يقـرون أن الموضوعية الكاملة 
لا يمكـن تحقيقهـا. فمهمـا حـاول الصحافـي 
الوصـول إليها فسـوف تظهر بعـض العناصر 
والاتجاهـات الفرديـة)10(. ويشـير »جـان كلود 

برترانـد Jean-Claude Bertrand« إلـى أن 
لـوا بالإجماع تقريبـاً إلى  الأميركييـن قـد توصَّ
اسـتنتاج أن الصحافـة غيـر موضوعيـة وبـأن 
أفـراداً وتنظيمات ذات نفوذ قـادرة على حذف 
الأخبار وتوجيهها)11(. وهي إشارة دقيقة إلى أن 
موضوعية الخبر تظلّ رهينة بممارسـات أخرى 
خـارج الخبـر نفسـه، كحـذف أخبـارٍ مُعيَّنـة 
والدفـع بأخرى إلـى الصـدارة أو توجيه الخبر 
نـه بالضـرورة فيتحوَّل  ـد معنـى لا يتضمَّ ليؤكِّ
إلى مُقدِّمة لاسـتنتاج شـيءٍ آخـر غيره. إن ذلك 
يعنـي أن الانحـراف عن الموضوعيـة في الخبر 
د  نه معلومـة خاطئة، وإنما تعمُّ لا يسـاوي تضمُّ
توجيه القـارئ لبناء رأيٍ محدَّد تجاه الموضوع 

فـي الخبر. 
يظَـلّ الموضوعـي بالنسـبة للخبـر الصحافي 
مسـكوناً بالذاتيـة. وكمـا أن الخطأ لا يُحسـب 
تُحسـب  لا  حـة  الصِّ فـإن  الموضوعيـة،  ضِـدّ 
لصالحهـا. فالخبـر الصحيح ليـس بالضرورة 

التفاعل الآني 
للصحافي مع 

الحدث وتأويله 
له إبان وقوعه، 

يضُفي نوعاً 
من الإثارة على 

عمله قَلّ أن 
تتوافر لغيره 

من الذين 
يشتغلون 

بالبحث في 
بقية العلوم 

الإنسانية
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خبـراً موضوعياً، بـل إنه رغم صحـة معلوماته 
ينطوي على تسـريب شـحنة عاطفية مُصاحِبة 
هة لاسـتنتاج معنى مُحدَّد  لتلقِّي الحدث، أو مُوجَّ
يه الباحثـة  أو حكـم؛ وذلـك يُعـادل مـا تُسـمِّ
جيرالديـن مولمان بخلـق »عاطفة الحدث«)12(- 
ة  Sentiment de l’événement«، وهي المُهمَّ
نفسـها التي تضطلـع بها صيـغ المبالغة التي 
تُـدَس عمـداً فـي أخبـار مبنيـة مـن معلومات 
دقيقـة وصحيحـة. ورغم ذلـك تظَـلّ مطبوعة 
بالذاتيـة بفعـل هـذه الصيـغ. لكـن الانحراف 
عـن الموضوعية لا يتوقَّف عنـد حدود مضمون 
الخبـر بل يتعـدَّاه إلى بنائه الشـكلي من خلال 
وسـيلة وموقع النشـر )الصفحة الأولى، صدارة 
نشـرة الأخبـار التليفزيونيـة أو الإذاعيـة فـي 
لة، حجم  النشـرة الرئيسـية أو النشـرات المُكمِّ

الحروف ولونهـا، وحجم العنـوان...(.
 »Alexandre Koyré ز »ألكسندر كويري ويركِّ
فـي تحليلاتـه على الأسـاس الذي يشـتغل من 
خلالـه التوظيـف الدعائـي للصحافـة، والـذي 
ـم فـي الجمهور، ولذلك فإن  يهـدف إلى التحكُّ
حجـب الحقيقـة وعـدم التمـادي في كشـفها 
يصبح مُبـرّراً قانونيـاً بموجب مبـدأ المصلحة 
القوميـة أو المصلحـة العليا للدولـة)13(. فيغدو 
لمبـدأ قـول الحقيقة المنصوص عليهـا انطلاقاً 
مـن الحقّ الثابت والأساسـي في الخبـر، نظاماً 
لا تكـون فيـه الحقيقـة مطلوبـة. ويتخـذ عدم 

كشـفها طابع واجب مرسـم فـي القانون.
إن الرغبـة فـي الحقيقة التي مـن المفترض أن 
تكون المُحـرِّك لإنتاج الخبر، غير كافية لضمان 
الوصـول إليهـا. بمعنى أن الخطـاب الصحافي 
وهو يحـاول أن يقترب من الحقيقة لا يفلت من 
Michel Fou�  المبدأ الذي صاغه »مشيل فوكو 

cault« فـي نظـام الخطاب قائاًل: »إننا نعرف 
جيـّداً أنه ليس لدينـا الحقّ فـي أن نتحدَّث عن 
كلّ شـيء وفـي كلّ ظرف، ونعـرف أخيراً أن لا 

أحـد يمكنه أن يتحدَّث عن أي شـيء كان«)14(.
في نهاية سـتينيات القـرن الماضي بلغ الإنتاج 
التاريخي لعددٍ من الصحافيين البارزين ذروته، 
ولقي هذا الإنتاج رواجاً واسـعاً، وتعاظم الطلب 
ع الصحافـي »جـون لاكوتير  عليـه، ممـا شـجَّ
سلسـلة  إصـدار  علـى   »Jean Lacouture
 »Seuil -التاريـخ الفـوري« عـن دار »سـوي«

بباريـس سـنة 1963، والتي فـاق إنتاجها مئة 
عنـوان، وكان الغرض منها هـو الدفاع عن نوعٍ 
مـن الصحافـة ونوعٍ مـن التحقيـق الاجتماعي 

التاريخي. 
اب  ل النجـاح الـذي حقَّقـه بعـض الكُتّـَ شـكَّ
بالنسـبة  الاسـتفزاز  مـن  نوعـاً  الصحافيـون 
للمُؤرِّخيـن المُحترفيـن مما جعلهـم يضطرون 
إلى مراجعـة مواقفهم من الفـوري. وبالتدريج 
ولج حقـل الصحافة عـدد مُهمّ مـن المُؤرِّخين 
المحترفيـن وما لبث أن برز مصطلح المُؤرِّخين 
الصحافييـن، مثلما ظهـر مصطلح الصحافيين 
المُؤرِّخيـن، وخاصّـة فـي النصـف الثاني من 
مؤرِّخـون  انبـرى  وهكـذا  الماضـي.  القـرن 
 »René Rémond بارزون أمثال »روني ريمون
إلـى محاولـة تجسـير الفجـوة بيـن التاريـخ 
والصحافـة. ومن بين المُؤرِّخيـن الذين صُنِّفُوا 
في هـذه الخانة، نجـد المُؤرِّخ »شـارل أندريه 
جوليان Charles-André Julien«، و»ريمون 
آرون Raymond Aron«، و»فرانسـوا فيـري 
 Jacques و»جـاك جوليار ،»François Furet
Julliard« الذي انقلب صحافياً محترفاً بعد أن 
كان مؤرِّخاً محترفـاً، و»ايمانويل لوروا لادوري 
Emmanuel Le Roy Ladurie«، الـذي كان 

يعتبر نفسـه كاتبـاً صحافياً)15(.
ويمكـن القول إن الإنتـاج الصحافي ذا الصبغة 
التاريخيـة قـد لاقـى نوعـاً مـن الاسـتخفاف 
مـن لـدن المُؤرِّخيـن الذين لـم يعيـروه أدنى 
اهتمـام إلّ فيمـا نـدر، إذ ظَـلّ الـرأي دائماً أن 
التاريـخ بارد، والصحافة سـاخنة، بيـد أن هذا 
الموقـف المُتشـدِّد للمُؤرِّخيـن المُحترفيـن لم 
يثـنِ الصحافييـن عـن مواصلـة الخـوض في 
القضايـا التاريخيـة الراهنة والتأليـف في هذا 
المضمـار. وبالرغـم مـن أن إنتاجـات هـؤلاء 
اب الصحافيين كانت ذات بعد تاريخي)16(،  الكُتّـَ
إلّ أنهم لم يدعوا لأنفسـهم أنهـم مؤرِّخون، ولم 

ينسـبوا لما أنتجـوه الصفـة التاريخية.
بيـن  الاختالف  أوجـه  كلّ  مـن  وبالرغـم 
التاريـخ والصحافـة، فـإن صيغ التقـارب بين 
بالنسـبة  نفسـها  تفـرض  المهنتين أصبحـت 
للزمـن الراهـن. لقـد أصبـح مـن المسـتحيل 
Krzysztof Po�  حس�ب »كزريس�توف بوميان 

mian« أن نقيم في الوقت الراهن جداراً سـميكاً 

الإنتاج 
الصحافي 
ذو الصبغة 
التاريخية قد 
لاقى نوعاً من 
الاستخفاف من 
لدن المُؤرِّخين 
الذين لم 
يعيروه أدنى 
اهتمام إلّ فيما 
ندر، إذ ظَلّ الرأي 
دائماً أن التاريخ 
بارد، والصحافة 
ساخنة
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خ الزمن الراهـن وبين نموذج  بيـن نموذج مـؤرِّ
الصحافـي الـذي يـدرس الوثائـق العمومية…

 Bruno وفي السـياق نفسـه يُقرّ »برونـو فرابا
Frappat« رئيـس تحريـر اليوميـة الفرنسـية 
»لا كـروا-  La Croix« بأن »الصحافي يسـبح 
فـي الفـوري، هـذا هـو إيقاعـه. وهـذا الإيقاع 
ل محدوديتـه وامتيـازه فـي الآن نفسـه.  يُشـكِّ
ليـس لـه وزن المُـؤرِّخ ووثائقـه. إنـه ليـس 
بالعالـم، وليـس في زمـن الباحـث، ولكن لديه 
خِفَّـة اللحظة، وبموجـب عِلةّ وجـوده لأن عليه 
أن يجيـب عـن السـؤال: مـا الجديد؟ وهـذا ما 
يجعلـه مُعرَّضاً دوماً للوقوع فـي الخطأ أو في 
خ الفرنسـي »هنري  التقريبية؟...«)17(. أما المُؤرِّ
لورنـس Henry Laurens« فقـد قال في رده 
خ  علـى سـؤال أحـد الصحافييـن حـول المُؤرِّ
والصحافي وعالم السياسـة: »الفرق هو الزمن، 
الصحافـي والسياسـي عليهمـا أن يعمال على 

مـادة اللحظـة ولا وقت كافيـاً لديهمـا لتحليل 
خ فيتحالف مع  ـل فيه. أمّا المُـؤرِّ الحدث والتأمُّ

الوقـت ويراهن عليـه...«)18(.
واضـح مـن خلال ما سـبق مـن أفـكار، أن ما 
ز عمـل الصحافي عـن المُؤرِّخ هـو بالآنية  يُميّـِ
والعجلـة، كونـه يتعامـل مـع الحـدث لحظـة 
وقوعه وما يسـتتبع ذلـك من إكراهـات. وغالباً 
مـا ينعكس ذلـك على قيمـة أوراقـه ونوعيتها. 
اه  ونـرى مـن الضـروري التنبيـه إلى أمـرٍ مُؤدَّ
أن عـدم قـدرة الصحافـي علـى اتخاذ مسـافة 
مـن الحـدث الذي يكتـب عنه وفيه، ليس شـيئاً 
سـلبياً دائماً. ويذهب الكاتب والصحافي »إريك 
دوبـان Eric Dupin« إلـى القول بـأن التفاعل 
الآنـي للصحافـي مع الحـدث وتأويله لـه إبان 
وقوعـه، يُضفي نوعـاً من الإثارة علـى عمله قَلّ 
أن تتوافـر لغيـره من الذين يشـتغلون بالبحث 

في بقيـة العلوم الإنسـانية)19(. 
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إنه رغم صحة 
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ينطوي على 

تسريب شحنة 
عاطفية 
مُصاحِبة 

ي الحدث،  لتلقِّ
هة  أو مُوجَّ

لاستنتاج معنى 
د أو حكم؛  مُحدَّ

وذلك يعُادل ما 
يه الباحثة  تسُمِّ

جيرالدين 
مولمان بخلق 

»عاطفة 
الحدث«
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فـي محضـر الخطـاب الإعلامـي نكـون معنييـن بضـرورة التعامـل مـع اللّغـة أو الكلمـة 
سة  بوصفها أداة غير بريئة ولا عفويةّ في التواصل، لأنها لا تنفصل عن المُنتجِ )المُؤسَّ

الإعلاميـة( ومراميه السياسـية الخفيّـة وأغراضه الأيديولوجية المضمرة. 

حتى تصبح مألوفة ومقبولة 

تطويع الكلمة 
طريقاً لتطويع الجماهير

عبد الفضيل ادراوي

ما تنتجه 
سة  مؤسَّ
الإعلام 
الرسميّ 
ل خطاب  يشُكِّ
المركز، 
ويتخذ شكل 
النموذج الذي 
له دوره المُؤثِّر 
والمُستوعب 
لكلّ فعاليات 
الكلام 
والخطابات 
الأخرى

لا يخفـى أن الإعالم قـد أصبـح فـي الزمـن 
المُعاصِـر قـوة إمبراطورية واسـعة الأطراف، 
تمتـدّ امتـداد العالـم وتراقـب حركـة الأرض 
والفضـاء جميعـاً، حتـى دخـل العالـم برمّته 
 ،»Global Village -عصر »القريـة العالميـة
الـذي تنبأ به العالمِ الكنديّ الشـهير مارشـال 
ماكلوهن، فالبشـريّة في كلّ المعمورة أضحت 
تحـت نفوذ هـذه الإمبراطوريـة. وتبعـاً لذلك 
صـارت الأوطـان والـدول إلـى حالـة )الدولة 
الإعلاميـة العالميـة الواحـدة(، حيـث تهدَّمت 
الحدود وتقلَّصت المسافات المكانية والزمانية 

علـى حَدٍّ سـواء. 
وهيئـات  سـات  مؤسَّ خالل  مـن  ذلـك  يتـمّ 
إعلامية عملاقة، وباسـتخدام تقنيـات إعلامية 
واتصالية قوامها الانفجار التكنولوجيّ المبهر، 
بمـا جعلها قـوة خارقة وحاسـمة فـي التأثير 
ـم، حتى قال كلايـون جونز  والتوجيـه والتحكُّ
بـأن »أيّـة أمّـة تحكـم الإعالم فإنهـا تحكـم 
العالـم إلى حَدٍّ ما«)1(. فتحـوَّل الإعلام تدريجياً 
إلى أحـد »الأسـلحة المُتطـوِّرة المُعتمِدة على 
ذكاء الكمبيوتـر ودهـاء الإنسـان«)2(، لا يقـلّ 
خطـورة وفتـكاً عـن السالح التقليـدي، بـل 
يتقدَّمه ليُهيئ الطريـق أمامه، ويُوجد الأرضية 

المناسبة لاسـتعماله. فبدونه لا يكون »بإمكان 
الأسـلحة التقليدية أن تطلـق طلقاتها أو تُحلِّق 
بطائراتهـا«)3(. بـل إن »اللغّة كثيـراً ما تتصدَّر 

الجيوش فـي المعارك والحـروب«)4(.
مقوِّمـات  بـكلّ  الإعلامـي  الخطـاب  ع  يتمتّـَ
الخطاب الرسـمي المُهيمن والاسـتعلائي، بما 
ـن، ظاهرة  يسـتند إليـه من عناصـر قوة وتمكُّ
وخفيـّة. فالإعلام يتخذ- غالباً- صورة الخطاب 
المركـزي أو الرسـمي، لأنـه ينتـج في حضن 
السياسـة الرسـميةّ، ويكـون علـى وفـاق مع 
الهيمنـة  سـات  مؤسَّ ومـع  الحاكـم،  الجهـاز 
الإدارية والتنظيمية، التـي تحتاج دائماً تغطية 
سـة الإعلاميـة  ـص لهـا المؤسَّ إعلاميـة تخصِّ
والاجتماعيـّة  السياسـيةّ  بالقـوى  وترتبـط 
ـلطة ومشـمولات  نـة مـن وسـائل السُّ المُتمكِّ
الحاكـم، تنطـق بلسـانه وتُعبِّر عـن تطلعّاته 
وتخـدم مصالحـه، وتُلمِّع صورتـه. فهي تُعبِّر 
بصدق عن إرادة الهيمنة الرسـميةّ، سعياً نحو 
الحفـاظ على قداسـتها، وتمتيعها بمشـروعية 

والبقاء.  الاسـتمرار 
ومـن بدهي القـول إن السـلطة القائمة »تخلق 
باسـمها،  يتحدَّثـون  النـاس  مـن  مجموعـة 
اب وبلغاء  رون عـن أقوالهـا«)5(، من كُتّـَ ويُعبّـِ
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رين وشـعراء وسياسـيين ورجال قانون  ومُنظِّ
وغيرهم، وقبل ذلك رجال الإعلام والمشـتغلون 
سة الإعلامية،  ساته الرسميةّ. فعبر المُؤسَّ بمؤسَّ
يُنتـَج الخطـابُ الإعلامـيّ الرسـميّ، المُنتقـى 
بعنايـة فائقـة، بما يزيـد من إمكانـات النفوذ 
السياسـيّ، القائـم علـى الإخضـاع والتوجيه، 
وتحقيـق  السـيطرة  بسـط  نحـو  والسـاعي 
الهيمنـة أو الإبقـاء عليهـا وإطالـة أمدها، عبر 
محاولـة نسـج علاقـات تواصليـة خفيـّة مع 
الجمهور، ابتغاء النفاذ إلى المشـاعر والقلوب، 
ورجـاء إقامة أجـواء من الحميميـة والإيجابية 
الموهومـة تجـاه الآخريـن، وربَّمـا النيـل من 

بعـض الخصـوم وتحطيم شـخصيتهم)6(.
سـة  ولا يعـزب عـن الذهـن أن مـا تنتجه مؤسَّ

المركـز،  خطـاب  ل  يُشـكِّ الرسـميّ  الإعالم 
ويتخـذ شـكل النموذج الـذي لـه دوره المُؤثِّر 
والمُسـتوعب لكلّ فعاليات الـكلام والخطابات 
الأخـرى. فهو يفرض قواعد تتعالى في شـكل 
مقاييـس وأخلاقيـات خاصّـة، اسـتناداً إليها 
تعطـى الشـرعية والاعتـراف أو تنتزعـان عن 

أي خطـاب آخـر، قـد لا يُثبـِت ولاءه للمركز.
»تخلـق  المهيمنـة  الإعلاميـة  سـة  المُؤسَّ إن 
أدوات رمزيـة عديدة تختفي وراءهـا«)7(، وفي 
ر عن  مقدِّمتهـا لغـة الإقنـاع الرسـميةّ، فتُعبّـِ
نفسـها بالكيفية التي تريد، وتسـتغلّ الطاقات 
سـاتية المتاحـة، وتقـول ما  البشـريّة والمُؤسَّ
تريـد قولـه، أيان وحيثمـا تريد. وقـد تتجاوز 
العنـف والإرغـام  انتهـاج سـبيل  إلـى  ذلـك 
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عبـر مقولاتهـا الكبـرى )الماكروفيزيائية( أو 
الصغـرى )الميكروفيزيائيـة(.

ـل  يتوسَّ حجاجـي  سـمت  وفـق  ذلـك  يتـم 
بـ»مجمـوع تقنيات الخطاب التي من شـأنها 
أن تبعـث على إذعـان المُتلقِّيـن للقضايا التي 
نعرضهـا عليهـم أو تزيـد فـي درجـات هـذا 
الإذعـان«)8(، بغايـة »التأثير في الإنسـان بأن 
يجد نفسـه مدفوعاً إلى العمـل أو مُهيأً لإنجاز 
عمـلٍ محتمـل«)9(، والـ»سـعي إلـى إحـداث 
أثـر فـي الآخـر«)10(، من أجـل تغييـر طبيعة 
الاختيارات السـلوكية والأخلاقية والعقدية في 

. لمجتمع ا
م  إن السـلطة السياسـية وقوى الهيمنـة والتحكُّ
وتنتقـي  الخاصّـة،  لغتهـا  تختـار  الإعلامـي 
أسـاليبها المُؤثِّـرة، ولو اقتضى الأمـر التهجين 
بيـن خطابـات متناقضـة يتداخل فيهـا الديني 
والمُقـدَّس  والخرافـي،  والعلمـي  والدنيـوي، 
فالمُهـمّ  والغيبيّ..إلـخ.  والمـادّيّ  والمُدنَّـس، 
ـال لتثبيـت الهيمنة، واسـتمرارية  التأثيـر الفعَّ
الوضـع والقبول بـه، أو على الأقَلّ السـهو عنه 

 . نه ونسيا
سات الإعلام الكبرى باستراتيجيات  ل مؤسَّ وتتوسَّ
خطابيـة نوعيـة فـي مقدِّمتهـا حجـة الجهة أو 
)إمبراطوريـة الأنـا(، وهـي حجـة صامتـة غير 

معلنـة، لكنهـا فاعلة ومؤثِّرة، ذلـك أن المُتلقِّي لا 
يملك سـوى التقبُّل والاستجابة، لموقعه )الأدنى( 
سـة الإعلاميـة  فـي مقابـل )الأعلـى(، لأن المُؤسَّ
هـي صاحبـة الخبـر، وهـي سـيدة المبـادرة، 
والمُحـدِّدة لطبيعـة الخبـر أو المـادة الإعلامية، 
فال فرصـة للمُتلقِّي لأيّـة مناقشـة أو تدخل في 
سـة الإعلاميـة تبدو  المـادة المعروضـة. فالمُؤسَّ
لعة على كلّ شـيء ولهـا طرقها الخاصّة التي  مُطَّ
ـلطة  لا مجـال للشـكّ فيهـا أو ردهـا )حجة السُّ
والثقـة المزعومـة(. بـذا يتحقَّق ما يمكـن نعته 
بـ»التواصـل الأحـادي الاتجـاه«)11(، الذي يكون 
فيـه المُرسِـل هـو صاحـب المبـادرة، والآخـذ 
بزمـام الأمـور، بصفته »المُرسِـل الوحيد«، ينمق 
الخطاب، ويرش الحشـد بكلام مُنتقى ومدروس، 
اه »هـ .  يخلـق قناعـات تضمن تحقيـق ما سـمَّ

الأثر«)12(.  بـ»مقصديـة  بليث« 
ولعَلّ أبـرز تجلِّيات نجـاح إمبراطورية الإعلام 
عـام  »رأي  بلـورة  علـى  قدرتهـا  الرسـميةّ، 
عالمـيّ- Global Opinion« بشـأن الأحـداث 
والقضايـا الكبـرى، مـن خالل آليـة التكرار، 
بوسـاطة التركيز على قضايا ومواقف بعينها، 
تقدِّم للمُتلقِّي صباح مسـاء، بال ملل ولا كلل، 

حتى تصبـح مألوفـة ومقبولة.

تصنع 
إمبراطورية 
الإعلام 
الرسميّة،  »رأيا 
عاما عالمياّ« 
بشأن الأحداث 
والقضايا 
الكبرى، من 
خلال، التركيز 
على قضايا 
ومواقف 
م  بعينها، تقدِّ
ي صباح  للمُتلقِّ
مساء،  حتى 
تصبح مألوفة 
ومقبولة
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وضعٌ خطابيٌ 
جديد)1(

)…( وضـعٌ خطابـيٌ جديد قد وُلدَِ مـع المجتمع 
مـا بعـد الثوري، وهـو وضـع أكثر تعقيـداً مما 
كان عليـه فـي أيـامِ القُدمـاء الذيـن يسـتحيل 
نسـخ نموذجهم البلاغـي ببسـاطة، لأن فصاحة 
ه إلى مُرسَـل إليه مزدوج،  ة صـارت تتوجَّ المنصَّ
هـو الجمهور غير المباشـر بالطبـع، ولكن أيضاً 
الجمهور غيـر المرئي من قُـرَّاء الصحف والرأي 
العـام. يحمـل الجمهور طابعـاً مهيباً، وسُـلطة 
عليـا؛ هـو يُمثِّل الأمّـة. يناقـش الخطيب مصالح 
شـعبٍ بأسـره؛ ليسـت الجمعيـة المُصغيـة إليه 
هـي وحدها التـي تسـمع كلماته، بـل إن صدى 
العالـم  كلّ  فـي  فتصـدح  يُكرِّرهـا  الصحافـة 
ن الإعلان… يبدو أن  ر… إن الصحافة تُؤمِّ المُتحضِّ
الصحافة تظهر أنهـا أكثر فعالية من مجرَّد ناقل 
للفصاحـة البرلمانيـة، فهـي تملك القـدرة على 
التطفُّـل عليهـا، لتصيـر- كما يلاحـظ من يكنى 
بمقـود السـفينة- هـي السـلطة الحقيقيـة: هل 
الصحافـة هي سـلطة الدولة الأولـى أو الرابعة؟ 
سـؤال محـطّ جـدل… تسـيطر الصحافـة على 
ـة، تنقـل التقارير المكتوبـة، والخطابات  المنصَّ
السياسـية، وتشوهها حسـب ما يناسبها: إذا كان 
الخطيـب هو سـيد اللحظـة، فالتقرير هو سـيد 
الغـد، وإذا كان الخطيـب هو حقّاً مـا يُريد قوله 
فـي داخـل كنيسـته البرلمانية الصغيـرة، فهو، 
في الخـارج وبالنسـبة إلى كلّ فرنسـا ما يريده 
التقريـر العظيـم أن يكـون.. من هـذا المنظار، 
لا تبـدو حرّيّـة الصحافـة علـى أنهـا الضمانـة 

التلقائيـة لانتصـار الحقيقة…
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الهامش:
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أفلاطون 
يدُين علم البلاغة)1(

سقراط:
لا يحتاج فنُّ 
البلاغة إلى 
معرفة حقيقة 
الأشياء. ما 
يحتاج إليه هو 
طريقة إقناع 
اخترعها من 
أجل أن يبدو 
عالماً أكثر من 
العلماء أمام 
الجهلة

علـى الأرجـح أن تكـون محـاورة جورجيـاس 
)Gorgias(، التـي وضعهـا أفلاطـون أوّلَ نصٍّ 
ذي شـأنٍ فـي التقليـد الغربـيّ ربط نقـد المادة 
المُتعلِّقـة باللغّـة، )أيّ علـم البلاغـة(، بنتائجها 
العلميـة. فنحـن نعرف في أي إطار  اشـتهر علمُ 
البلاغـة، في أثينا الديموقراطية، وبشـكلٍ أعمّ في 
أي إطار نشـأت فيه المدارسُ السفسطائية. ففي 
مختلـف الجمعيـات العامّـة، كما فـي المحاكم، 
كانـت القـرارات تخضـع للتصويـت، وبالتالـى 
تخضـع لتقنيـات خطابيـة تجعـل الحاضريـن 

يُصوِّتـون لهـذه الجهـة أو تلك.
فمدارس علم البلاغة والسفسـطائية كانت تهدف 
إلـى إعـداد اليافعيـن للحيـاة العامّـة، وكانـت 
تضطلـع- نوعـاً مـا- بالدور الـذي يُلقَـى اليومَ 
علـى عاتق مدارس العلـوم السياسـيةّ أو العلوم 
م بذلـك علـى علـم البلاغـة أن  الإداريّـة. ويتحتّـَ
يصبـح أسـلوباً عامـاً للإقنـاع ومسـتقلاً عن أيّ 
مضمـون. وهذا ما يلومـه عليه أفلاطون بشـكلٍ 

واضح:
سـقراط: تقـول إنـك قادر علـى تعليـم البلاغة 

لمَـنْ يُريـد تعلُّمها؟
جورجياس: نعم.

سـقراط: لدرجة أنه مـن الممكن إقناع الحشـد 
بـأيّ موضوعٍ كان مـن دون تعليمهم؟

جورجياس: تماماً.
ن من  سـقراط: كنت تقول الآن إنّ الخطيب يتمكَّ
إقناعهـم أكثر مـن الطبيب، حتى فـي المواضيع 

حة. بالصِّ المُتعلِّقة 

جورجياس: فعلاً، أمام الحشد.
سـقراط: أمـام الحشـد، أي بلا شـك، أمـام مَنْ 
لا يعلـم؟ لأن الخطيـب أكثـر إقناعاً مـن الطبيب 

أمـام مـن لا يعلم.
جورجياس: معك حق.

سـقراط: إنِْ كان يُقنـع أكثر مـن الطبيب، فهل 
يعلم؟ مَـنْ  يُقنع 

جورجياس: بالتأكيد.
سقراط: من دون أن يكون طبيباً، أليس كذلك؟

جورجياس: نعم.
سـقراط: مَـنْ ليـس طبيبـاً يجهـل مـا يعرفه 

. لطبيب ا
جورجياس: ذلك بديهي

سـقراط: إنه جاهـلٌ يتكلم أمام جهلـه ويتغلَّب 
على العالم عندمـا يتغلَّب الخطيب على الطبيب؟ 

أهذا مـا يحصل حقا؟ً
جورجياس: بالذات، على الأقَلّ في هذا المثل.

سـقراط: في مـا يتعلَّق بالفنون الأخـرى أيضاً، 
يتقـدَّم الخطيـب والبلاغـة بالفائـدة نفسـها: لا 
يحتـاج فنُّ البلاغة إلى معرفة حقيقة الأشـياء. ما 
يحتـاج إليه هـو طريقة إقنـاع اخترعها من أجل 

أن يبـدو عالماً أكثـر من العلماء أمـام الجهلة.
جورجياس: أو ليسـت موهبة رائعة يا سقراط، 
أنَْ تحصـل على قـدرة موازاة العلمـاء من دون 
دراسـة أي مـادة  أخـرى غيـر هـذه المـادة؟ 

.)Gorgias,458 e-459 b(
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 - نقلا عن: فلسـفة اللغّة، سـيلفان أورو، جاك ديشان، جمال 
كولوغلي. ترجمة د. بسـام بركة.
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؟؟؟؟؟
؟؟؟؟؟

؟؟؟
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رات الفلاسفة المسلمين  تنطبع السفسطة، من المنظور التقليدي، بما في ذلك تصوُّ
المشائيين، بكونها تلك »المخاطبة المخادعة المقدوح فيها علمياً وأخلاقياً«)1(. فهل 

ظلَّ هذا المعنى القدحي رديفاً للسفسطة، في الدرس الحجاجي المعاصر؟

فعل السفسطة

صحيح في الظاهر، 
معتلّ في الباطن!

عبد الصمد زهور
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يدعـون  الذيـن  هـؤلاء  عـن  يصلنـا  لـم 
بـ)السفسـطائيين(، فـي الغالـب، إلّ مـا خَلَّفَـه 
»أفلاطـون Platon« و»أرسـطو Aristote«، من 
كتابـات عنهم، مـن حيث أن مصطلـح »كتابات« 
لا يحيـل علـى مؤلَّفـات متعدِّدة وكاملـة، بل إلى 
مواضـع متفرِّقـة، هنـا وهنـاك، إذا ما اسـتثنينا 
بعـض المحـاورات الصغيرة لأفلاطـون، وكتاب 

السفسـطائية« لأرسـطو.  »الدحوضـات 
ر عن ذلـك عنوان  أضـف إلى ذلـك -مثلمـا يعبّـِ
هـذا الكتاب الأخيـر- أن ما وصلنـا عنهم يعطي 
انطباعـاً بكونهم أعداء للحكمة والعقل والحقيقة؛ 
حيـث إنهـم جعلـوا الإنسـان مقياس كلّ شـيء، 
فمـا تـراه أنت حقّـاً فهو حـقّ، وما أراه أنـا حقّاً 
هـو حقّ، حتى لـو كان ما أراه مخالفـاً لما تراه، 

علمـاً بأننا ننظر إلى الشـيء نفسـه. 
السفسـطائية، نجـد:  الحركـة  روّاد  أبـرز  مـن 
Pro� بروتاغـوراس   ،Gorgias -جورجي�اس-
tagoras، وهيبيـاس-Hippias، وبروديكـوس-

Prodicos...، وقـد رافق ظهورهـم، خلال نهاية 
القـرن الخامـس وبدايـة الرابـع قبـل الميالد، 
مجموعـة مـن التغيُّرات السياسـية، التـي ازدهر 
-بمقتضاهـا- عمـل المحاكـم، وكثـرت الدعوى 
صيـغ  ابتـداع  اسـتدعى  بشـكل  والمطالبـات، 
للمُرافعـة والمواجهـة، مـن أجـل كسـب حـقّ، 
ودرء باطـل، أو حتـى العكس:»فكـم مـن حـقّ 
ته، وكـم من باطـل ذاع لقوةّ  ضـاع لضعـف حجَّ

 .)2 ( » حجّته
ظهـر فـنّ الخطابـة مـع السفسـطائيين، ضمن 
السـياق المذكور، وحظـي بتقدير كبير، حتى أنه 
صـار مطلباً من قِبلَ أبناء الميسـورين السـاعين 
إلـى اعتالء سـدّة الحكـم؛ لمـا يلـزم ذلـك من 
اكتسـاب القدرة على مواجهـة الجمهور والإقناع، 
»فمصطلـح الخطابـة كان يدلّ -فـي أوَّل أمره- 
علـى المعنى الحرفـي ذاته لكلمة سفسـطة، في 
اللغّـة اليونانيـة، أي نـوع مـن الحكمـة القولية 

ن تلقينها وتدريسـها«)3(. التي يتعيّـَ
علـى هـذا الأسـاس، كان اهتمام السفسـطائيين 
بالخطابـة واسـعاً، حيث انتهضـوا لمعرفة »دور 
الخطاب والتقنيات اللغّويـة...، فـ »جورجياس« 
ـس البلاغة التي تبحـث في الجوانب  يُعتبَـر مؤسِّ
الجملية، والسياسية للخطاب...، و»بروتاغوراس« 
س الجنس الحواري المسمّى  يُعتبَر مبتكر، ومؤسَّ

الجدلية«)4(. بالمقارعة 
إلـى هـذه الحـدود، يظهر الـدور الحيـوي الذي 
لعبـه السفسـطائيون فـي المجتمـع اليونانـي 
يحظـون  جعلهـم  الـذي  الأمـر  وهـو  القديـم؛ 
باحتـرام وتقدير كبيرَيْن عنـد عامّة الناس، حيث 
اعتبروهـم حكمـاء/ معلِّمين، كما تـدلّ على ذلك 
كلمة السفسـطائي، فـي أصلهـا الإغريقي. لكن، 
كيف سـيتمّ تلقّي هذه الإنجازات السفسـطائية، 

؟ فلسفياً
عارض »أفلاطون« -بقوةّ- الحركة السفسطائية، 
معتبـراً أن إنجازاتهم محكومـة بمصالح بعينها؛ 
مـا جعلهـا تنطبع بالخـداع والاحتيـال، إذ نجده 
يدعـو إلـى إقامـة »خطابـة فلسـفية منهجهـا 

الجـدل، وغايتهـا البحث عـن الحقيقة«)5(. 
 Jean - في هذا السـياق، يقول »جون بيير فرنان
pierre Vernant« إنه في عصر السفسـطائيين 
ن  »كانت الأداة الضروريـة للفعل، الأداة التي تمكِّ
مـن السـيطرة على الآخر، هي الـكلام. إن فحص 
السفسـطائيين للتقنية اللسـانية، ولوسائل بسط 
قوتّهـا، ولتطويـر أداتهـا، لـم يَخْلص إلـى فكر، 
ولا إلـى فلسـفة تقنية، لقـد خلص إلـى البلاغة، 

وأنشـأ الجدل والمنطق«)6(.
 هـذا الإنشـاء، لـم يكـن بقـدر الصرامـة التـي 
س بها »أرسـطو« المنطق، ولا بمقدار حقيقة  أسَّ
الجـدل التـي نشـدها »أفلاطـون«، بالإضافة إلى 
أن هـذا الأخير اشـتُهِر بمعاداته القويّـة للبلاغة، 
باعتبارهـا تقوم على »الـرأي)doxs  - )7«، لا على 
اليقيـن الذي تنشـده الفلسـفة، باعتبارهـا بحثاً 

عـن الحقيقة.
اتَّفق »أرسـطو« مع السفسـطائيين، فـي القول 
بضـرورة الدفـاع عن النفـس بالكلمـة، فــ »إذا 
ن الإنسـان من الدفاع  كان مـن المخجـل ألّ يتمكَّ
عـن نفسـه بالقوةّ العضليـة، فإنه مـن العبث ألّ 
ـن مـن الدفاع عن نفسـه بالكلمـة؛ إذ بها لا  يتمكَّ
بالقوةّ العضلية يتميَّز الإنسـان«)8(. إلّ أنه يختلف 
معهـم، جملـةً وتفصيلاً، في شـكل الدفاع، حيث 
سـينقل الحديث عن السفسـطائيين إلى الحديث 
عن السفسـطة، باعتبارها ظاهـرة خطابية يلزم 
الإحاطـة بهـا، ليس مـن أجل العمل بهـا، بل من 
أجـل تجنُّبها، فهي -بحسـب رأيه- النقيض التامّ 

والبرهان. للعلم 
إن السفسـطة اسـتدلال صحيـح فـي الظاهـر، 

عارض 
»أفلاطون« 

-بقوّة- 
الحركة 

السفسطائية، 
معتبراً أن 
إنجازاتهم 
محكومة 
بمصالح 

بعينها؛ ما 
جعلها تنطبع 

بالخداع 
والاحتيال، إذ 

نجده يدعو إلى 
إقامة »خطابة 

فلسفية 
منهجها الجدل، 
وغايتها البحث 

عن الحقيقة«
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معتـلّ علـى الحقيقـة؛ فمـن حيث الصـورة هي 
نـوع مـن أنـواع الأقيسـة، والقياس هـو »قول، 
إذا وضعـت فيه أشـياء أكثـر من واحـد لزم عنه 
شـيء آخر اضطـراراً«)9(؛ أي هـو علاقة ضرورة 

بيـن مقدِّمـات ونتيجة. 
غير أن مقدِّمات السفسـطة كاذبـة، لا تلزم عنها 
النتائج المستخلصة منها، فالنتائج السفسطائية 
»يُظَـنّ بهـا أنهـا تبكيتـات حقيقيـة، وإنما هي 
مجـرَّد مضلِّالت«)10(، إذ التبكيـت قرين البرهان 
الـذي تلـزم نتائجـه عـن مقدِّماتـه الصادقـة، 

بالضـرورة؛ ما يلـزم خصم البرهانـي بالإفحام.
أمّـا السفسـطائي -بحسـب »أرسـطو«- فيعمد 
إلـى مجموعة من الحيل، سـواء مـن جهة اللفظ، 
من قبيل: اشـتراك اللفظ المفرد، اشـتراك اللفظ 
ب- القسـمة )وهي  المؤلفّ، وإفـراد اللفظ المركَّ
أن صـدقَ أمـورٍ مفـردة علـى أجزاء من الشـيء 
باً(،  أو عليـه كلـّه، لا يعني أنها تصدق عليـه مركَّ
والإعجام )مثل: التشـديد مكان التخفيف، الوصل 
مكان الوقف...(، وشـكل الألفـاظ )مثل أن تكون 
صيغـة اللفـظ الفاعل هي نفسـها صيغـة اللفظ 
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المفعول(، ومـن جهة المعنى، من قبيل: الخروج 
تصيـر  )كأن  للقيـاس  الصحيـح  الشـكل  عـن 
المقدمـة نتيجـة أو ما يسـمّى بالمصـادرة على 
المطلـوب، أو أخـد مـا ليـس بسـبب علـى أنـه 
سـبب(، والاحتيـال علـى المقدّمـات )من خلال 
إجـراء مـا بالعـرض مجرى مـا بالـذات، أو أخد 
د كما لو كان مطلقـاً، أو اللعب على بعض  المقيّـَ
الصفـات اللاحقة، مثل قولنـا: كلّ حامل منتفخة 
البطـن؛ إذن كلّ منتفخـة بطن حامـل(، أن تؤخذ 
النتيجـة التـي ليسـت نقيضـاً، عندما يسـلِّم بها 

الخصـم على أنهـا نقيض)11(.
على هذا الأسـاس، ميِّز »أرسـطو« السفسطة من 
الجـدل الـذي هـو -عنده- »تلـك الصناعـة التي 
نقـدر -إذا كناّ سـائلين- أن نعمل، مـن مقدِّمات 
مشـهورة قياسـاً، علـى إبطـال وضـع يتضمَّـن 
المجيب حفظـه، وعلى حفظ كلّ وضع كليّ يروم 
السـائل إبطاله، إذا كناّ مجيبين«)12(، فهو ينطلق 
مـن مقدّمات مشـهورة. كذلـك يميِّز »أرسـطو« 

الخطابة عن السفسطة، إذ يقول: »فالريطوريقية 
ف الإقناع الممكـن في كلّ  )الخطابـة( قوةّ تتكلّـَ
واحـد من الأمـور المفـردة«)13(، فهـي مجموعة 
مـن الطرق الممكنة للإقناع في أيّ موضوع كان، 
بحيـث تنطلق من مقدّمات مقبولـة عند الجميع، 
عكـس السفسـطة التـي تنطلـق مـن مقدِّمـات 
مضلِّلـة ومموَّهـة، محاولـة، بذلـك، التماهي مع 

البرهـان، والحـال أنها النقيـض الجذري له.
ـد لنا الـدرس الحجاجي  إلى هـذه الحدود، يتجسَّ
القديـم، مـن خالل أنـواع أربعـة: السفسـطة، 
والخطابـة، والجدل، والبرهان. هـذا إذا ما اعتبرنا 
البلاغة/ الشـعر مرتبطاً بالسفسطة، كما عبَّر عن 
ذلـك »أفلاطون«. وتنطبع السفسـطة من المنظور 
التقليـدي، بمـا فـي ذلـك تصـوُّرات الفلاسـفة 
المسـلمين المشـائيِّين، بكونهـا تلـك »المخاطبة 
المخادعـة المقـدوح فيهـا، علمياً وأخلاقيـاً«)14(. 
فهل سـيظلّ هذا المعنى القدحي رديفاً للسفسطة 

في الـدرس الحجاجـي المعاصر؟
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د البهاوي، الفلسـفة والتفكير الفلسفي، الجزء الثالث،  - محمَّ

إفريقيا الشرق، 2012.
ـد الوالـي، مدخل إلـى الحجاج، أفلاطون، وأرسـطو،  - محمَّ
وشـايم بيرلمان، عالم الفكر، العـدد 2، المجلدّ 40 )أكتوبر- 

ديسمبر، 2011(.
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الإنسـان- فـي أحـد الرأييـنِ- مشـتقّ مـن الأنس، والأنس مداره علـى المعرفةِ، ولا معرفةَ 
دون فكْـر مترجَـم إلـى كلامٍ. فجوهـر الإنسـان فكـره، ودليـل فكـره كلامـه، وكلامـه ليس 
هـا إلـى ذاتـه؛ بـل إلـى غيـره تحقيقـا لأحد أهمّ شـروط الحيـاة الاجتماعيّـة على أديم  مُوجَّ
ية الكلام في حياة البشر عُرِّفَ الإنسان بأنه:  هذا الكوكب: التفاهم والتعايش. ولأهمِّ

»حيـوانٌ لاغٍ«)1(، بمعنى: مُتكلِّم.

الإنسان والكلام
محمد محمود أحمد محجوب)2(

الكلمات حين 
تنطلق منك 
إلى مخاطبك- 
عبر الوسيط 
الهوائي )أو ما 
يعدله كالورق 
وغيره(- فإنها 
تخضع لرحلة 
سِمتها 
الأساسية: 
التأرجح 
والاضطراب 
وعدم 
الاستقلال:

فأنت تصدرها 
وتصدر معها 
بعضاً من 
ذاتك، فطنتَ 
أم لم تفطن

م بعضنـا بعضـاً تَندفِع مـن أفواهِنا  عندمـا يُكَلّـِ
ة لا حـدَّ لها، تَظَـلّ سـابحةً في  ذَبْذَبَـات صوتيّـَ
الوجـودِ إلـى مـا شـاءَ اللـه لهـا، وعندمـا نريد 
لكلامِنـا أن يقـاومَِ الزمّـنَ، أو يَصِـلَ إلى جمهورٍ 
عريـضٍ نُوثِّقـه، فنُحوِّلـه من أصواتٍ إلـى رموزٍ 

كتابيـّةٍ تَبقَْـى بِقَدَرٍ.
لكنْ هلْ سـألنْا أنفسَـنا، يوماً، عنْ كنـْهِ »كلامِنا«، 
بـ»الفعـلِ«،  وصلتـِه   ، الدّلالـيِّ مَنبتِـِه  وعـن 

و»الإنسـانِ«، وعلاقتـه بـ»التأثيـر«؟
يقابـل الناس فـي أعرافهـم بين الـكلام والفعل 
باعتبـار الأول قولاً يلفظ، والثانـي عملاً يُمارَس، 
ويدرجـون ضمـن دائرة الـكلام كلّ ما تَنـدُّ عنه 
شـفاه البشـر مـن ملفـوظ، بغـض النظـر عن 
مضمونـه، ويقتصرون به على ذلـك. وبقليل من 
ن أن تلـك المقابلة يشـوبها  إعمـال النظـر يتبيّـَ
بعـض القصـور، وأن التعميـم الرديـف لهـا لم 
يضـع فـي الاعتبـار الوظيفة الحضاريـة للكلام، 

التـي هي التفاهـم والتواصل الإنسـاني. 
الـكلام مـا هـو فـي الواقـع إلّ ضـربٌ »خاص« 
من ضروب السـلوك البشـريّ المُتعـدِّد المظاهر 
والأشـكال، إنه »فِعْل« إراديّ »مؤثِّر«، وعمل ذاتيّ 
واعٍ يُبتغـى منه تحقيق مقصـدٍ أو غايةٍ تواصليةٍّ 
مـا. فال يتحقَّـق- تداوليـّاً)3( - مـا لم يتأسـسْ 
المتلقِّـي  فـي  »التأثير« الإيجابـي  مبـدأ  علـى 

تحقيقـاً لوظيفتـه الحضاريـة في التقـارب بين 
أبنـاء الجنس البشـريّ.

ليـسَ المـراد بـ»التأثيـرِ« الإيجابـي أن تكـون: 
خطيبـاً مِصْقَعـاً تلهِْب مشـاعر النـّاس، أو كاتباً 
فـذّاً تُحلِّق بهـم في فضاءاتِ الإبداعِ، أو فيلسـوفاً 
مقتـدراً تَنفـذ إلـى بواطـنِ الأمـور وتغوص في 
أعماقهـا، أو قائـداً موهوباً يَبتْـَدر الناّس كلامكَ: 

وتنفيذاً... طاعـةً 
تلـك مَحَامِد لا يجادل في قيمتهِـا إلا مُكابِر، لكن 
»التأّثيـرَ« المرادَ لا يتطلَّب امتالكَ مهاراتٍ عليْا؛ 
بل هو سـهل ميسـور يسـتطيعه عامّة الناس إنِْ 

حضـرتِ الفطرة، ولـم تغبِ الفكرة.
»التأثير« المُتحدَّث عنه يتحقَّق بأن يَسْـلكَ كلامك 
طريقَه نحـوَ نفْسِ مخاطبكَِ: صِدْقـاً في معلومةٍ 
تنقلهـا إليـه، أو صياغـةً لتجربـةٍ شـخصيةٍّ- أو 
إنسـانيةٍّ- مـررتَ بهـا، أو استشـرافاً لمسـتقبلٍ 
أت بـه، أو رصـداً لظاهـرةٍ اسـتوقَْفَتكَْ، أو  تنبّـَ

اختيـاراً مـن للَآلـِئَ ظَفِرتَْ بهـا، ... إلخ.
 - أهمّ ما فـي الأمر أن تحتـرم مخاطبكَ الحقيقيَّ
- الذي أرَْهَفَ إليك سـمعَه، وشاركَكَ  أو الافتراضيَّ

ونظرهَ. عقْلهَ 
إن ذلك يقتضي منك مراعاة جملة أمور منها: 

الأول: أن تؤثْـرَ الصمـتَ)4( علـى الـكلام، وتَلـوذَ 
بالحـركات والإشـارات بـدل الكلمـات إنِْ تطلَّب 
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المقام ذلـك؛ فالصمت والحركة والإشـارة حينئذ 
هـي الـكلام بالمفهوم الحضـاري السـادِّ للفراغ 
الـذي يخلفـه عجـز الـكلام اللُّغـويّ فـي بعض 
اللحظات الإنسـانية كاسـتقبال الأم ابنـاً لها بعد 
ـل المشـهد تجـدْ أن العنـاق،  طـول غيبـة. تأمَّ

والدمـوع، ونحو ذلـك، تُحقِّق مـا لا يُحقِّقه قول 
الأم- مثلاً- تخاطب الابن: »أنا سـعيدة بعودتك«!

الثانـي: أن تعيَ الأداءَ النسـبيَّ للكلام في تحقيق 
التواصـل، ذلك أن الكلمات حيـن تنطلق منك إلى 
مخاطبـك- عبر الوسـيط الهوائي )أو مـا يعدله 

؟؟؟؟؟
؟؟؟؟؟

؟؟؟
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كالـورق وغيـره(- فإنهـا تخضع لرحلة سِـمتها 
الأساسية: التأرجح والاضطراب وعدم الاستقلال:

فأنـت تصدرهـا وتصـدر معها بعضاً مـن ذاتك، 
فطنـتَ أم لـم تفطـن. والوسـيط يُلوِّنهـا بحالته 
الطبيعيـة أو الاصطناعيـة صفاءً أو تشويشـاً... 
ومخاطبك يتلقّاها، لا كمَا أرسـلت، ولا كما لونّتْ؛ 
بـل كما وقعـت ضمن بنيتـه المعرفيـة وتجربته 
الذاتيـة، فتأخذ دلالتهـا النهائية لديه من مجموع 
كلّ ذلـك. عـدم وعيك بهذا يجعلـك تحمِّل متلقِّيك 
من مضمون كلامك مـا لا يلزمه، فالقصد الدلالي 
مـن كلامك قـد يبطل قبـل أن يصـل حديثك إلى 

تكلَّم. مَنْ 
الثالـث: أن تـدرك حجـم الأثـر الـذي يمكن أن 
تتركـه بنات شـفتك علـى حيـاة أبنـاء جلدتك، 
فكلمـة واحـدة لطيفة قـد تجعل مـن مخاطبك 
مُبدعـاً أو مُخترعاً، وتشـجيع منك لنـشْءٍ ما قد 
يدفعـه إلـى أن يتبوأ الصـدارة بيـن أقرانه. وما 
قصّـة أديسـون مـع أمه ببعيـدة عن ذلـك حين 
نقضـت مضمون رسـالة مدرسـته التـي وصم 
فيهـا بالغبـاء، وبمنعـه مـن دخـول المدرسـة 
ذكـي،  »ابنـك  هكـذا:  لـه  وقرأتْهـا  مسـتقبلاً، 
والمدرسـة صغيرة عليه؛ لذلك عليك أن تدرِّسـيه 

البيت«. فـي 
الرابـع: أن تنـزل مخاطبـك منزلة ذاتـك: صدقاً 
د بذلك  في المضمون، وسـمواً في الأسـلوب فتمهِّ

لتحقيق ثمـرة الكلام: التآلـف والتعاون.
الخامـس: أن تؤمـن بأن الكلام منبـئ عن الذات: 
ـف فيـه مدعـاة لقبوله  تفكيـراً وتعبيـرا؛ً فالتلطُّ
وحصـول أثـره، والجفـاء فيـه مظنـّة للإعراض 
والصـدّ عنه؛ ولهـذا نجد في الكتـاب العزيز أمراً 
لموسـى وهـارون- عليهما السالم- بـأن يقولا 
لفرعـون قولاً ليِّنـاً أملاً في أن يسـتجيب. فبقدر 
رُقينـا فـي مـدارج الحضـارة تلطـف كلماتنـا، 

وتنخفـض بهـا أصواتنا.
السـادس: أن تبـرز الحقائـق الثاوية فـي الكلام 
فـي لبوسٍ لُغـويٍّ مناسـب دفعاً لإعـراض نفس 
مخاطبك عنها، دون أن تسـلك سبيل المُتفيهقين 

البهرجـة والتزويق. في 
إن الكلام إذا لم يكنْ ذا أثر إيجابي في المخاطب، 
ولم يُحقِّـق وظيفتـه الأزلية المُتمثِّلـة في تعزيز 
التقـارب بيـن الأفـراد والأمـم والشـعوب، وفـي 
التفاهم بيـن الثقافات والحضـارات: إعلاءً للقيم 

الإنسـانية، ونشـراً للمحبة والتسامح انحرف إلى 
أمرين: أحد 

- فإمّـا أن ينقلب ثرثرةً جوفاء ما لها من محصل 
سـوى العبثيـة. وقديمـاً قِيـل: »أفعـال العقالء 
مصونـة عـن العبـث«. وليـس من هـذا الضرب 
مـا كان من قبيـل النكتة والطرفـة والملحة، فإن 
المضمـون »اللطيف« لمثل هـذا النوع من الكلام 

يجعل تأثيـره أقوى، وأداءه لرسـالته أبلغ.
- وإمـا أن ينحـوَ منحى التأثير السـلبي فيخرج 
مـن عهـدة الكلام إلـى دائـرة »الكِلام«- بكسـر 
الـكاف- بمعنـى »الجـرح« المعنـوي الغائر في 
جبيـن المُخاطَب به، والإسـاءة المُتعمَّـدة الباقي 

الأيام. علـى  أثرها 
وقـد أدرك المُتقدِّمون أثر الـكلام الجارح ففرقوا 
بينه وبين الأدوات الجارحة حسـيّاً من منطلق أن 
جـروح الأدوات تلتئم، وجروح اللسـان )الكلام( 

تلتئم. لا 
لنتخيـلْ مخاطَبـاً مـا ونفسـه البشـريّة تتقبض 
م تعبيـراً عـن أذى لحـق بهـا مـن جـرَّاء  وتتألّـَ
»كلام« مـع مُتحدِّث ما، أو مُتحدِّثـاً يُلقي بحممه 
البركانيـة المتلاحقـة علـى غيـره، وقـد احمرَّت 
عيناه، واتَّسـعت حدقتاه، وتورَّم ودجاه، أفيسوغ 
ف ما يخـرج من أفواه مثل هـؤلاء كلاماً  أن نُصنّـِ

بالمعنـى الحضـاري للكلام؟
ربمـا زعـم زاعـمٌ أن الكلام قـد يحتـاج فيه إلى 
بعـض »الجفاء« دفعـاً لصولة جائـر، أو مراعاة 
ن. لا ندفع هذا إلّ أن زاوية  لمقتضيات مقام مُعيّـَ
تناولنـا له- وهـي الزاوية الإنسـانية- تراعي فيه 
مـا ينبغـي أن يكـون بحكم الأصل، وهـو حتمية 
أن يلعـب- بضروبـه المختلفة: القـول والصمت 
والحركات والإشـارات- دور القنـاة الرابطة بين 
البشـر على اختلاف أعراقهم وأجناسـهم: تعارفاً 

.ً وتآلفا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الهوامش:

1 - من اللغّة.

2 - باحث وأكاديمي موريتاني.

الوظائـف  فـي  الت رصينـة  تأمُّ للباحـث جاكوبسـون:   -  3

ـع. للتوسُّ فلتراجـع  التواصليـة. 

4 - هنـاك حكمة آسـيوية مشـهورة مضمونهـا أن الصمت أهمّ 

وسـيلة للتواصـل تتلوه الإشـارات والحـركّات، وتأتـي بعدهما 

الكلمـات في ذيـل القائمة.

أدرك 
مون أثر  المُتقدِّ
الكلام الجارح 
ففرقوا بينه 
وبين الأدوات 
الجارحة حسيّاً 
من منطلق 
أن جروح 
الأدوات تلتئم، 
وجروح اللسان 
)الكلام( لا 
تلتئم
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الناس في كلّ ما يتكلَّمون به ينُشئون عوالم من الخيال تقترب أو تبتعد من الحقيقة 
والسداد، إن كان للحقيقة الكاملة وجودٌ في أدمغتهم، أو في قدرتهم على الوصول 
إليهـا، ألا يدعـو ذلـك المـرء أن يكـون حـذراً فـي تقريـر المعانـي وفـي رسـم العوالـم لمـا 

ره حقائق أو ما يشُبهها؟ يتصوَّ

الاستخدام الخَطِر للغّة
وق رُّ محمد خليل الزَّ

... ومـن ذلـك مـا أكتبه الآن، فأنـا أخاف من 
المسـافة بين الكلام والحقيقة، ومن المسافة 
بينـي وبيـن النـاس بسـببه، ومن المسـافة 
بينـه وبيـن نفسـي. فهل مـا أكتبه هـو أنا، 
ومـا أريـده، ومـا أنا مؤمـن به؟ وهـل أكتب 
أو أقـول اسـتجابةً لداعية داخليـة أو داعية 

خارجيـة؟ وهـل أملك مـا أكتبـه وأقوله بعد 
أن ينفصـل عنـي، ويصيـر وعاؤه ورقـاً، أو 
بيانات حاسـوبية، أو آذان الناس وأفئدتهم؟ 
أو السـجلّت الأبدية التي ستنشـر لـي يوماً 
ت يميني، ونطق لسـاني،  لأطّلـع على ما خطَّ
في عشـرات من السـنين، تملأ أسفاراً ثقيلة، 
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أنـوء بحمـل ورقها، بل بحمـل المعاني التي 
لتها بنفسـي لها! حمَّ

أوَّاه! ما أخطر اللغّة!
لـو أراد المـرء أن يكـون صادقـاً كلّ الصـدق- 
وهـذا افتـراض فحسـب- فهل فـي مكنـة اللغّة 
الإنسـانية أن تصـوِّر الحقيقـة على مـا هي عليه 
بغيـر زيـادة أو نقصـان؟ هـل للغةٍ مـن اللغّات 
إمكانـات التصويـر الأميـن للمعانـي؟ بصـرف 
النظـر عن تفاوت قـدرات الناس على اسـتعمال 

لغـة مـن اللغّات.
وهـذا كلهّ حديث في مجال مفترض للاسـتخدام 
اللُّغـوي، وهـو أن وظيفـة اللغّـة الأساسـية هي 
التفاهـم بيـن الناس. صدقونـي، أنا أشـكّ كثيراً 
في ذلك، وكأنـي أرى أن الوظائف غير التفاهمية 

للغّة هي الأكثر اسـتعمالاً واستحسـاناً!
وإلّ فخبرّنـي بربـك، أيـن هُـم الفلاسـفة الذيـن 
أخلصوا أنفسـهم للحقيقـة، وجلسـوا يتحاورون 
ليصلـوا إليها، متجرِّدين مـن كلّ ما يعوقهم عنها، 
حريصيـن على الوصول إليها، وهُم متهيئون لترك 
مـا كانوا عليه مـن الرأي ومن العلـم، ليأخذوا بما 
يخالفـه إن بدا لهم صوابه وصلاحـه؟ أين هؤلاء؟ 

وكـم كان عددهـم على طول تاريخ الإنسـانية؟
مـا نـراه ونسـمعه ونعلمـه أن أكثر الـكلام إنما 
هـو لتحقيق غايـات أخـرى غير التفاهـم، حتى 
إن الـكلام يكـون بعضـاً مـن الحروب، بـل ربما 
الجـزء الأكبـر منها، وقد قالوا: فـإن الحرب أولها 
كلام، وأقـول: ووسـطها وآخرها، حيـث تبدأ من 
التحريـض، إلى ما يُسـمّونه الشـيطنة، إلى إبقاء 
جـذوة الكراهيـة مشـتعلة، إلى تسـويغ الجرائم 
والكـوارث، بـل تزيينهـا، إلـى غيـر ذلـك ممـا 

تعرفونـه وأعرفه.
فـي زمن سـلف، كسـرت الكتابة حجـاب الزمن 
أمـام اللغّـة، وصار الـكلام يُحفظ مرسـوماً في 
الصحف، مُعيناً للإنسـان على استذكار ما مضى 
مـن أحداث، ومـا مضى لـه في عمره الإنسـاني 
مـن معـانٍ، وهو مـا يُسـمّونه الأفـكار، وهو ما 

يتصوَّره البشـر عـن الواقع.
وفـي هـذا الزمن الـذي نعيـش فيه كسـر الأثير 
حجـاب المـكان أمام اللغّة، فصـار انتقال الكلام 
صوتاً ورسـماً، بـل مشـهداً مُتحـرِّكاً يجري في 
أقنيـة جويّـة لا نراهـا، وصار الناس فـي قارات 

الأرض يتخاطبـون لياًل ونهـاراً بـكلّ سـهولة، 
ويتهاتفون صوتـاً وصورة، ويتشـاركون الكتب 
ـباب ومـا  والمقـالات والأخبـار والهذيـان والسُّ
الانسـياب  فـي طريـق هـذا  يقـف  شـئت، ولا 
اللُّغـوي التواصلـي شـيء، وما أظنّ أن الإنسـان 
قـادر في يومٍ مـن الأيام على السـيطرة على هذا 
التدفُّـق الذي كُسـرت فيه كلّ الحـدود، وهدَّد كلّ 

الخصوصيـات الجماعيـّة والفرديّة.
وما أخافه هو أن ازدياد مساحات الكشف والنقل 
يـة الوقائـع المصطنعة،  للوقائـع سـيزيد من كمِّ
ذلـك أنـه في زمن سـلف- فيمـا بدا لـي- كانت 
هنـاك قدرةٌ واسـعة علـى حجب الأخبـار، ويوماً 
فيومـاً تقلّ هذه القـدرة حتى تضمحـلّ، والذين 
يعنيهم تشـكيل الصـور الذهنية للناس لأسـبابٍ 
مختلفة تجاريّة وسياسيةّ وعسكريّة، سيجتهدون 
في اختلاق الوقائع، وإنشـاء نمـاذج مفتعلة لها، 
تناسـب أهدافهـم، مـا دامـوا غير قادريـن على 
حجـب الأخبار، بسـبب كثرة المصـادر، والتدفُّق 

الهائـل والفوري لها.
لا أريـد أن أصُـوِّر الأمر على نحو من السـوداوية 
)وحتـى هذه المصـادر الصناعية صـرت أخاف 
منهـا(، ففـي اللغّة لا شـكّ، تعبيرات مـن قبيل: 
صباح الخير، وطاب مسـاؤك، وسـعدت بلقائك، 
ومرحبـاً وأهلاً، وكلّ عـام وأنتم بخير، والسالم 
عليكم، وهـي عبارات من المجامالت، تواصلية، 
رة في  ليسـت تفاهميـة، كمـا هـو واضـح، خيّـِ
الإجمـال، وأقـول: فـي الإجمـال، لأننا نعلـم أنها 
ر بالضـرورة عـن حقائق معانيهـا دائماً،  لا تُعبّـِ
ا لا  ـا وضعـت لـه فـي كلّ الأحـوال، إلّ عمَّ ولا عمَّ
بدّ منه من الملاطفة وتيسـير الاجتماع البشـري.

ولذلـك شَـبهَ باللغّة الدبلوماسـية، أو ما يُسـمَّى 
بذلـك، إذ تكون ألين العبـارات وأخفَّها مُعبِّرة عن 
أقسـى الأفعال وأشرسها، لأن البشـر تبقى فيهم 
نوازع من الفطـرة، ومن مراعاة المجتمعات التي 
نون  ينتمـون إليها، كبـرت أو صغرت، فال يتمكَّ
مـن وصف الظلـم والحيـف والسـطو والعدوان 
بأوصافها الحقيقية، فهم دائماً يُلبسـونها لبَوسـاً 
مـن القيـم الفاضلـة على نحـو مـا، ويحاولون 
حياكـة الواقـع في الأذهـان على صـورة مُعيَّنة، 
وبترتيب مخصوص. وأيضـاً لا يُقرُّون بالحقائق 
هونها،  التـي لا تلائم مراداتهم، فينفونها أو يُشـوِّ

مُنفِّراً. أو يُلبسونها لبَوسـاً 

وظيفة اللّغة 
الأساسية 
هي التفاهم 
بين الناس. 
صدقوني، أنا 
أشكّ كثيراً في 
ذلك، وكأني 
أرى أن الوظائف 
غير التفاهمية 
للّغة هي 
الأكثر استعمالًا 
واستحساناً!
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كثير من 
التعبيرات 

والمصطلحات، 
هي غزو لُغويّ 

شئنا أم أبينا، 
وحتى لو 

ر  أردنا أن نتبصَّ
ونتوقَّف في 
معانيها فإن 

ذلك يقتضي 
عدداً غير قليل 

من السنين، 
وجماعات 
كثيرة من 

الباحثين

ر في كتابة هذا المقال أسـئلة  خطـر لي وأنـا أفُكِّ
ـر فيها:  لهـا، وأفُكِّ قديمـة في رأسـي، عـدت أتأمَّ
مـا الـذي نملكـه مـن اللغّـة؟ ومـا الـذي تملكه 
منـّا؟ ومـا الذي نريـده منهـا؟ وما الـذي تريده 
منـّا؟ علـى افتـراض أن لهـا ذاتـاً مريـدة، ولو 
علـى نحو مجـازي؟ وما الـذي تمثِّله لنـا أفراداً 
وجماعـات؟ إذا كانـت شـيئاً مهمّـاً، بـل خطيراً 

فـي هـذه الحياة؟
فهـل هـذه اللغّـة التـي يسـتخدمها أحدنـا في 
مفرداتهـا، وفـي حمولات هـذه المفـردات، وفي 
تراكيبهـا، وفـي حمـولات هـذه التراكيـب، وفي 
سـياقاتها، وفـي حمولات هـذه السـياقات، أداة 
مأمونـة على ما نريده لأنفسـنا، وما نريد التعبير 
بـه أو عنه؟ هل هي مأمونـة على صحّتنا الذهنيةّ 
والفكريّة، لا سـيما ونحن نسـتقبل منذ صحوتنا 
إلى إغفاءتنا في هذا العصر سـيلاً من التعبيرات، 
ل  لا قـدرة لنا علـى وقفها، ولا علـى مداومة التأمُّ
في حقائقها ومصادرها وأغـراض مُروِّجيها، ولا 
سـيما أنها تكتسـب المعاني بالتدريـج بطريقة 
لا نشـعر بهـا، ولا سـيما أننـا جماعـات ضعيفة 
وتابعـة فـي الأغلـب، فمقاومتها ومناعتهـا تبعاً 
لذلـك ضعيفة، وانبهارهـا ورواج السـلع البائرة 

بينهـا كبير.
ولي همٌّ قديم، وللناس فيما يعشـقون ويكرهون 
همـوم، في تعرُّف أصالة الأسـاليب، وما يُشـبه 
الوسـواس في الخوف من الأسـاليب المُترجَمة، 
والقوالب المنقولة، والمعاني المُسـتعارة، فليس 
الأمر مُقتصراً علـى المفردات، فالغزو المعجمي 
أمـر مفروغ منه، ومُسـلَّم بـه، ولا تخلو لغة من 
الاقتـراض، وتدخلها كلمات تعبر الحدود، وتقيم 
فـي غير أرضها، وتعيش بين غير ناسـها، حتى 
تصيـر منهم، وتتطبَّع بطباعهـم، ولا بأس بذلك 
إنِْ كان الحـال علـى ما وصفـت، وفوق ذلك مما 
يقـلّ التفطن لـه، غـزو الأسـاليب والتركيبات، 
حتـى صار بعـض الناس يتفاصحـون بكلمات 
عربيـّة مصبوبـة فـي قوالـب أجنبية، لمـا رأوا 
أنهـا مـن اسـتخدام ما يُسـمَّى النخبـة المُثقَّفة 
لهـا، من قبيـل: دمـوع التماسـيح، وذر الرماد 
فـي العيـون، وبسـاط البحـث، ويلعـب دوراً، 
ويصطـاد فـي المـاء العكـر... إلـى مـا هنالك 

التعبيرات. من هـذه 
وقبـل هذا العصـر أصابتنـا أعـراضٌ كثيرة من 

ف الحضـاري فغُزينـا فـي عُقـر دارنـا،  التخلّـُ
وقلَّدنا من سـمّوهم المُسـتعمرين في كلّ شـيء، 
حتـى فـي تعليمهم ولغتهـم ولباسـهم، واختلط 
علينـا العموم بالخصـوص، والكونـي بالمحلِّي، 
فأخذنا التكنولوجيا مع أغراضها واسـتخداماتها، 
ومـا تحملـه مـن تقييمـات وتسـعيرات للأفعال 
والمعانـي، ولا أظننـا اليـوم انتقلنـا مـن ضعفٍ 
إلـى قـوة، حتى نكـون راضين عـن المعاني في 

أذهاننـا، حيـث لحمها ودمهـا الكلمات.
وأنـا أعـرف- بعـض المعرفـة للأمانة- بسـبب 
صي، أن كثيراً من التعبيرات والمصطلحات،  تخصُّ
وهـي تمثِّل مفهومات وتقييمـات، هي غزو لُغويّ 
شـئنا أم أبينا، رضينا أم كرهنا، أقررنا أم أنكرنا، 
ر ونتوقَّـف في معانيها  وحتى لـو أردنا أن نتبصَّ
فـإن ذلـك يقتضي عـدداً غير قليل من السـنين، 
وجماعات كثيرة من الباحثين، ليدرسـوا ويُحقِّقوا 
فـي هـذه المصطلحـات الغازيـة وملاءمتها لما 
نريـده لأنفسـنا، مع ما نعلمه من كثـرة خلافاتنا 
وانتماءاتنا الفكريّة والنفسيةّ والمصلحيةّ. ولكننا 
علـى كلّ حـال نفتـرض أننـا جماعـة بشـريّة 
متجانسـة، لأن مقابل ذلك هو الاضمحلال الكامل 

المادي. للوجود المعنوي، ثـمّ 
وخطـورة هـذه التعبيرات فـي أننا نسـتخدمها 
علـى أسـاس التسـليم بالمعانـي التـي تحملها 
على أنها حقائق، والتسـليم أيضـاً بالتقويم لهذه 
راً أو شـريراً، أو كما يُقـال بتعبير  المعانـي خيّـِ

العصـر: إيجابياًّ أو سـلبياًّ.
وإلّ فمـا السياسـة؟ ومـا الدولة؟ ومـا الإرهاب؟ 
ومـا السالم؟ ومـا الجيش؟ ومـا القانـون؟ وما 
الديموقراطيـة؟ ومـا الحرّيّـة؟ وما الثـورة؟ وما 
الاسـتقرار؟ ومـا الأمـان؟ ومـا الشـرعية؟ ومـا 
حقـوق الإنسـان؟ وما المجتمع الدولـي؟ ... إلخ.

ولو استرسـلنا نسـأل عن كلّ هـذه الألفاظ التي 
هي حروفٌ وأصوات، وعن معانيها المُسـلَّمة في 
كثيـر من النصـوص التـي نقرؤها أو نسـمعها، 
لهالنـا مقـدار الجبريـة اللُّغويّـة التي نعيشـها، 
ومقدار القولبة التـي صُبَّت فيها أذهاننا، ومقدار 
مسـارات أقدامنا التـي تخطها اللغّـة بغير إرادة 
مناّ، ومقـدار تسـلُّط العولمة القديمـة والحديثة 
علـى هـذه اللغّـة، لأنها أحـد أخطـر الأدوات في 

السـيطرة والتوجيه.
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رةٌ وعريقـةٌ فـي الحضـارة العربيّـة الإسالميّة، ومن يتتبَّـع لفظ الحوار  للحـوار أصالـةٌ متجـذِّ
فـي معنـاه اللُّغـوي والاصطلاحـي فـي اللّغـة العربيّـة وتراثهـا الأدبي والعلمـي يجد أن 
ر  الحـوار يمتـد تاريخيـا قرونـا عديـدة؛ فلقـد كان موجـوداً فـي العصـر الجاهلـي، ثـمّ تطـوَّ
بعـد ذلـك مـع مجـيء العصـر الإسالمي، خاصّـة بعـد أن ظهـر فـي عِـدّة أشـكال، منهـا 
ل عدداً من أجناس القول  المحمودة ومنها المذمومة. ويكفي الحوار مكانةً أنه شكَّ
قائمَة الذات، أشهرُها ما عُرفَِ بالمحاورات. كما أنه يمتد أفقياً على المستوى اللُّغويّ 
داً وغِنًى يكاد يكون فريداً في كُنْهِه وطبيعته. عاً وتعدُّ ل تنوُّ ي ليُشكِّ والتَّنْظيري والنَّصِّ

أصالة الحوار في الحضارة 
العربيةّ الإسلاميةّ

عبد الرحيم الرحموني

أول شرط في 
المحاوِر وهو 
يحاوِر أن يكون 
معتقداً بما 
يقوله مؤمناً 
به، وألّ يكون 
في ذلك منافقاً 
أو مُرائياً، وإلّ 
انتَْفَى جوهرُ 
الحوار وبطََلَ

تزخـر نصـوص الحضارة الإسالميةّ بالعديد من 
النصـوص المرتبطـة بالحـوار، سـواء أكان ذلك 
ي  على المسـتوى النظري أم على المسـتوى النَّصِّ
التطبيقـي. فلو نظرنا إلى القـرآن الكريم لوجدنا 
فيـه مـن النصـوص النظريّة مـا يُرسـي القواعد 
السـليمة والأسـس المتينة للحوار الناجـح؛ ولعَلّ 
فـي مقدمـة الآيـات التـي تـدل علـى ذلـك قوله 
تعالـى: »وَإنَِّا أوَْ إيَِّاكُـمْ لعََلىَ هُـدىً أوَْ فِي ضَلالٍ 
- كما قال البغوي في تفسيره-  مُبيِنٍ«)1(، الذي دلَّ
 . علـى الإنصاف فـي الحِجَـاجِ وليس على الشـكِّ
ى في ما ورد في  أمـا النصوص التَّطبيقية فتتجلّـَ
الذِّكْـر الحكيم مـن محـاورات الأنبيـاء لأقوامهم 
وأقاربهـم، كمحـاورة إبراهيم عليه السالم لأبيه، 
وفـي محـاورات بعـض الأشـخاص التـي جـاء 
بعضهـا مضرب المثل، كمحاورة صاحِب الجنتين 

لصاحبـه، ونحو ذلك مـن النصوص.
العـادة  الحـوار يكـون فـي  أن  المعلـوم  ومـن 
بيـن طرفيـن اثنيـن، وقد يكـون هـذان الطرفان 
شـخصين أو مجموعتيـن، أو مجموعة وشـخصاً 
واحـداً، كمـا أنـه مـن المُسَـلَّم بـه أنَّ وظيفتـَه 
إقناعيـةٌ، حيـث إنه يهدف إلـى الإقنـاع والتأثير، 
وكلُّ طـرف فيه يهـدف إلى إقنـاع الطرف الآخر، 

مع مبدأ مُسَـلَّمٍ بـه من الطرفين، وهـو أنه حينما 
يحصـل اقتناع أحـد الطرفين فإنه لابـدّ له من أن 

يستسـلم للطـرف المُقْنعِ ويُسَـلِّم بغلبته.
الحـوارُ وظيفتـَه، ثـمّ للوصـول  ولكـي يـؤدِّي 
إلـى هـدف الإقنـاع والتأثيـر، لابدّ مـن مجموعة 
مـن الأساسـيات النظريّـة التي ينبغـي أن تكون 
حاضرةً في شـخصيات المتحاورين أو في النصّ 

الحواري.
ية  ولقد أوضح الدارسـون العرب منـذ القديم أهمِّ
هـذه الجوانـب، وفـي مُقدِّمتهـم الجاحـظ الذي 
ـز كثيـراً على هـذه القضية، إلـى الدرجة التي  ركَّ
يمكـن فيها القـول؛ إنه كان رائداً فـي هذا الباب. 
ويُعَـدُّ كتابُـه »البيَـان والتبيُّـن«)2( أولَ كتاب في 
تاريـخ الأدب العربي وبلاغتـه يهتم ببلاغة الحوار 
والحِجَـاج، حيث حفل بالعديد من النصوص التي 
ـر لمِنطلقاته. والكتابُ  تُحدِّد أسُُـسَ الحوار وتُنظَِّ
يـدل من عنوانـه علـى ثنائيـة المُتكََلِّم/المُتلقِّي، 
ـم والتبيُّـن والاقتنـاع،  ودور المُتلقِّـي فـي التفهُّ
وبذلـك فقـد تضمَّـن نصوصـاً عديـدة، منهـا ما 
هـو نظـري نقدي، ومنها مـا هو تطبيقـي، بيَّنتَْ 
م والمُتلقِّي  كلُّها الاشـتراكَ بالتسـاوي بين المُتكََلّـِ

فـي أي عملية تواصليـة إقناعية.
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ومـن جملة أقواله فـي موضوع ثنائيـة المُتكََلِّم/
المُتلقِّـي: »إنَّ مـدار الأمـر علـى البيـان والتبيُّن، 
ـم، وكلمّا كان اللسـانُ أبينَ  وعلى الإفهـام والتفهُّ
م عنك شـريكان  كان أحمـدَ، والمُفهِـم لك والمتفََهِّ
فـي الفضـل«)3(. ومن هنا، »إذا لم يكنْ المسـتمِع 
أحرصَ على الاسـتماع من القائـل على القول، لم 
يبلـغ القائل فـي منطْقه، وكان النُّقصـانُ الداخلُ 
علـى قوله، بقدْر الخَلَّة بالاسـتماع منـه«)4(. ومن 
النصـوص التي بيَّنت سواسـية المُتكََلِّم والمُتلقِّي 
فـي عمليـة التواصـل والإقنـاع، قولـه: »وقـال 
بعضهم- وهو من أحسـن ما اجتبينـاه ودوَّناه-: 
لا يكون الكلام يسـتحقّ اسـم البلاغة حتى يسابِق 
معنـاه لفظَه، ولفظُه معناه، فال يكون لفظُه إلى 

سـمعك أسـبقَ من معناه إلـى قلبك«)5(.
لَ  معنـى هـذا أن عملية التواصل الحـواري قد أصُِّ
لهـا بالعديد مـن النصـوص التنظيريـة، بِبنِيْاته 

الثلاث: المحـاورِ، المحاورَ، النـصّ الحِواري:
م: أول شـرط في  م المحـاوِر وهـو يتكلّـَ المُتكََلّـِ
المحـاوِر وهو يحاوِر أن يكـون معتقداً بما يقوله 
مؤمنـاً بـه، وألّ يكون فـي ذلك منافقـاً أو مُرائياً، 
وإلّ انْتفََـى جوهرُ الحـوار وبَطَـلَ. ومما جاء في 
هـذا المبـدأ مـن أقـوال: »الكلمـة إذا خرجت من 
القلـب وقعت في القلب، وإذا خرجت من اللسـان 
لـم تتجـاوز الآذان«)6(. وقول الحسـن البصري - 
وهـو واعظ مشـهور، وقد سـمع رجاًل يعظ فلم 
تقـع موعظته بموضع من قلبـه، ولم يرِق عندها- 
فقـال له: »ياهـذا، إن بقلبك لشـراًّ أو بقلبي!«)7(، 
يقصـد إمـا أنـك غيـر مقتنـع بمـا تقـول، ومن 
ثَـمَّ لا يمكنـك التأثيـر فـي غيـرك، وإمـا أنه غير 
مسـتعد للاسـتماع فلا يفهـم ما يقولـه. وواضح 
ل  أن المقصـود هـو أن المُتكََلِّمَ الواعظَ غيـرُ مُؤهََّ
لإقنـاع مخاطَبيـه، لأنه لا يؤمن بمـا يقول، فكيف 

يُصدِّقـه الآخرون. 
المُتلقِّي المحاوَر وهو يسـتمع: سُـئلَِ ابن المقفع 
مـا البلاغـة؟ فقـال: »البلاغة اسـم جامـعٌ لمعانٍ 
تجـري في وجـوه كثيـرة. فمنهـا ما يكـون في 
السـكوت، ومنها ما يكون في الاسـتماع، ومنها ما 
يكون في الإشـارة، ومنها ما يكون في الاحتجاج، 
ومنهـا ما يكـون جوابـاً، ومنها ما يكون شـعراً، 
ومنهـا ما يكون سـجعاً وخطباً، ومنهـا ما يكون 

رسائل«)8(..
ليسـت  البلاغـة  أن  المقفـع  ابـن  كلام  ومعنـى 

صفـةً لصيقـة بالمُتكََلِّم فقـط، وإنما هـي أيضاً 
صفـة من صفات السـامع، بـل وربما عُـدَّتْ من 
الأركان الأساسـية فـي أي تواصـلٍ عـادي أو أي 
حـوارٍ إقناعي، لأن بلاغـة المُتكََلِّم، مهمـا عَلتَْ، لا 
يمكـن أن تُـؤدِّي دورهـا إذا لم يكنْ السـامعُ في 

المطلوب. المسـتوى 
ويُلاحَـظ أن ابـن المقفـع فـرَّق بيـن الاسـتماع 
والسـكوت، مما يعني أنهما مسـتويان متفاوتان، 
م المحاوِر،  ذلـك أنَّ الاسـتماعَ ذو صِلـة بالمُتكََلّـِ
وحُسـنَ الاسـتماع إليـه أصلٌ من أصـول الحوار، 
بينمـا السـكوت ردٌّ علـى المُتكََلِّم، ولقـد عَدَّه ابن 
المقفـع مـن البلاغـة، لأن السـكوتَ فـي عدد من 
المقامـات يُـؤدِّي مـن الأدوار ما لا يؤدِّيـه الكلامُ 

مضاعفة. أضعافـاً 
نـصّ الحـوار: بما أن وظيفة الحـوار هي حصول 
الإقنـاع والتأثير فـي أحد طرفي الحـوار، فمعنى 
ذلـك أن نصّ الحوار يُعَدُّ جزءاً أساسـياً في عملية 
الإقنـاع والاقتنـاع. وبمـا أن نـصّ الحـوار نـصٌّ 
حِجَاجـي يخاطـب العقل أولاً، فمـن الطبيعي أن 
ةٌ وبراهين على مسـتوى  تتوفَّـر فيـه حُجَجٌ وأدِلّـَ
ةٌ على مسـتوى اللغّة  المضمـون، وجماليـةٌ أدبيّـَ

والأسلوب.
ومـن الأكيد أن اللغّة العربيةّ التـي عُرفَِتْ بتميُّزها 
مـن الناحيـة البلاغيـة والبيانيـة منـذ القديـم، 
سـيكون فيهـا هـذا الجانـبُ أبـرزَ وأبْيـنَ. فلقد 
كان عامّـة العـرب يتأثَّـرون بالكلمـة الجميلـة، 
ويُسـحرون بالتعبيـر الحسـن. ومَـنْ ينظـر في 
كتـب الأدب والبلاغـة والبيـان، يجـد النصـوص 
الحواريـة العديـدة، التي بِقـدْر ما كانـت تعتمد 
ة والدليـل والبرهان، كانت أيضاً تعتمد على  الحُجَّ

الأسـلوب الجميـل والبلاغـة المُؤثِّرة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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بلاغة المُتَكَلِّم، 
مهما عَلَتْ، لا 

يمكن أن تؤُدِّي 
دورها إذا لم 

يكنْ السامعُ 
في المستوى 

المطلوب
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الخِطابُ وفنُّ المُراسلات 
في التُّراث العربيّ

عيد الُمعتزّ بالله السَّ

يعكس فنُّ 
المُراسلات في 
التُّراث العربيّ 
صُورةً لما 
كانت عليه 
بلوماسيَّة  الدِّ
العربيَّة في 
أزهى عُصُورها

فـي القرن الخامس الميلاديّ، أهدى ملكُ الحِيرة 
ـماء اللَّخمـيّ( جاريةً إلى  )المُنـذر بن مـاء السَّ
ملك الفُرس آنذاك )كسـرى أنوشـروان(. وكَتبََ 
المُنـذرُ إلـى كسـرى يُعَـدِّدُ أوصـافَ الجارية. 
هتُ  ـا جـاءَ في مطلع رسـالتهِ »إنِّي قـد وجََّ وممَّ
ةَ اللَّون  إلـى المَلك جاريـةً مُعتدلـةَ الخَلقْ، نقيّـَ
والثَّغـر، بيضاءَ قمـراءَ، وطَْفاءَ كحالءَ، دعجاءَ 
حَـوْراءَ عَينْـاءَ،... وهـي حَييَِّةٌ حَصينـةٌ رزينةٌ، 
حليمةٌ ركينةٌ، كريمةُ الخال، تقتصر على نَسَـب 
أبيها دُونَ فصيلتها، وتَسـتغني بفصيلتها دون 
جمـاع قبيلتها، قد أحكمتها الأمور في الأدب،...، 
، وتَشـينُ  وت سـاكنتُهُ، تَزيـنُ الولَيَّ رهـوةُ الصَّ
،...، تُحملـقُ عيناهـا، وتَحمـرُّ وجنتاها،  العَـدُوَّ
وتُذبـذبُ شـفتاها، وتُبـادرك الوثبـةَ إذا قُمـتَ، 
ولا تجلـسُ إلا بأمـركَ إذا جلسـتَ،...«، إلى آخر 
بريُّ في تاريخِه. وتكتسـبُ  ا ذكـرهَُ الطَّ ذلـكَ ممَّ
هـذه الرِّسـالةُ قيمَتهَـا مـن كونها إحـدى أقدم 
؛ حيثُ  لهَا التُّـراثُ العربـيُّ الرَّسـائل الَّتي سَـجَّ
تُعَـدُّ تأكيـداً علـى ظُهـور فـنّ المُراسَالت في 
ـرةٍ من تاريـخ العربيَّة. وعلى  حِقبـةٍ زمنيَّةٍ مُبكِّ
الرَّغـم من قِـدَم هـذه الرِّسـالة، إلَّ أنَّهـا مثَّلتَ 
شـكلاً أدبياًّ نـادراً في هذا الزَّمـان؛ حيثُ كانت 
عـادةُ العـرب أن يُرسـلوُا رسـائِلهَم مـن خلال 
ـعر الَّذي كانَ عمادَ فصاحَتهِم، ووسـيلتُهم  الشِّ

إلى ذلـك المُشـافَهة والارتجال.
ا جاءَ الإسالمُ، أدَّت الحاجـةُ إلى بناءَ الدَّولة  ولمَّ
الإسلاميَّة إلى تطوُّر فنّ المُراسَلات )الَّتي عُرفَِت 
بالمُكاتَبـات(. وصارَت الرَّسـائلُ- في أكثرها- 
ذاتَ صبغـةٍ رسـميَّةٍ، يكتُبُها النَّبـيُّ )صلَّى الله 
عليه وسـلَّمَ( أو أحـدَ خُلفائِهِ إلى ملـكٍ أو عاملٍ 
اله في حُدُود دولتهِ. وارتَكَزتَ الرَّسـائلُ  مـن عُمَّ

فـي أوَّل عهـد الدَّولة الإسالميَّة علـى الأغراض 
ة. وكانَ للمُراسالت في ذلك  ياسـيَّ الدِّينيَّة والسِّ
الوقـت أثـرٌ بالـغٌ فـي إرسـاء دعائـم الدَّولـة؛ 
إذ أبانَـت للنَّبـيّ وخُلفائِـهِ درجـات اسـتعداد 
مُستقبلي الرَّسـائل لاتِّباع دعوتِه، كما أبانَت عن 
امعينَ وحُجَـج المُعرضِين، فأمكنَ  مطامـع الطَّ
بذلـكَ التَّعامُـلُ مع كُلِّ صنفٍ منهم بما يُناسـبُه 

ةَ لدولة الإسالم. ويُحقِّـقُ المصلحةَ العامَّ
ومـع نهاية عهـد النَّبـيّ وخُلفائِـهِ الرَّاشـدينَ، 
جـدَّت أمـورٌ كثيـرةٌ أدَّت إلى تغيُّراتٍ ملموسـةٍ 
فـي الخطـاب العربـيّ، لعَـلَّ أبرزَها: انتشـار 
يعة  التَّدوين، وظهور المذاهب العقائديَّة كـ)الشِّ
ـع العرب  والمُعتزلة والأشـاعرة وغيرهم(، وتوسُّ
فـي عُلوُمهـم، لا سـيَّما عُلـُوم اللُّغـة والـكلام، 
بالإضافـة إلـى تنامـي الخلافـات بيـنَ رُؤوس 
الدَّولـة وقادتِهـا. وانعكسَـت هذه الأمـورُ على 
فُنـون القَول العربيَّة، وبدا تأثيرُها أكثرَ وُضُوحاً 
على فنّ المُراسالت؛ حيـثُ أصبحََت الرَّسـائلُ 
فناًّ أدبياًّ مُكتمـلَ الأركان. وصارَ الخُلفاءُ والولُاة 
يتَّخذونَ لأنفُسـهم كُتَّاباً من أمـراء البيان الَّذينَ 
يملكـونَ مهارةَ الكتابة والقُـدرةَ على المُحاجاة 
والإقنـاع. وبـرزت أسـماء عديـدة، مثـل: )عبد 
نَ كاتبـاً لرسـائل  ذي عُيّـِ الحميـد الكاتـب(، الّـَ
الدَّولـة الأمويَّة، و)عبـد الله بـن المُقَفَّع(، الَّذي 
د  عمـلَ كاتبـاً لأبـي جعفـر المنصـور، و)مُحمَّ
ذي كانَ كاتباً لهارون الرَّشـيد،  بـن اللَّيـث(، الّـَ
بالإضافـة إلـى الإمـام )مالـك بن أنـس(، الَّذي 
كانَ يكتُبُ رسـائلهَ في المواعظ والآداب للرَّشيد 
ووزرائِـهِ مـن البرامكـة. ويحفـظُ لنـا التُّراثُ 
ة الَّتي كتبَهَا  العربيُّ العديدَ من الرَّسـائل الأدبيّـَ

هؤلاء. 
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كذلـك فقـد بـرزت أسـماء عـددٍ مـن القـادة 
ى أنَّ آثارَ  الَّذيـنَ برعوا في كتابة الرِّسـالة، حتّـَ
ياسيّ  مُراسالتهم قد انعكَسَـت على الواقع السِّ
لدولـة الإسالم. من هـؤلاء مثلاً: القائـد الأمويّ 
ـاج بن يوسُـف الثَّقفيّ(، الَّذي سـاهَمَت  )الحجَّ
رسائلهُُ في إخماد ثورة الخوارج، وكانَ لخطابِهِ 
أكبـرُ الأثـر فـي تقريبـه للخُلفـاء الأمُويِّيـنَ، 
وتمكيـن حُكمـه للعـراق ما يقربُ من عشـرينَ 
عامـاً. وكذلـك القائـد العبَّاسـيّ )أبـو مُسـلم 
الخُراسـاني(، الَّذي سـاهَمَت رسـائلهُُ في نشر 
دعوة بنـي العبَّاس فـي خُراسـان وضواحيها، 
ومـا أعقـبَ ذلـكَ من سُـقُوط مُلـك بنـي أميَّة. 
ومنهم أيضاً الأمير العبسـيُّ المشـهور )قُرَّة بن 
ذي وَليَِ مصـرَ في عهـد الوليد بن  شَـريك(، الّـَ
عبـد الملك؛ حيثُ سـاهمَت رسـائلهُُ في إرسـاء 
نظـامٍ مالـيٍّ وإداريٍّ مُحكَـمٍ فـي مصـر، ألقى 

بظلالـِه علـى دواوين حُكـم الأمُويِّين.
وفـي عُصُور العربيَّة الوسُـطى، ظهـرتَ أنماطٌ 
أخـرى مـن الرَّسـائل المُطوَّلـة. بعضُهـا كانَ 
ة، وبعضُها كانَ تعبيراً  لأغـراضٍ دينيَّة وسياسـيَّ
داقـة والإخـاء؛ ولـم يكـنْ هـذا النَّمطُ  عـن الصَّ
ة الأولى. كذلكَ فقد  مشـهوراً في عُصُور العربيّـَ
ظهـرتَ أنماطٌ مُختلفة من الرَّسـائل الَّتي كتبهَا 
أعالمُ المُصنِّفينَ في التُّـراث العربيّ وأطلقوها 
ـة؛ وسـاعدَ علـى ذلـك انفتـاحُ المُجتمع  للعامَّ
ـا  وممَّ والمعـارف.  العلـوم  وتنامـي  العربـيّ 
شـاعَ مثلاً في هـذه الحِقبـة: الرَّسـائل الأدبيَّة 
ة لعمـرو بن بحر الجاحـظ في القرن  والكلاميّـَ
الثَّالـث الهجريّ، والرَّسـائل الفلسـفيَّة لجماعة 
فـا فـي القـرن الثَّالـث الهجـريّ  إخـوان الصَّ
أيضاً، والرَّسـائل العقائديَّة لابن حزم الأندلُسـيّ 
فـي القـرن الخامس، ومثلهُـا رسـائل الغزالي 
ة فـي القَرنَيـن الخامـس  العقائديَّـة والكلاميّـَ
ة  التَّاريخيّـَ والرَّسـائل  الهجريَّيـن،  ـادس  والسَّ

للمَقريـزي فـي القَرن التَّاسـع، وغيـر ذلك. 
ويزخـرُ التُّراثُ العربيُّ بكثيرٍ من الرَّسـائل الَّتي 
كانَ لهـا أثـرٌ بالـغٌ في صِناعـة قـرار المُتلقِّي. 
مـن ذلـكَ مثاًل مـا ترويـه لنـا بعـضُ كُتُـب 
التَّاريـخ مـن أنَّ خلافـاً وقـعَ بينَ الحُسَـين بن 
د بن علـيّ )المعـروف بابن  علـيّ وأخيـه مُحمَّ
ا وصلَ  الحَنفيَّة(، فانصـرَفَ كلاهما غاضباً. فلمَّ
ـدٌ إلـى مَنزلـِهِ كتبَ رسـالةً إلى الحُسَـين،  مُحمَّ

يقـولُ فيها: »بسـم اللـه الرَّحمـن الرَّحيم. من 
ـدٍ بـن عليّ بـن أبي طالـب إلى الحُسَـين  مُحمَّ
ـا بعـدُ؛ فـإنَّ لكَ  بـن علـيّ بـن أبي طالـب، أمَّ
ي امرأةٌ  شـرفاً لا أبلغُُهُ، وفضاًل لا أدُرِكُهُ. فإنَّ أمُِّ
ـكَ فاطمة بنت رسـول الله  من بنـي حنيفةَ وأمُّ
ى الله عليه وسـلَّمَ(. ولـو كانَ مِلءَ الأرض  )صلّـَ
ـك. فـإذا قرأتَ  كَ مـا وُفِّيـنَ بأمِّ نسـاءٌ مثـلُ أمِّ
رُقعَتـي هذهِ فالبـِس رداءَكَ ونَعليَكَ، وسِـر إليَّ 
لتُرضِينَـي. وإيَّـاكَ أن أسـبقَكَ إلى هـذا الفضل 
ـا  الم«. فلمَّ ي. والسَّ ذي أنـتَ أولـى بـه منّـِ الّـَ
قـرأ الحُسَـينُ رسـالةَ أخيـه بكـى وذهَـبَ إليه 
د بـن الحنفيَّة  لُ رسـالةُ مُحمَّ يسـترضيه. وتُمثّـِ
رةٍ  نموذجـاً للخطـاب العربـيّ فـي حِقبـةٍ مُبكِّ
من تاريخ الإسالم. ويلفـتُ الانتبـاهَ فيها قُدرةُ 
المُرسـل علـى تحويـل رَدَّة فعـل المُتلقِّـي من 
المُغاضَبـة والخصـام إلى التَّسـامُح والاعتذار.

وتـروي لنا الكُتُـبُ أيضاً حادثـةً طريفة وقعَت 
حابيَّيـن عبداللـه بن الزُّبَيـر ومُعاوية  بيـنَ الصَّ
بـن أبـي سُـفيان، أثنـاءَ خلافـة مُعاويـة. فقد 
كانـت لعبداللـه أرضٌ قريبـةٌ لأرض مُعاويـة، 
فيهـا عَبيـدٌ لـهُ يَعمُرُونَهـا، فدخلـوا إلى أرض 
عبداللـه، فكتـبَ إلـى مُعاويـة رسـالةً يقـولُ 
ا بعـدُ؛ فإنَّهُ يـا مُعاويـة. إن لم تمنعَ  فيهـا: »أمَّ
عَبيـدَكَ مـن أرضـي، وإلَّ كانَ لي ولكَ شـأن«. 
ـا قـرأ مُعاويـةُ الرِّسـالةَ دفعَهـا إلـى ابنـِهِ  فلمَّ
ا قرأها يزيـدُ قالَ:  يزيـد، وسـألهَُ عن رأيـه. فلمَّ
»أرى أن تُنفِـذَ إليـه جيشـاً أوَّلُـهُ عنـدَهُ وآخرُهُ 
 ، عنـدَكَ يأتوكَ برأسِـه«. فقالَ مُعاويـة: »يا بُنيََّ
عنـدي خيرٌ من ذلـك«. وكتـبَ مُعاوية رسـالةً 
يـردُّ على ابـن الزُّبَير، يقولُ فيهـا: »وقََفتُ على 
كتابِـكَ يا ابـنَ حواريّ رَسُـول اللـه )صلَّى اللهُ 
عليه وسـلَّمَ(، وسـاءَني واللهِ ما سـاءَكَ، والدُّنيا 
هَيِّنـةٌ عندي في جَنـب رِضاك. وقـد كَتبَتُ على 
نفسـي رَقمـاً بـالأرض والعَبيد، وأشـهدتُ عليَّ 
فيـه. ولتُضِف الأرضَ إلـى أرضِـكَ والعَبيدَ إلى 
ا قـرأَ عبدُالله ردَّ مُعاويةَ  الم«. فلمَّ عَبيدِكَ، والسَّ
كتـبَ إليه: »وقَفتُ علـى كتاب أميـر المُؤمنينَ، 
ذي أحَلَّهُ  أطـالَ اللـهُ بقاءَهُ. فال عَدِمَ الـرَّأيَ الّـَ
ا وصلت  الم«. فلمَّ مـن قُرَيشٍ هـذا المحلّ، والسَّ
الرِّسـالةُ إلى مُعاويـةَ وقرأها، أعطاها لابنه يزيد 
، إذا رُمِيتَ بهذا  ليقرأهـا، ثُمَّ قـالَ له: »يـا بُنـَيَّ

الدَّاء، فـداوهِِ بهـذا الدَّواء«.

كان للكلمة 
في لُغة 

المراسلات دور 
في التهدئةٍ 

والتفاهُمٍ 
عندما يشتد 
الخلاف بين 

الأقطار
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كلمـا ارتفـع منسـوب الرغبـة فـي إثـارة عواطـف الجمهـور وشـحذها ضـد الخصـوم، يتم 
م والسخرية  استدعاء »الكلاش« كأسلوب هجومي ودفاعي يرتكز على خطاب التهكُّ
والاتهـام، الأمـر الـذي يجعـل »الـكلاش« عنـد »الرابرز«، بصفةٍ خاصّة، وعند شـباب العالم 
الافتراضـي، بصفـةٍ عامّـة! سالحاً لُغويـّا هدفـه إبطـال فحـوى حُجـج وادعـاءات متبادلـة 

ـراع الكلامي. بيـن طرفي الصِّ

حروب »الكلاش«

من الأستوديو إلى الشارع الافتراضي!
نور الهدى سعودي

انتقلت عدوى 
»الكلاش« إلى 
باقي الطبقات 
المجتمعية 
البعيدة عن 
ممارسة فنّ 
»الراب«. ليصبح 
بذلك آلية 
هجوم ودفاع 
يلجأ إليها 
الشباب عبر 
تقنية )اللايف(

منـذ انطلاقـه علـى يـد الزنـوج الأميـركان، مـع 
 )négritude( التأكيـد علـى ما تحملـه الزنوجـة
من معاني المقاومة، ومناهضة التهميش والإذلال، 
مَرّ هذا النمط الموسـيقي من عِـدّة مراحل واكبت 
التحـوُّلات الاجتماعيـّة والسياسـيّة، سـواء داخل 
أميـركا أو خارجهـا. أغانـي الـراب، كانـت ومـا 
تزال، تعكس تناقضـات المدن، وصراعات المركز 
والضواحـي، إنها صـوتُ مقاومة للذيـن لم تأخذ 

المتربـولات الكبرى بؤسـهم على محمـل الجد. 
ولعَـلّ قدرة فـنّ »الراب« علـى التطـوُّر والتعدُّد 
فـي أنمـاط الأداء والكتابـة هـو مـا يجعله ليس 
فقط سـريع الانتشـار والتأثير في جيل الشـباب 
على وجه الخصوص، ولكن أيضاً، في اسـتيعابه 
وتناوله مواضيع لا تناسـب شكلاً ومضموناً ألوان 
الغنـاء التقليديّـة، بل إن مضمـون »الراب« طال 
راعـات الداخليـة بيـن فناّنيـه كذلك،  حتـى الصِّ
ليكـون بذلـك سـاحة حـربٍ كلاميـة، المُنتصِر 

فيهـا مَـنْ يتقن فـنّ »الكلاش«!
يعـود ظهور »الـكلاش« إلى ما يُدعـى في ثقافة 
b-boys: break� )الهي�ب ه�وب بالبي-بوي�ز) 

ers(، وهـو فـنّ قائـم علـى تبـاري الراقصيـن 
علـى إيقاعات »الراب« بحضـور الجمهور، حيث 
راع  تُعبِّر حركات وسـكنات المُتبارزيـن عن الصِّ
بينهمـا، تلتهـب وتخفت وفـق حركـة الإيقاعات 

وأصـوات الجمهـور التـي تسـاهم بدورهـا في 
 hip( ـراع. فـي ثقافـة الهيب هـوب شـحذ الصِّ
hop( يتمظهـر »الكلاش« كإحدى الوسـائل التي 
يسـعى بها »الرابرز« إلى الانتصـار في المعارك 
الموسـيقية، وهـي معـارك دالة علـى الرغبة في 
إبراز الـذات، والمبالغة في التباهـي بإنجازاتها؛ 
إذ يحـرس كلّ رابـر مجاله الخـاص، وكلما كان 
حرسـه بليغـاً، من حيـث القـول والكلمـة، كان 

ضامنـاً لحـب الجمهـور وولائه له. 
شـكل ظهـور أغاني »الأولد سـكول« مـع مطلع 
الثمانينيـات، النواة الأولى لما يُعرفَ بحرب الراب 
ح بنفسه،  )Battle rap(، حيث كان »الرابر« يتبجَّ
وغالبـاً مـا يُبـادِر بإهانـة وسـبّ أحـد المُغنين 
الآخريـن ممـا ينتـج عنـه معركـة بيـن الاثنين 
باسـتخدام أغانـي الـراب. ففـي عالم الشـوارع 
الخلفية الـذي يعج بالجريمـة، والعصابات، لجأ 
فنـّان الراب »الكلاش« للانتقاص مـن )الفَناّنين، 
السـلوكات، القيمّ التي يقف علـى الضِدّ منها...( 
بالقـدر الذي يُريـد ألَّ ينظر لـه ولجماعته وفئته 
وطبقتـه )الزنـوج الأميركيين( نظـرة احتقارية. 
فكأننـا بـه يقـول؛ بالـكلاش أقف ضـد الكلاش 

الاجتماعي الذي يمارسـه الآخـرون ضدي. 
في الواقـع، تنشـب المعركة اللُّغويـة )الكلاش( 
علـى إثر خلاف شـخصي بيـن »الرابـرز«. وقد 
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يكـون مـا يُثيـر أحـد الطرفيـن، عـدم إعجـاب 
المبادر بـ»الـكلاش«، بأغنية صادرة عن الطرف 
الآخـر، أو بمواقفه من قضايا بعينها، أو من جرَّاء 
سـوء فهـم؛ كأن يظن أنه المعنـي بأحد المقاطع 
التـي تتضمـن سـباباً أو حطاً من قـدر الآخرين. 
ولأن المهاجـم يـردَّ علـى من هاجمه فـي أغانيه 
أيضـاً، غالبـاً مـا كانت هـذه المعـارك الكلامية، 
منعشـة لسـوق الانتاجات الموسـيقية. الشـيء 
الـذي دفـع دور الإنتـاج فـي السـنوات اللاحقة 
إلـى ترويـج أغانـي »الأولد سـكول« مسـتثمرة 
بذلـك حرب الكلاشـات بيـن »الرابـرز« لقدرتها 
علـى إثـارة اهتمام الجمهـور المُتعطـش لردّات 
الفعـل المتبادلـة بيـن »الرابـرز«، وقـد سـجل 
الترويـج لأغاني »الـكلاش« مبيعات قياسـية، إذ 
لت حرب الـكلاش بين  فـي فرنسـا وحدها، سـجَّ
بوبا )Booba( و سـينيك )sinik( أعلى المبيعات 

في سـنة 2006.
سـات الإنتاج الموسـيقي دورٌ  كان لدخـول مؤسَّ
كبيـرٌ فـي تغييـر ملامـح فـنّ »الـراب«، بحيث 
لـم تعـد مضامينـه كمـا كانـت فـي الأول، وقد 
أدى هـذا التحـوُّل إلـى تغيُّـر نوعيـة المُتتبعين، 
بحيـث امتدت القاعدة الجماهيرية لتشـمل فئات 
وطبقـات اجتماعيـة غيـر التـي كانـت تطـرب 
لسـماعه فـي البدايـة، ومن أوجـه هـذا التحوُّل 
أيضـاً أن أصبـح »الـكلاش« مطية للشـهرة عن 
طريـق إثـارة الجدل بيـن المتتبعيـن والنيل من 
المغنيـن البارزيـن في السـاحة الفَنيّـّة، وأحياناً 
تكـون الإثارة لأهدافٍ ربحيـة مُتوقَعة من ارتفاع 

عـداد الزيـارات والمُتابعين..
علـى النقيض من الـراب الموصـوف بالتجاري، 
 )underground( »يُقدِّم »رابـرز الاندرغراونـد
أنفسـهم كمنتقديـن مباشـرين لـه؛ فهـو فـي 
نظرهم، انحرافٌ عن »الأولد سـكول«، ورهينٌ لآلة 
الإنتاج الثقّافي الجشعة )شركات الإنتاج، الراديو، 
التليفزيـون...(، التي تسـتغل تملقهـم ورغبتهم 
المُتزايـدة في الأموال والشـهرة لتسـتعملهم في 
توسـيع رسـاميلها وتزييف وعي الجمهور، لهذا 
هـةً للنيل  تجد »كلاشـاتهم« )جمـع كلاش( مُوجَّ
مِمـنْ يَعُدُّونهم ممتهنين للراب، مسـترزقين منه. 
شـهدت السـنوات الأخيرة خروج حـروب الكلام 
»الـكلاش« مـن اسـتوديو التسـجيل إلـى مواقع 
التواصـل الاجتماعـي، بحيـث صـار عـدد مـن 

»الرابـرز« يقومـون بمهاجمة بعضهـم البعض، 
عبر صفحاتهم الخاصة. سـواء عبر التصريحات 
أو عن طريق الفري-سـتايل )freestyle( القائم 

علـى ارتجال مقاطـع لحظية.
كمـا انتقلت عدوى »الـكلاش« إلى باقي الطبقات 
المجتمعيـة البعيـدة عن ممارسـة فـنّ »الراب«. 
ليصبـح بذلـك آليـة هجـوم ودفـاع يلجـأ إليها 
الشـباب عبر تقنيـة )اللايف(، سـواء كـردَّ فعل 
أو لانتقـاد  أحـداث ووقائـع مجتمعيـة،  تجـاه 
هات  أشـخاصٍ على خلاف معهم في الآراء والتوجُّ

وأنمـاط العيـش والتفكير…
هكـذا إذن؛ كلما ارتفع منسـوب الرغبة في إثارة 
عواطـف الجمهور وشـحذها ضـد الخصوم، يتم 
اسـتدعاء »الكلاش« كأسـلوبٍ هجومـي ودفاعي 
م والسـخرية والاتهام،  يرتكز على خطـاب التهكُّ
الأمـر الـذي يجعـل »الـكلاش« عنـد »الرابرز«، 
بصفـةٍ خاصة، وعند شـباب العالـم الافتراضي، 
بصفـةٍ عامّة! سالحاً لُغويّاً هدفـه إبطال فحوى 
راع  حُجـج وادعـاءات متبادلـة بين طرفـي الصِّ
الكلامي. إن »الكلاش« بهذه الصورة، استراتيجية 
تتموقـع ضمن آليات الردَّ والاعتراض، واسـتمالة 
الجمهـور، وقاعدتـه نـزوع الفاعل نحـو الغلبة، 
ورغبتـه بالظفـر بالمعركـة اللُّغويّـة، التـي هي 
فـي الواقـع معركة تعبيـر عن تحـوُّلات وجدانية 

وذهنيـة داخل الفضـاء المجتمعي. 

أصبح 
»الكلاش« 

مطية للشهرة 
عن طريق إثارة 

الجدل بين 
المتتبعين 
والنيل من 

المغنين 
البارزين في 

الساحة الفَنّيّة
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كانت مهنة السمسرة، أو »الدلالة«، في الأساس، من اختصاص الفقراء؛ فهي لا تحتاج 
م الشاي والقهوة  إلى رأسمال كبير، بل يكفي وجود محلّ صغير، وهاتف، ونادل يقدِّ
للزُبـُن.. ويمكـن- بالطبـع- أن يمارسـها الإنسـانُ بشـرف، وصـدق، وأمانـة، لكـن بعـض 
ليـن وجـدوا فيهـا فرصـة نـادرة لتحقيـق مكاسـب سـريعة، وثـراء فاحش، فلجـأوا إلى  الدلَّ

اللعـب علـى حبال اللّغة.

سمسار على حبل اللغّة!
خطيب بدلة

فـي سـنة 1987، كتبـتُ قصّـة قصيـرة عنوانها 

جيـّداً  اهتمامـاً  آنـذاك،  نالـت،  ل عقـارات«،  »دَلَّ

مـن القـراّء، وتداولهَـا لفيـفٌ مـن المثقَّفيـن في 

مجالسـهم، باعتبارهـا إبداعـاً أدبيـاً طريفا؛ً حتى 

أن المُخرج المسرحي اللامع )فواز الساجر( وضع 

تـه، تحويلها إلى مسـرحية كوميدية تُقدَّم  في خطَّ

ضمن سلسـلة »المسرح التجريبي«، وكان من سوء 

تـي، وحظّ الحركـة المسـرحية الجديدة  حـظّ قصَّ
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ا  السـورية أن )فـواز( توفِّي في السـنة التالية، ولمََّ
يتجـاوز الأربعين. 

ثـمّ نشـرتُ القصّة ضمـن مجموعتـي القصصية 
الثالثـة »امـرأة تكسـر الظهـر«، فأصحبـتْ أكثر 
رواجـاً، وشـهرةً، وتداولاً. وفي وقـت لاحق، تحدَّث 
الأديب الكبير إبراهيم صموئيل عن شخصية »دلّل 
العقـارات«، بوصفها ظاهـرة أدبيـة، واجتماعية، 

وسياسـية فريدة. 
يُعْرفَُ سمسـار العقارات، بين الناس، في سورية، 
باسـم »الـدَلّل«، وأظـنّ أن الكلمـة مشـتقّة مـن 
«، أي أرشـدَ، فهـو الـذي يـدلُّ الزبـون  جـذر »دَلَّ
إلـى البضاعـة الجيـّدة، ويحـذِّره مـن البضاعـة 
السـيِّئة، مـع أن هنـاكَ مثلاً شـعبياً، يقـال حينما 
تكون نزاهة الدليل موضع الشـكّ، هـو »اتْبعَ البُوم 

عالخَراب«!  كْ  بِدلّـَ
كانت مهنة السمسـرة، أو »الدلالة«، في الأسـاس، 
من اختصاص الفقراء، فهي لا تحتاج إلى رأسـمال 
كبيـر، بـل يكفـي وجـود محـلّ صغيـر، وهاتف، 
ونـادل يقـدِّم الشـاي والقهـوة للزُبُـن.. ويمكن- 
بالطبـع- أن يمارسـها الإنسـانُ بشـرف، وصدق، 
لين وجـدوا فيها فرصة  وأمانـة، لكـن بعـض الدلَّ
نـادرة لتحقيـق مكاسـب سـريعة وثـراء فاحش، 
فلجـأوا إلـى اللعـب علـى حبـال اللغّـة؛ واللغّـة 
العربيـّة- بحسـب أديبنـا الكبيـر زكريّـا تامـر- 
مطواعة، وتسـتحقّ وسـاماً، بدليل أنها، في سـنة 
1967، سـمَّت الصمودَ في وجه العدو الإسـرائيلي 
شجاعةً، والانسحابَ تكتيكاً، والتكتيكَ قهراً للعدوّ، 
وقهـرَ العدو انتصـاراً. باختصار، حوَّلـت الهزيمةَ 
د الماغوط،  إلـى نصر مؤزّر.. الأديب السـاخر محمَّ
في مسـرحية »ضيعة تشـرين«، اسـتخدم الفكرة 
ذاتهـا فـي مشـهد للمختـار »نهـاد قلعـي« وهو 
يتحـدَّث عن الصمـود، فيأتي أحـد أعوانه ويهمس 
له بـكلام، فيقـول: هه! عـم يقلـّي انَّـا انتصرنا.. 

تـاري نحـن منتصريـن وأنا ما عنـدي علم!
ل خروجه عن الالتزام  غ الـدلَّ في بداية الأمر، يسـوِّ
الأخلاقـي بقولـه: عملنُـا يتطلَّب أن نقـوم بتجميل 
البضاعـة، ويحتاج إلى »مهـارة«. وفي وقت لاحق، 
يسـتخدم مصطلـح »الشـطارة« مـكان المهـارة، 
ويتجـرأّ علـى نفسـه أكثر، فيقـول: ويحتـاج إلى 
فَهْلوَيّـة، وحَربَْقَـة، ولعـب الثالث ورقـات، فـإذا 
طالبه أحدُ أصدقائه أن يسـمّي الأسماء بمسمّياتها، 
يقـول: أخـي.. بالعربـي، نحنـا جماعـة كذّابين، 

وشـغلتنا بال كـذب مـا بتمشـي.. وفي جلسـات 
السـرور والانشـراح يتحـوَّل اعترافـه إلـى نكتـة 
محبَّبـة، إذ يضحك ويقـول، بكلّ وضـوح: الكذب 

ملـح الرجـال، عيـب على اللـي يصدّق!. 
ل الذي رسـمتُ شـخصيَّته  نصـل، هنا، إلـى الـدلَّ
فـي القصّـة، فهـو رجـل بـارع فـي اللعـب علـى 
اللغّـة، قـادر علـى تكبيـر الصفات الحسـنة، مهما 
تكـن صغيـرة، وإخفـاء الصفـات السـيئّة مهمـا 
كانـت بـارزة، وتطبيق هـذا المنطـق علـى أمرَيْن 
متناقضَيـْن، فـي الوقـت نفسـه، فـإذا كان البيـت 
الـذي يريد بيعـه في الطابـق الرابع، مثلاً، يشـرح 
يـة الرابـع للسـكنى؛ فصعـود الـدرج  للزبـون أهمِّ
رياضـة رهيبـة، تحـرِّك الـدورة الدمويـة، وتمنـع 
الكوليسـترول من التراكم ضمن الشـرايين، وتقي- 
من ثَـمَّ- من احتشـاء عضلة القلب، وهـذا الصعود 
اليومـي المتواصل يؤدِّي إلـى المحافظة على نحافة 
الجسـم، ويشـرح: لسـت أدري إن كنـت تلاحظ أن 
سـكّان الرابع يحتفظون برشاقتهم إلى آخر العمر. 
اللـه )تعالى( يطـوِّل عمرك.. عـدد الدرجات مفرد، 
ثلاث وسـبعون درجـة، وأنت تظنّ هذا أمـراً عاديّاً، 
مـع أنه مقصـود بذاتـه، فإذا أنـت بـدأت الصعود 
بالرجْل اليسـرى، تصل باليسرى، والعكس صحيح. 
ثـم يأتـي حديثنـا إلـى الميـزات العجيبـة لهـذا 
المنـزل.. يقول: أخي.. بالمختصـر، أنا لا أقول لك 
إن فيـه بعضَ الميـزات، بل إنني أمتلك الشـجاعة 
لأقول إنه كتلة من الميزات الفنيّةّ، والاسـتراتيجية، 
والتعَْبوَية.. تعال معي وتفرّج على تصميم النافذة. 
لهذه النافـذة- كما ترى- إطاران؛ أحدهما خارجي 
خشبي اسـمه »الأبََجور«، والثاني داخلي ذو شباك 
معدنـي اسـمه »المُنخُْـل«، فـإذا كنت تريـد هواءً 
بلا شـمس فافتح المنخل، وأغلـق »الأبََجور«، وإذا 
كنت تريد شمسـاً بلا هواء فافتح »الأبََجور« وأغلق 
المنخـل، وإذا كنـت تريد هواء وشمسـاً فافتحهما 
معـاً، وإذا كنـت لا تريد هواءً ولا شمسـاً فأغلقهما 
معـاً.. سـبحان اللـه! حتـى صنبور المـاء في هذا 
المنـزل أعجوبة! تعال معي وانظـر، انظر بعينك، 
وارحم بقلبـك: عندك، ههنا، صنبوران، فإذا فتحت 
الصنبور الرئيسـي ووجدت المياه مقطوعة، فافتح 
الصنبـور الآخر القادم من الخـزاّن، أو العكس، إذ 
لا بـدّ أن يكون أحدُهما سـالكاً، أضـف إلى ذلك أن 
أحدهما للماء السـاخن، والثانـي للبارد، وبالخلاط 

تحصل على مـاء فاتر. 

في بداية 
غ  الأمر، يسوِّ

ل خروجه  الدلَّ
عن الالتزام 

الأخلاقي 
بقوله: عملُنا 

يتطلَّب أن 
نقوم بتجميل 

البضاعة، 
فإذا طالبه 

أحدُ أصدقائه 
أن يسمّي 

الأسماء 
بمسمّياتها، 
يقول: أخي.. 

بالعربي، نحنا 
جماعة كذّابين
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ويتابـع الشـرح قائاًل: إن مزايـا السـكنى فـي 
الطابـق الرابـع، لا تُعَـدّ ولا تحصـى، فأنـت تُدَبِّك 
علـى الجيران وتزعجهم، ولا يوجـد مَنْ يدبِّك عليك 
ويزعجك، وأنـت »تبصبص« على الجيران، ولا أحد 
يبصبـص عليك، والسـطح الذي فوقـك عبارة عن 
مسـاحة كبيرة ومفيـدة، بإمكانك أن تنشـر عليها 
التيـن والزبيـب ودبـس البندورة ودبـس الرمان.. 
ـل  وهـذه الإطلالـة الجميلـة تسـاعدك علـى التأمُّ
والسـرحَان، وتجعـل قريحتـك تجـود فتقـرض 
الشـعر، ونحن لـو أجرينا إحصاءً مـن خلال عيِّنة 
عشـوائية لوجدنا معظم شـعراء سـورية يسكنون 
فـي الطابق الرابـع، بينما سـكّان الطابق الأرضي 
يعانون الضجيج، والفوضى... المرأة السـاكنة في 
الأرضي لا تجرؤ علـى الخروج إلى حديقة منزلها، 
إذا لـم تكن بثياب الميدان الكامل. سـكّان الطوابق 
العليـا يلقـون علـى الأرض نفاياتهـم. أخـي، أنا- 
واللـه- لو أعطوني منزلاً أرضيـاً بلا نقود لا آخذه.

ل نفسـه مضطـراًّ لبيع  تمـرّ الأيّـام، فيكـون الدلَّ
الزبـون  الأرضـي، ولإقنـاع  الطابـق  منـزل فـي 

يَّتـه، فيقـول لـه: إنـك تدخـل بيتـك، وتغيرّ  بأهمِّ
ملابسـك، وتعمل »دوش«، وما يزال ساكنُ الطابق 
الرابـع »يطحّ، وينـحّ«، ويصعد، ويسـتريح حتى 
يصل إلـى بيته، إذا وصل!.. والرابع فوقه السـطح 
المليء بالأوسـاخ وشـحّار المدافئ، والرياح تزمّر 
فيه، فيشـعر سـاكنوه بالوحشـة، ولو أنك أجريت 
إحصائيـة للمنتحريـن فـي المدينـة لوجـدت أن 

معظمهم مـن سـكّان الرابع.
المنـزل الكائـن في الطابـق الأرضي فيـه حديقة، 
وهـذه عبارة عـن مصدر توفير، قَـلّ نظيره، ففيها 
تـزرع البندورة والبقدونس والباذنجان والكوسـا، 
خضارهـم  يشـترون  الآخـرون  السـكّان  بينمـا 
وفواكههـم بأسـعار قاصمـة للظهـر، وأجمـل ما 
فيه الأشـياء التي تسـقط من الطوابـق العليا، فإذا 
سـقط بنطـال ولّدي تُلبْسُِـهُ لابنك، وإذا سـقطت 
تنورة نسـائية تعطيهـا لزوجتك، قميـص رجالي 
تلبسـه أنت، وإذا وقعت كـرة من الزقاق تصادرها، 
ويلعـب بهـا أطفالـك. يا أخـي.. من الآخـر، من لا 
يسـكن الأرضي لا يعرف كيف تكون متعة الحياة.
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بيـن الحرّيـّة والحـوار تشـارطٌ متيـن؛ ففـي الاجتمـاع البشـريّ لا فائـدة لأحدهمـا دون الآخـر؛ 
وللّفظيـن فـي الذاكـرة اللُّغويـة العربيّـة مـا يجسّـر العلاقـة بينهمـا، ففـي صفـة »الحـرّ« 
يجتمـع معنيـان شـريفان همـا »مخالفـة العبوديـة« و»البـراءة مـن كلّ عيـبٍ ونقـص«. 
وفـي الأصـل الاشـتقاقي للفـظ الحـوار دلالـة الحركـة والرجـوع مـع مـا يضُـاف إلـى ذلـك 

ةِ سَـوَادِهَا)1(.  ةِ بيََـاضِ العَيْـنِ فـِي شِـدَّ مـن دلالـة لفـظ الحـوَر علـى شِـدَّ

الحريّةّ والحوار

حسين السوداني

إنّ رائـزَ الحرّيّـةِ الحركـةُ، كمـا أنّ أسَّ الحـوارِ 
الحرّيّـةُ، فـإن لـم يكـنْ المحـاور حـراًّ انحرف 
الحوار عن أصله الوطَِيـدِ الثَّابِتِ في ذاكرة اللُّغة، 
وهـو الحركة والخلوّ مـن القيد. فلذلـك لا معنى 
لأن يُبنـى الحوار علـى إكراهٍ وحمـلٍ للمحاوَرين 
علـى أمر. وقد ارتبطـت المحاورات فـي الذاكرة 
الإنسـانية بالمعرفة، حتى إنّ اللحظات الحاسمة 
فـي تاريخ الإنسـانية هي لحظات حوار، لاسـيما 
وكلّ حـوارٍ قرينُ قرارٍ، ففي الحوار توق الإنسـان 
إلـى الحكمـة وبحثـه الأبديّ عـن المعنـى. يرى 
الإنسـان الحوار سـبباً إلـى كلّ غاية مـن تعامله 
مـع محيطـه، ولكـن مـن المفارقـات أنّ الحوار 
كثيـراً مـا يغدو غايـة الغايات بدلاً مـن أن يكون 
المسلك لما سـواه. وفي التاريخ الإنسانيّ شواهد 
علـى أنّ الإنسـان يتخذ الحوار مرقـاة إلى الغيب 
نفسـه؛ فليسـت الأسـطورة بكلّ أضْرُبها سـوى 
حـوار ينسـجه الإنسـان مـع المفارق بحثـاً عن 
كنـه الوجود. وممـا يتداعى للذهـن بلفظ الحوار 
أت لما بعدها  تلك المحاورات الفلسـفية التـي وطَّ
من التراث الفلسـفي الإنسـانيّ، وهي التي تُعرفَ 
عـادةً بعبـارة »محـاورات أفلاطـون«. وإنّ فـي 
تاريخ المعجـزات ما يُعزِّز قيمـة الحوار انطلاقاً 
مـن أنّ آخرها خطاب الخالـق للمخلوق بنصّ هو 
ن  القـرآن، ثمّ أتى متن هذا النصّ نفسـه بما يوطِّ

الطبـاع على الحـوار وكلّ ما يرتبط بـه من قيم. 
إنّ تقريـظ الحوار من تقريظ الحرّيّة التي تلازمه 
وتُشـارِطُهُ؛ فللذي يحاور خصال لا يكون حواره 
أصياًل إلّ بهـا، وهي ثمانيـة، إذ المحـاور الحقّ 
حرٌّ مسـؤول صـادق واثق كريم متعـاون غيري 

إنسانيّ.  منفتح 
إنّ المحـاور حـرّ، وللحرّيّـة وجهـان لا ينفكان: 
حرّيّـة المحاوِر وحرّيّة مَنْ يحـاوره، فإن اختلَّت 
المعادلـة اسـتحال الحـوار ضرباً من الاسـتبداد 
والإمالء، وإنّ كثيراً من الوضعيات الراهنة تتنزّل 
فـي هـذا المضمار مـن الوضعيـات التـي يوهِم 
فيها مسـتبد بأنه يحـاور ويبادل الـرأي بالرأي. 
إن المحـاور لا يكـون حُـرًّا حَرِيًّا بحُرّيّتـه إلّ إذا 
أراد لنفسـه من الحرّيّة ما يريد لغيـره. فالحرّيّة 
الحـقّ ليـس مـن نسـلها إلّ الحرّيّـة. وفـي هذه 
المعادلـة ما يعنـي أنّ الحرّيّة أخت المسـؤولية، 
فالحرّيّـة الأصيلة تحَرُّرٌ من الذاتية وشـوقٌ للآخر 

له. إيثـاراً  يُترجَم 
والمحاور مسؤول، ومقتضى مسؤوليته أن يكون 
صاحـب فكر وفكـرة يريـد نجاحهـا، فعلى هذا 
ز اللُّغة مـن اللغّو. فالحـوار حامل  الأسـاس تُميّـَ
معنـى، وصاحبـه مسـكون بِرفِعة قضيتّـه التي 
ـم  يريـد الإقنـاع بهـا، وهـذه المسـؤولية تجشِّ
صاحبهـا درجـات مـن العنـاء والمعانـاة، فقد 

إنّ تقريظ 
الحوار من 

تقريظ الحرّيةّ 
التي تلازمه 

وتشُارطُِهُ؛ 
فللذي يحاور 

خصال لا يكون 
حواره أصيلًا 

إلّ بها، وهي 
ثمانية، إذ 

المحاور الحقّ حرٌّ 
مسؤول صادق 

واثق كريم 
متعاون غيري 

منفتح إنسانيّ
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ـي بنبل قضيتّّه،  ـي بحرّيّته، ولكنه لا يُضحِّ يُضحِّ
وإنّ درجـة العنـاء لتكافئ نبـل القضيةّّ وتوازن 

ل. التحمُّ علـى  القدرة 
والمحـاور صادق، ولصدقه مسـتويان؛ أما الأوّل 
فأنّـه يصدر عـن رغبةٍ حقيقية فـي التواصل مع 
الآخر، وأما المسـتوى الثاني فأساسـه ما يضمن 
بـه الحوار من تحـريّ الحقّ، فقد يجـاور الكذبُ 
الحقيقةَ، إذ الحقيقة قد تُقال مجتزأة أو مخلوطة 
بكذب. وذلك مأتى التهم اللائطة بنشـاط الحجاج 
منـذ القديـم، ففـي رأي العلّمة عبـد الله صولة 
أنّ الحجـاج ارتبـط بمعنـى المخاصمـة بباطل، 
فَلَبَـسَ الباطـلُ مفهـومَ الحجـاج منذ أرسـطو، 
وذلـك لارتباطـه بالخطابة من حيث هي نشـاط 
يخـرج الباطـل فـي ثوب الحـقّ، ويخـرج الحقّ 
فـي ثـوب الباطل إلـى جانـب كونه يحـقّ الحقّ 

ويبطـل الباطل في بعـض الأحيان.
والمحـاور واثـق، ومَحـاور الثقـة ثلاثـة؛ الذات 
أنّ  شَـكّ  فال  الحـوار  أمـا  والحـوار.  والآخـر 
تثميـن الحـوار عقيـدة المُحـاور ويقينـه، وأما 
الـذات فحسـبها مـن الثقة ما تـراه مـن أهليتها 
ـكٌ منعقد  للمحـاورة. وأما الثقـة في الآخر فتمََسُّ
في المـآل الممكن مـن محاورتـه. وإنّ الواثقين 
مـن الحـوار ليسـتحضرون مثـال الخالـق فـي 
محاورتـه لإبليـس ثمّ إمهالـه إياه إمهـالاً نهايته 

نهاية الخلـق. ومن ثقة المحاور أن يكون صبوراً 
واسـع الصـدر، فكثيـراً ما يكـون الحِلـم مَجلبة 
أمـان الآخر وسـكينته إلـى مَنْ يحـاوره، وإذ قد 
قـرّ أنّ جميـع الخيـر راجـع إلى سـعة الصدر، 
فقـد صـح أن سـعة الصـدر أصـل، وما سـوى 

ذلك مـن أصنـاف الخير فـرع)2(. 
والمحـاور كريـم، وآيـة كرمـه أنـه يهـب مـن 
نفسـه لإنجـاح المحـاورة مـع غيـره، ولـولا ما 
يمـدّ بـه سـير المحـاورة مـن روحـه وذهنه ما 
اسـتمرّ الحـوار ومـا نجـح، فعبر مسـار الحوار 
ينشـأ بين المتحاورين مشـترَكَ ذهنـيّ وعاطفيّ 
يتنامى ويكبـر بما يوثِّق الرابطة بينهما، وشـيئاً 
فشـيئاً يخرج المتحاوران مـن دائرة الصمت إلى 
أن يغـدو الحـوار نُسْـغَ العلاقة والمـدد الذي به 
تسـتمرّ علاقـةٌ منطلقَُها لحظة عابـرة في الزمن 
ومنتهاهـا منفتـح علـى كلّ أفـق. فـإنّ المحاور 
الكريـم منقـذ للإنسـانية من فـراغِ مـا يخيمّ به 

الصمـت إلـى امتلاء مـا يصدح بـه الصوت.
ل  والمحـاور متعاون)3(، وآية تعاونـه أنه إنِْ تدخَّ
في حوار جعل إسـهامه فيه على قـدر ما يتطلبّه 
غـرض المحـاورة. وكصائغـيّ ماهـر يراعي كلّ 
مـا يتطلبـه نجـاح المحـاورة، فيجعـل لهـا كلّ 
شـروط نجاحها: كمّاً وكيفْاً ومناسـبة وأسـلوباً. 
ل أهل الذكـر تلك الشـروط؛ فمن حيث  وقـد فصَّ

المحاور كريم، 
وآية كرمه أنه 
يهب من نفسه 
لإنجاح المحاورة 
مع غيره، ولولا 
ما يمدّ به سير 
المحاورة من 
روحه وذهنه ما 
استمرّ الحوار 
وما نجح
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الإنسانية في 
أمسّ الحاجة 

إلى هذا 
المُحاور الحرّ 

المسؤول 
الصادق 

الواثق الكريم 
المتعاون 

الغيري المنفتح 
الإنسانيّ 

والمتسامح

الكـمّ يجعل المحـاور المتعاون مـن المعلومات 
مقـدار ما يفـي بالهدف دون زيـادة أو نقصان. 
ومـن حيـث الكيـف يجعـل تدخلـه صادقـاً فلا 
يقـول إلّ ما يـراه صادقاً ولا يحـاور بما لا دليل 
عليـه. ومـن حيـث المناسـبة يحـرص المحاور 
المتعـاون على أن يلـزم صلب الموضـوع. ومن 
حيـث الأسـلوب يحرص المحـاور المتعاون على 
ب الغمـوض ويتـرك  أن يكـون واضحـاً، فيتجنّـَ
اللبس، ويوجز اللفظ ويحسـن رصْفَ العبارة)4(.

والمحـاور غيـريّ، وهـذه الغيرية هـي مقتضى 
كرمـه، فهـو لا يسـكن ذاتـه ولا ينغلـق علـى 
نفسـه في دائـرة ضيِّقـة، سـكَنه العالـم وأفقه 
كلّ إنسـانٍ يمكن أن يحاوره، فيبنيان معاً أرضية 
للمعنـى وسـلمّاً للتفاهـم ومرقاة إلى سالم بين 
المتحاوريـن. ومَـنْ كان دأبـه الحـوار على هذا 
النحو كانـت هويّته كونية لا محلِّية. وإنه لمنتهى 
الكرم أن يرى المرء نفسـه بعين الغيرية لا بعين 
الأنانية، إذ الإنسـان في هذا المنظور لصيق أرقى 
القيـم بإيثاره لغيـره وتقديمه له على ما سـواه، 
وهـو إذ يفعـل ذلـك لا يعلـي الإنسـان فـرداً أو 
جمعـاً، وإنما يعلي الإنسـانية إحساسـاً ومعنى.

ةُ شـوقٍ  والمحـاور منفتـح، وقـادحُ انفتاحه لُجَّ
يجتـاز حدود الزمـان والمكان، حتـى إنّ ما ألفِه 
النـّاس مـن ضيـق، ومـا قنعـوا بـه من حـدود، 
هـو في تقديره سـجن الـروح. والمحـاور الذي 
يجتـاز مـا اصطنعـه النـاس مـن الحواجـز قد 
يجـد البعيـد عنه فـي الزمـان والمـكان كالوليّ 
الحميـم والإلـف الرحيم. فما نحـاوره في الناس 
إنمـا هو أفكارهـم وأرواحهم، وتلـك معانٍ عابرة 
للزمان والمكان، فال عجب أن يكون أهل العهود 
الغابـرة مـن أنبيـاء وفلاسـفة وحكمـاء ملهمين 
لمَـنْ لم يروهـم، ولم يسـمعوهم، ولكنهـم تلقوا 
عنهـم معنـى عبـر الأزمنـة، فتـردَّد بيـن الناس 

علـى مَـرّ العصور صـدىً أثيـراً مُؤثِّراً. 
والمحـاور إنسـانيّ، وفـي ياء النسـبة مـا يُعزِّز 
كيـان الإنسـان ومعانـي الإنسـانية؛ فالمحـاور 
إنسـانيّ لأنـه يتحـرَّك بوعـي الـذي يـرى أنـه 
لـم يخلـق لنفسـه، وإنمـا هو لـكلّ إنسـان، هو 
إنسـانيّ، لأنّـه مهجـوس بما يجـب أن يكون من 
الإنسـان مـن القيـم وممـا تتحقَّـق به إنسـانية 
هـذه  بمقتضـى  كلٌّ  تصـرَّف  فـإن  الإنسـان. 
الإنسـانية كان الإنسـانُ نفسـه قيمة القيم وغاية 

الغايـات. وغـدا كلّ محـاور لا يحاور فـي الآخر 
إلّ غيريتـه، ففـي منطق الحوار ليسـت كلّ أنا إلّ 
آخَـرُ من تحاوره. وهـذا التداولُ ينسّـب المواقع 
ويؤلِّف بيـن المتحاورين، فيغـدو كلٌّ مدّخراً من 

التسـامح نظيـر ما يلقـاه من مُحـاوره.
والمحاور متسـامح، والتسـامح صنو السماحة. 
فإنمـا نحـاور لأننـا نـرى الآخـر مختلفـاً عنـا، 
فنريـد الحوار رتقاً لمـا بيننا من صـدع وتََهْوِيناً 
لمـا بيننـا مـن تباعد. وكثيـراً ما يضيـق الصدر 
بالاختالف، فإنـك لتجـد الرسـل يُمدحـون بما 
لهـم مـن الصبر علـى خصومهـم، ومـا لهم من 
السـماحة إزاء مخالفيهـم، وذلـك مصـداق قول 
العلّمـة عبـد الله صولة حيـن رأى أنـه لما كان 
القـرآن حجاجاً فـي جوهره فإنه كتاب تسـامح، 
وهذا التسـامح منغرس ومركـوز في جوهر بنية 
القـرآن باعتبارها بنيـة حجاج وحـوار، فالقرآن 
مـن حيث هـو حجاج إنما هو ضـد العنف. وذلك 

مأتى تلازُم التسـامح والسـماحة. 
يتحصحـص من كلّ ذلـك أنّ الحوار قيمة جامعة 
بمـا يسـتتبعه وما يقتضيـه، فإن الإنسـانية في 
أمـسّ الحاجة إلى هـذا المُحاور الحرّ المسـؤول 
الصـادق الواثق الكريم المتعاون الغيري المنفتح 
الإنسـانيّ المتسـامح، فالأفراد والمجتمعات التي 
تُحـاور وتتحـاور هـي كيانـات حيـّة، وبقياسِ 
خُلـْفٍ، يُعَـدّ غياب الحـوار أمارة قطيعـة ونذير 
مـوت. ألا إنِّ الحـوار حرّيّـة ومسـؤولية وصدق 
وثقة وكرم وتعـاون وغيرية وانفتاح وإنسـانية. 

ألا إنِّ الحـوار أمانة وأمان.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الهوامش:

1 - ابـن فـارس، مقاييـس اللُّغـة، تحقيـق عبد السالم محمد 

هـارون، دار الفكـر، 1979، ج2، ص115.

2 - الجاحـظ، الرسـائل، تحقيـق: عبد السالم هـارون، مكتبة 

الخانجـي، القاهـرة، 1964، ج4، ص96.

3 - انظـر تفصيل ذلك في: حسـين السـوداني، التفكير الدلالي 

عنـد العـرب: مـن اللـزوم المنطقـيّ إلـى الاسـتدلال البلاغي، 

منشـورات مركز الملك عبـد الله بن عبد العزيـز الدولي لخدمة 

اللُّغـة العربيةّ، 2017، ص 120-123.

4 - Elisabeth Ahslen, Conversational Implicature and 

Communication Impairment, in «The Handbook of 

Clinical Linguistics» Edited by Martin J. Ball, Michael 

R. Perkins, Nicole Müller and Sara Howard, Blackwell 

Publishing, usa 2008, p 33.



السنة الحادية عشرة - العـدد 130 أغسطس 822018

آرثر شوبنهاور
فنّ أن تكون دائماً على صواب)1(

الكبرياء 
الفطري عند 
معظم الناس 
مصاحب 
دائماً بحاجة 
إلى الثرثرة 
وعدم النزاهة 
الفطري. فهم 
يتكلَّمون قبل 
روا،  أن يفُكِّ
وحتى لو هم 
تنبَّهوا بعد 
فوات الأوان 
إلى أن إثباتهم 
كاذب، وأنهم 
كانوا على 
ضلال، عمدوا 
إلى حفظ 
ماء الوجه عبر 
إظهار العكس

)…( فـي الواقـع، يمكـن أن نكـون، موضوعيـاً، 
علـى صـواب في مـا يتعلـق بالمجادلة نفسـها، 
ولكننـا مخطئـون، كليّـاً، فـي نظر الأشـخاص 
الحاضرين، وأحياناً كذلك حتى بالنسـبة لأنفسنا. 
في الحقيقـة، لما يدحض الخصـم حجتي، وبما 
أن هـذا يعنـي دحـض إثباتي نفسـه، الـذي قد 
مـاً بحُججٍٍ أخـرى، في هذه  يكـون مع ذلـك مُدعَّ
الحالـة بالطبـع، العلاقـة تنعكس عنـد خصمي: 
إنـه على حـقّ مع أنه مخطـئ، موضوعياً… بهذه 
الأخيرة ينشـأ الجـدل. ما مصدر هذا؟ لاشـكّ أن 
مصـدره الدونية الطبيعية للنوع البشـري. لو لم 

يكـنْ الأمر كذلك، لو كناّ نزهـاء أكثر، فلن نبحث، 
فـي أي مجادلـة، إلّ عن الحقيقـة، دون الاهتمام 
بمعرفة إنِْ كانـت مطابقة للرأي الذي دافعنا عنه 
بدايـة أو لرأي الخصـم، الأمر الذي لـن تكون له 
أهمِّيـة… كلّ واحـد يلزمـه ببسـاطة أن يجد كي 
ر إلّ عـن أحكام صحيحـة، وهذا ينبغي أن  لا يُعبّـِ
يحـثّ علـى التفكيـر أولاً، ثـمّ على الـكلام ثانياً. 
لكـن الكبريـاء الفطـري )الطَبعِْي( عنـد معظم 
النـاس مصاحب دائماً بحاجة إلـى الثرثرة وعدم 
روا،  النزاهـة الفطري. فهم يتكلَّمون قبـل أن يُفكِّ
وحتـى لـو هم تنبَّهـوا بعـد فـوات الأوان إلى أن 
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إثباتهـم كاذب، وأنهـم كانوا على ضالل، عمدوا 
إلـى حفـظ مـاء الوجه عبـر إظهـار العكس. إن 
سـعيهم إلى تحصيل الحقيقـة، التي يجب، بدون 
شـكّ، أن تكـون الدافـع الوحيـد الـذي يُحرِّكهم 
خالل إثباتهم دعوى مـا يفترض أنهـا صادقة، 
ينتفـي كليّـّاً أمام مصالـح كبريائهـم: فالصادق 

وجـب أن يظهـر كاذباً، والـكاذب صادقاً )…(.
)…( نحـن شـبه مُجبريـن علـى أن نكـون غير 
نزهـاء خلال المطارحة، أو علـى الأقَلّ أن نحاول 
أن نكـون كذلك. بهذه الطريقـة، يتعاضد ضعف 
ذكائنا وفسـاد إرادتنا تعاضـداً تبادلياً. ينتج عن 
هـذا، علـى العمـوم، أن الذي يناقـش لا يتصارع 
مـن أجـل الحقيقة، وإنما لأجل دعـواه، كما لأجل 
الديـن والبلد، ويتصرَّف بحسـب ما هو مشـروع 
ومـا ليس بمشـروع، مـا دام، كمـا بيَّنـاه، ليس 
يمكنه أن يقوم بغير ذلك. على العموم، سيسـعى 
كلّ واحـد إلـى الدفـاع عن قضيته حتـى لو بدت 
لـه حينئـذ كاذبـة أو مشـكوكاً فيهـا، - يُوصـي 
ميكيافيللـي الأميـر بالاسـتفادة مـن كلّ لحظات 
ضعـف جـاره لمهاجمتـه، وإلّ فإن هـذا الأخير 
يمكـن أن يسـتفيد مـن اللحظة التـي يكون فيها 
الأميـر فـي وضعية ضعـف-، أما في مـا يتعلَّق 
بسـبل تحقيـق ذلك، فتتوقَّف في جـزءٍ منها على 

اسـتعداداته الشـخصية للدهاء والدناءة)…(.
والاسـتنتاجات  كثيـرة،  الكاذبـة  الأحـكام   )…(
الكاذبـة قليلـة… إنـه غالبـاً مـا يحـدث، ولـو 
أننـا على صـواب، أن نُفحـم ارتبـاكاً أو نُدحض 

بواسـطة حُجـة مموهـة، أو العكـس)…(.
)…( لتأسـيس الجـدل تأسيسـاً صارمـاً، وجب 
اعتبـاره على الخصوص كفَنّ أن نكون دائماً على 
صـواب، دونما انشـغال بالحقيقـة الموضوعية- 
التـي هـي مـن مهمـة المنطـق-، الأمـر الـذي 
سـيكون طبعـاً وبالأحرى أسـهل متـى كُناّ على 
صواب بالنسـبة لموضوع المجادلة نفسـه. لكن 
الجـدل، بمـا هـو كذلـك، وظيفته فقـط أن يعلم 
كيـف نقدر علـى التصدِّي للهجمـات مهما كانت 
طبيعتهـا، وخاصّـة للهجمـات غيـر النزيهـة… 
حتـى عندما نكـون على صـواب، فإننـا بحاجة 
للجـدل لندافع عـن وجهة نظرنـا، ويجب معرفة 
الحيـل غير النزيهـة لمواجهتها. لذلـك ينبغي أن 
نرجع كثيـراً إليها، نحـن أيضاً، إطاحـةً للخصم 
بالأسـلحة نفسـها. لهذا السـبب، علـى الجدل أن 

يضـع الحقيقـة الموضوعيـة جانبـاً أو اعتبارها 
عرضيـة. ويتحتـم، بكلّ بسـاطة، الحـرص على 
الدفـاع عـن قضايانـا ودحـض قضايـا الطرف 
ـراع، ألّ نُعير الحقيقة  الآخر. مـن قواعد هذا الصِّ
الموضوعيـة اهتمامـاً، لأننـا نجهـل فـي معظم 
الأوقـات أيـن وجودهـا. غالباً ما لا نعـرف، نحن 
أنفسـنا، إنِْ كُناّ على صواب أم لا، وغالباً ما نعتقد 
أننـا علـى حـقّ بينمـا نحـن مُخطئـون، وكثيراً 
مـا يعتقـد الطرفـان معـاً أنهمـا على حـق، لأن 
»الحقيقـة فـي قعر البئـر« )…(، ويحـدث مِراراً 
أن يتخاصـم شـخصان، وأنّ كلاً منهما ينصرف 
إلـى حـال سـبيله مـع رأي الآخـر. لقـد تبادلا/ 

اللايرسـي )…(. ديوجين 
)…( إذن، مـا كان للجـدل أن يرتبط بهذا، ومثاله 
أن المُدرَب على المسـايفة ليس يتسـاءل لمعرفة 
مَـنْ كان علـى حـقّ أثنـاء الخصام الذي سـبَّب 
المبـارزة، بـل مـا يهمه هـو الإصابـة والتفادي. 
وهـذا ينطبـق أيضاً علـى الجدل بما هو مشـادّة 

.)…( فكرية 
)…( مهمـة الجـدل العلمـي هي إعـداد وتحليل 
الحيل العديمـة النزاهة )حيل المكـر والخديعة( 
في المطارحـة بهدف المقدرة على معرفتها حالاً 
وإبطالهـا، لأجـل هذا، مـا وجب علـى الجدل أن 
يُقبلَ كغاية، باعتبار تعريفه، سـوى فنّ أن تكون 
دائماً على صـواب، وليس الحقيقة الموضوعية… 
ق الأمـر بحقـل لا يزال بكـراً. وصـولاً إلى  يتعلّـَ
أهدافنـا، وجـب النهـل مـن التجربـة، وملاحظة 
كيـف اسُـتخدمت هـذه الحيلـة أو تلك مـن قِبلَ 
هـذا الطـرف أو ذاك، خالل المجـادلات التـي 
تُثيرهـا- غالبـاً- علاقـات النـاس في مـا بينهم، 
ثمّ رَدّ أشـكال المهارة هذه، التـي تعاود الظهور 
تحـت أشـكالٍ مختلفـة، إلى مبـدأٍ عـام، وكذلك 
إنشـاء بعض الحيل العامّة التـي من المُحتمَل أن 
تكون نافعة فيما بعد، سـواء في ذلك لاسـتعماله 
الخـاص أو لإبطالهـا عندما يسـتخدمها الطرف 

الآخر…

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الهامش:

1 - فـنّ أن تكـون دائمـاً على صـواب أو الجـدل المرائي، آرثر 

شـوبنهاور، تـ: رضوان العصبة.

غالباً ما لا 
نعرف، نحن 

أنفسنا، إنِْ كُنّا 
على صواب 
أم لا، وغالباً 

ما نعتقد أننا 
على حقّ بينما 

نحن مُخطئون، 
وكثيراً ما 

يعتقد الطرفان 
معاً أنهما 

على حق، لأن 
»الحقيقة في 
قعر البئر« )…(، 

ويحدث مِراراً 
أن يتخاصم 

شخصان، وأنّ 
كلًا منهما 

ينصرف إلى 
حال سبيله مع 

رأي الآخر
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ك هذه  ر فيـه عمليّـة المصاحبـة، لتصبـح نمطـا أو شـعاراً، تشـكِّ فـي الوقـت الـذي تتطـوَّ
ن- إلى التحديات  المساهمة في العلاقة بين المصاحِب والمصاحَب، وتنظر -بتمعُّ

التـي تواجههـا، في مجـال التربية.

علاقات المصاحبة

مكان كلّ واحد في المحادثة 
مايلا بـول 

ترجمة: عبد الرحمان إكيدر 

المصاحبة، 
تعتمد على 
قوانين اللّغة، 
د الكيفية  وتحدِّ
التي أتموضع 
فيها داخل 
المحادثة. إن 
الهدف هو 
إنشاء علاقة 
تستحضر 
السياق الذي 
يمكن، من 
خلاله، عيش 
هذه التجربة؛ 
تجربة الكلمات، 
والأحاسيس، 
والعواطف، 
والخيال، 
والوعي، 
وتجربة الاختيار، 
واتِّخاذ القرار في 
علاقة مع الواقع

يحيـل مفهوم المصاحبـة علـى: »أن نكون مع« 
و»أن نذهب نحو«؛ بهدف المشـاركة. إن التدقيق 
فـي تعريـف لغويّ للفعـل »صاحَبَ«، يسـاعدنا 
علـى فهمـه فهماً أمثـل: »الانضمام إلى شـخص 
مـا« )البعـد العلائقـي(، و»الذهـاب إلـى أيـن 
ل(،  يذهـب« )البعـد الزمني، بمـا في ذلـك التنقُّ
و»فـي الوقت نفسـه الذي يكون فيـه« )مصاحباً 
لـه فـي وتيرته، علـى الأقـلّ(. إنه مبـدأ أخلاقي: 
حيـث يتـمّ تنظيـم العمل مـع الآخريـن، ويكون 
البعـد الارتباطي هو المعيـار الأوَّل؛ إذ يعتمد هذا 
الارتبـاط على إعداد المسـار، ويتيـح بناء علاقة 
ثقـة التفكير فـي العمل معـاً، ومـن المعلوم أن 
العمـل معاً، من شـأنه أن يقويّ الثقـة. ويتحقَّق 
هـذا البعـد الارتباطـي، مـع مـرور الوقـت، من 
م، ووجود الآخرين، وحضـور الثقة. خالل التعلّـُ

إن العنصـر الحاسـم، هنـا، هو مـكان كلّ واحد 
فـي المحادثـة، لكنّ هنـاك مكانَينْ فقـط: مكان 
المتكلِّم، ومكان المسـتمع. فإذا كنتُ أشغل مكان 
م من أجـل تعميـم الكلام  الشـخص الـذي يتكلّـَ
عـن معـارف معيَّنـة أو معلومات أو تفسـيرات 
أو تقييمـات، فـإن المصاحَـب لا يمكنه أن يكون 
فـي مـكان الشـخص الـذي لديـه مـا يقوله عن 
ل- بالنسـبة إليه- محطّ تسـاؤل.  وضعية، تشـكَّ
ولكي يكون المصاحَب في مكان الشـخص الذي 

م، يجـب أن أدعم مكان المسـتمع، وفي هذا  يتكلّـَ
الموقـف، أنا لا أفعل شـيئا؛ً إنما أعطي له إشـارة 
أنني أصغـي لما يقوله، من خالل إعادة صياغة 
ما يقوله، أو من خلال اسـتجوابه ومسـاءلته. إن 
إعطـاء هذه الإشـارة للاسـتماع لهِيَ خيـر دليل 
علـى الاهتمام بمـا يقولـه. إن المصاحِب المهني 
هو مسـتمع ومسـتجوبِ، وبغياب ذلـك لا يمكن 
لـه الانخـراط -بشـكل فعلي- في هـذه العلاقة.

مكان كلّ واحد في المحادثة
إن فعـل المصاحبـة هـو إعطـاء مـكان ومعنى 
للمعرفـة المـراد تمريرهـا، وهـذا الفعـل ليـس 
مجـرُّد معـارف )مـن هـذا أو ذاك(، لكنـه قول 
فريـد. وهنـاك شـروط ضرورية لتثبيتـه، بحيث 
يمكـن قـول القـول دون التعـرُّض للتهديـد، أو 
لسـوء فهـم قـد يشـوب هـذه العلاقـة؛ ذلـك أن 
المصاحبـة، تعتمـد علـى قوانين اللغّـة، وتحدِّد 
الكيفية التـي أتموضع فيها داخـل المحادثة. إن 
الهدف هو إنشـاء علاقة تسـتحضر السياق الذي 
يمكـن، مـن خلاله، عيش هـذه التجربـة؛ تجربة 
الكلمـات، والأحاسـيس، والعواطـف، والخيـال، 
والوعـي، وتجربـة الاختيـار، واتِّخـاذ القرار في 

علاقـة مـع الواقع. 
كيـف -إذن- تتمّ هذه العمليـة؟ في هذه العلاقة، 
تجـري الأمـور على شـكل ذهـاب وإيـاب، بين 
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ـل والتفكيـر، والفعـل والعمل؛ الأمـر الذي  التأمُّ
ر مسـاره بنفسـه، وذلك  يجعل هذا التقدُّم يسـطِّ
في تناسـق مـع سـياقاته وظروفـه، ومن خلال 
إعادة ترتيب الغايات والوسـائل، بحثاً عن منطق 
المشـروع. يقترح منهـج المصاحبـة التجريب: 
خصوصـاً الاسـتقلالية فـي التفكيـر والقـرار، 
ويجـب أن يحافـظ هـذا التجريـب علـى الحـقّ 
فـي الخطـأ، والحـقّ فـي التجربة والخطـأ معاً، 
والحـقّ فـي تغييـر الـرأي، ونقده، وخلـق نهج 
خـاصّ بالفـرد، ذلـك أن التجريـب هـو مصدر 

.)...( التغيير 
خالل العقد الأخير مـن القرن الماضي، انتشـر 
ـس  مفهـوم الدعم في جميع القطاعات التي تتأسَّ
على وجود العلاقة مع الآخرين )العمل الاجتماعي 
-التعليـم- الإدماج-التوجيـه...(. إن المصاحبـة 
هـي جـزء مـن منطـق اجتماعـي جديد يتَّسـم 
ببعـد تربـوي قـويّ، ويتمثَّل، من خالل العمل، 

عـن قرب، علـى الشـخص؛ وذلك بغيـة الوقوف 
بجانبـه، وإضفـاء الطابع الشـخصي والحميمي 
علـى الأفعال، ولن تكون هـذه المقاربة ناجعة ما 
ل المسـؤولية،  لـم تجعل، من بيـن أهدافها، تحمُّ

وتشـجيع العمل، والإشـراك، والتمكين.

بين منطق العقد ومنطق التعاون
توجـد المصاحبـة فـي توتُّـر بيـن طريقتيَـْن 
مختلفتيَـْن تجمعان بين الأشـخاص: بين منطق 
العقـد، ومنطق التعـاون. يعتمـد المنطق الأوَّل 
على الجانب القانوني، وعلـى المنطق التجاري، 
ويسـعى إلـى حيـاد العلاقـات، ويهـدف إلـى 
ضمان أن يكون أيّ مشـروع مقبـولاً اجتماعياً. 
أمّـا المنطـق الثانـي، فهـو إجـراء يعتمـد على 
منطق المسـار، وعدم اليقين المقبول، والتعقيد، 
والمغامـرة المشـتركة، والبنـاء المشـترك، كما 
تكمـن  لذلـك  التفـرَّد؛  علـى  -أيضـاً-  يعتمـد 
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المصلحة في إعادة دراسـة المبادئ الإنسـانية، 
المصاحبـة.  تعـزّز  أن  المفتـرض  مـن  التـي 
سـي الـذي يؤطّـر  وبالفعـل، إن العمـل المؤسَّ
الدعـم، والذي يتمّ إنشـاؤه فـي مختلف الأجهزة 
والهيـاكل، يتمّ تحديده بواسـطة بُعد سياسـي 
ز بأدوات جديدة،  ذي محتـوى إداريّ عالٍ، ومجهَّ
)مشـاريع  تنفيذهـا  سـات  المؤسَّ علـى  يجـب 
تقييمـات.. إلـخ(، وعلـى بُعد قانونـي يُعلي من 

مقولة »الشـخص في المركـز«. فماذا يعني هذا 
المركـز في مجتمـع لا مركزي، بامتيـاز، إن لم 
يكـن -في الواقع- بنقل المسـؤولية من المجال 

الجماعـي إلى المجـال الفردي؟
يحقّ لنا أن نسـأل أنفسنا عن التصوُّر الذي لدينا 
عن الشـخص الذي نصاحبه، لدرجـة البحث عن 
فجواتـه، ووصفها من حيـث اختلال الوظائف أو 
الظـروف الثقّافيـّة أو البيئية، وقـد نرفض -في 
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الواقع- عـدداً من الخصائص المميـّزة والمكونّة 
د أن هـذا الأمر هو  لشـخصية الفـرد. ومـن المؤكَّ
جـزء لا يتجـزَّأ مـن كلّ ذلـك، ويحجـب بعـده 
الوجـودي، أي الطريقـة التـي تسـتخدم بها تلك 
البيانات لجعل حياته موجـودة، وتمدّه بالتطوُّر، 
لكـن تجاهل هـذه الأمور قد تقود ذلك الشـخص 
إلى حرمانه من دوره النشـط في تطوير وجوده، 
ه علـى الشـعور بالمسـؤولية، و-بعبـارة  وحثّـِ
أخـرى- نجد أنفسـنا، هنـا، في حالة مـن التوتُّر 
بيـن مفهومَيـْن أنثروبولوجيَّيـْن؛ الأوَّل يعتبر أن 
الشـخص قـد يكـون مطوَّقـاً داخـل تاريخه، أو 
فـي عالمه الخـاصّ، حيـث لا يتوقَّف، أبـداً، عن 
الانخـراط فيـه، ولا يمكن اسـتخلاصه منـه. أمّا 
الثانـي، فيـرى أن الوجـود يؤثِّـر فـي كلّ ما قد 
ل قطيعـة مع الحـسّ؛ أي من كلّ انكسـار  يشـكِّ
أو انهيـار للاسـتمرارية؛ أي كلّ الأزمـات، بمـا 
فـي ذلـك -أيضاً- اللقـاءات. تشـارك المصاحبة 
-إذن- فـي التحوُّل النموذجـي: إنها انتقال بديل 
للاهتمـام مـن إطار مرجعـي خارجـي )النتيجة 
التي يجـب تحقيقها، والتغيير المسـتهدف( إلى 
م الأوَّلي، والمهارات  إطـار مرجعي داخلي )التعلّـُ
المطـوّرة لإنجـاز مشـروع، أو حتـى التحـوَّل، 

ر(. والتطوَّ

الأطراف الفاعلة والعلاقة المتبادلة
يتطلَّب تطوير أيّة مهارة -أوَّلاً، وقبل كلّ شـيء- 
المضـيّ قدمـاً فـي مـا هـو متـاح للتحقُّق مع 
الشـخص المعني، كلَّما كان ذلك ضرورياً، وذلك 
من خالل العمليات اللازمة للتطعيم، والتطوير، 
والإثـارة، وعـدم التركيـز، فقـط، علـى الهدف 
لتحقيـق تطوير الاهتمـام المسـتمرّ بما يجري 
فـي العلاقة، -ومن ثَـمَّ- يمكننا أن ندرك الهدف 
المـزدوج للمصاحبة؛ بكونه هدفـاً إنتاجياً يجب 
أن يحقِّـق نتائـج، وهدفـاً بنائيـاً يسـاهم فـي 
بنـاء الشـخص، فلـم تعـد طريقـة المصاحبة 
مثـل الخبيـر الذي يُفتـرض فيه أن يكـون ملمّاً 
وعالمـاً، بـل أصبحت خلقاً مشـتركاً ونشـيطاً، 
وتقدُّماً متمركـزاً ومتضافراً، حيث يكوِّن كلاهما 

عنصرَيْـن فاعليَنْ في هـذا التفاعل.
ـد عملية التفاعل،  ل المصاحبة قدرةً تجسِّ تشـكِّ
التـي من شـأنها إثـراء رحلـة الطرفَيـْن، حتى 
لا تكـون هـذه العلاقة دائـرةً في فلك التسـلُّط 

أو المسـاعدة، و-بمعنـى آخر- يجـب أن تكون 
مهيكلـة وغيـر مشـوَّهة، كمـا يجـب عليها أن 
ئ الإحسـاس المتبـادل بـأن تكـون هـي  تعبّـِ
نفسـها تحـت نظـر شـخص آخـر، وليس من 
أجـل تلبية الانتظـارات )التي صيغت، مسـبقاً( 
أو الدفـاع عنهـا. إن هـذا الحضـور، فقط، هو 
الذي يضعنـا في طريقنا الصحيـح نحو علاقة 
يمكـن فيهـا أن يدعم أحدنـا الآخـر، ويواجهه، 

ويقتـرح عليـه، ويعارضه.
إن الأمـر متـروك للمـدرِّس أو المـدرّب أو أيّـة 
مصاحَبـة أخرى، تكـون لها القـدرة على لعب 
عـدّة أدوار، و- مـن ناحيـة أخـرى- ليكـون 
الضامـن للقانون الذي يعمل، بشـكل أو بآخر، 
ن، عن طريق  علـى إدخال الفـرد في نظام معيّـَ
سـية التي يزاول فيها وظيفته؛  الوسـاطة المؤسَّ
وليكـون -بذلك- مسـؤولاً عن المهمّـة الموكلة 
إليـه، كمـا تعكـس، مـن جهـة أخـرى، البعـد 
التشـغيلي للآخر، من أجل اسـتثماره كشخص 
فـي العلاقة، وهو جـزء من مغامـرة يلتزم بها، 
بالكامـل. ولا يمكـن تصوُّر المصاحبـة إلّ على 
أسـاس العلاقـة، التـي لا يحـاول فيهـا كلّ من 
الممثلّيـن الهيمنة على الآخـر، أو الحلول محلهّ، 
بل على أسـاس علاقة تكامليـة، يُنظَر فيها إلى 
اختالف الآخـر على أنـه إثـراء للعمـل، وعلى 
أسـاس علاقة تشاركية: تقاسـم القرار المتَّخذ، 

وتقاسم السـلطة، وتقاسـم المسؤولياّت.
إن الأمـر متروك للجميع، لاختيـار الفضاء الذي 
يمكـن لـكلّ واحـد أن يسـاهم فيـه، والتفكير، 
بشـكل جماعي، في جـدوى هذه الممارسـات. 
تتقـدَّم  السـلطة  أن  الواقـع يكشـف  أن  غيـر 
متخفِّيـةً، وتتزايـد، باعتبارهـا رقابـة، أو أمـراً 
أشـكالاً  تتَّخـذ  محـدّدة  وصفـة  أو  قضائيـاً، 
علائقيـة وتواصليـة، و-في المقابـل- يجب أن 
تكون الأنمـاط التواصلية الجديـدة )ومن بينها 
المصاحبـة( لديهـا القـدرة على توليـد مجتمع 
يعمـل، بشـكل ملمـوس، علـى تحفيز أشـكال 

الحوار،والتعاون.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العنوان الأصلي والمصدر:

- Penser la relation d’accompagnement

- Les Cahiers Pédagogiques، n 545، Mai 2018، pp 

12 – 14. 
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مـن الممكـن أن يكـون منافسـو حَنّـا مينَـهْ، مـن الروائييـن، وغرمـاؤه مـن النقّاد، قد اسـتكثروا على شـخصه، 
لي الفلسفي العميق، وأغاظهم غروره وتباهيه مثلما  ذي المستوى التعليمي الضعيف، هذا البعد التأمُّ
ـفياً لا يليـق بهمـا. ليـس هـذا،  أزعجهـم إقبـال القـرّاء علـى رواياتـه، فانبـروا لهـا، ولـه، يكيلـون لهمـا نقـداً تعسُّ

فقـط، بـل أذكـر أن أحدهـم جَرُؤ عل رميـه بالانتحال...

لماذا نمنع عنه لقب »روائيّ البحر«؟

في سوء تدبير حَنـّا مينهَ
رشيد بنحدو

قبـل أسـابيع قليلة، ومثل غيـري من مسـتخدمي الإنترنيت، 
هـا بيـده، الروائي  لعـت علـى نـصّ التوصيـة التـي خطَّ اطَّ
السـوري حَنـّا مينـَهْ )1924 - 2015(، قبـل موتـه، والتي 
ألـزم فيها أهله ومعارفه بتشـييع جثمانه إلـى مثواه الأخير، 
بـدون كلمـات رثـاء، ولا موكـب جنائـزي. وممّـا ورد فيها: 
»)...( عندمـا ألفـظ النفَـس الأخيـر، آمل- وأشـدِّد على هذه 
الكلمـة- ألّ يـذاع خبر موتي في أيّة وسـيلة إعلامية؛ مقروءة 
أو مسـموعة أو مرئية، فقد كنت بسـيطاً فـي حياتي، وأرغب 
فـي أن أكـون بسـيطاً في مماتـي. ليس لي أهـل، لأن أهلي، 
جميعـاً، لـم يعرفوا مـن أنا، فـي حياتي، وهذا أفضـل )...(. 
أعتـذر للجميع؛ أقرباء، أصدقاء، رفـاق، قراّء، إذا طلبت منهم 
أن يدَعـوا نعشـي محمولاً، مـن بيتي إلى عربـة الموت، على 
أكتـاف أربعة أشـخاص مأجورين مـن دائرة دفـن الموتى. 
، فـي أيّ قبر متـاح، ينفض الجميع  وبعـد إهالـة التراب عليَّ
أيديهـم، ويعـودون إلى بيوتهـم، فقد انتهى الحفـل وأغُلقت 
الدائـرة. لا حـزن، لا بكاء، لا لباس أسـود، لا تعزيـات )...(. 
ثـم، )وهذا هـو الأهـمّ(، لا حفلة تأبيـن؛ فالذي سـيقال بعد 

موتي، سـمعته فـي حياتي«.
لـم تكـن قراءتي لهـذه التوصيـة، القاسـية والمؤثِّـرة، تمرّ 
مـن غيـر أن تجعلنـي أسـتعيد مـن ذاكرتي بعـض الصور 
ـخت في خاطري، منذ سـبعينيات القرن  والتمثُّلات التي ترسَّ
ا أبدعـه من روائع  الفـارط، عـن هـذا الكاتب العبقـري، وعمَّ
روائيـة خالدة. عادت بي الذاكـرة، إذن، إلى مرحلة التحصيل 
الجامعـي، وإلى ما بعدهـا، حيث أدمنت قـراءة روايات حَناّ 
مينـَهْ، من بين روايات أخرى؛ عربيـّة وأجنبية. كانت، وقتها، 
قامتان شـامختان باذختان تسـتأثران بهيمنة، شبه مطلقة، 
علـى سـوق الإنتـاج الروائـي، هما: نجيـب محفـوظ، وحَناّ 
مينـَهْ، اللذان أخلصـا، معاً، في الإنصات إلى النبض السـرِّي 

للحيـاة، فـي أزقّـة القاهـرة وحاراتها، بالنسـبة إلـى الأول، 
وفي اللاذقية، بالنسـبة إلـى الثاني.

وأحسـب أن البون الزمني البعيد، الـذي يفصلني، اليوم، عن 
تلـك المرحلة، يسـعفني على الانتبـاه، الآن، إلـى أنني كنت، 
)كثيـراً أو قلياًل( أوثـر نصـوص حَنـّا مينهَْ علـى نصوص 

نجيـب محفوظ. 
فهـل يكـون حـظّ روايـات الكاتـب السـوري مـن الدعايـة 
الإعلاميـة )الـذي يقـلّ عن حـظّ روايـات الكاتـب المصري 
منهـا( هـو مـا كان يجعلنـي أميل إلى مـا يكتبـه؟ بالفعل، 
سـة الأدبيـّة«، من  يبـدو لـي -اليـوم، بوضـوح- أن »المؤسَّ
خالل محافـل شـرعنة الأدب التي تتقـن توظيفهـا لغايات 
محسـوبة )كالنقـد الجامعي، والجوائـز الأدبيـّة، والمواكبة 
والاقتبـاس  والترجمـة،  التعليميـة،  والبرامـج  الصحافيـة، 
السـينمائي، والمسـرحي.. وغيرهـا( لم تكن عادلـة، بالقدر 
الكافي، فـي تدبيرها لحَنـّا مينهَْ؛ إنسـاناً، ونصوصاً روائية.

رر، آنـذاك   وهـل تكـون عصاميـة هـذا الأخيـر مـا كان يبّـِ
إعجابـي به وتفضيلـي لرواياتـه؟ بالفعل، فـإذا كان نجيب 
محفـوظ قد واصل تعلُّمه النظامي إلى غاية نهاية المسـتوى 
ص الفلسـفة، فإن المستوى الابتدائي كان  الجامعي في تخصُّ
غايـة مـا بلغـه طموح حَنـّا مينهَْ، وهـو ما أثار دهشـتي، إذ 
كيـف يمكـن لروائعه الروائيـة، أن تكون من إبـداع كاتب لم 
يتعـدَّ هذا المسـتوى التعليمي المتدنّي؟ في هـذه الحالة، ألا 
يكـون التباهي والغرور )المشـروعان( ما يبـرِّر، إذن، كثرة 
تصريحاتـه بـأن ممارسـته لكتابـة الرواية عفويـة، وأنها لا 
تنهـض إلّ علـى رصيـد قرائي هزيـل، لا يتجـاوز حكايات 
»ألـف ليلة وليلة«، وبعض روايات نجيـب محفوظ، وروايات 

ماكسـيم غوركي المعرَّبة؟.
مـا هي الصورة التـي ظلتّ، إلى الآن، مرتسـمة في ذاكرتي، 



السنة الحادية عشرة - العـدد 130 أغسطس 902018

عـن حَناّ مينهَْ؛ إنسـاناً وروائيا؟ً
لعـل أبـرز ملامـح هـذه الصـورة هـو اسـتيحاؤه المـادّة 
الحكائيـة، لنصوصه، من تجاربه الشـخصية في الحياة، منذ 
أن كان الجـوع يمـزِّق أمعاءه وهو صغير، في إسـكندرونة، 
ب فـي مهـن كثيـرة غير قـارّة )حاّلق متمِّرن،  إلـى أن تقلّـَ
ومسـاعد صيدلي، وحمّال في البنـاء، وصحافي.. وغيرها..(.

يـة بعـضُ النقـاد الذيـن يعتبـرون حَناّ  يؤكّـد هـذه الخاصِّ
مينـَهْ؛ مؤلِّف أكبر وأجْرأَ سـيرة ذاتية كُتبِـت بالعربيةّ، وهي 
ثلاثيَّتـه الملحمية الذاتيـة الكبرى: »بقايا صـور« )1975(، 
و»المسـتنقع« )1977( و»القطاف« )1988(، بل إن معظم 
مـن لهـم معرفـة بالكاتب، لا يتـردَّدون في الجـزم بأن آثار 
حياتـه الحميمـة تالزم كافّة نصوصـه، من خالل تركيزه 
علـى نماذج بشـرية اكتوت، مثله، بشـظف العيش، ووضعها 
فـي مواقـف وأمـام اختيارات تماثـل تلك التـي صادفها في 

حياته الشـخصية.
ارتباطـاً بهـذا الملمـح، تـكاد نصوصـه لا تحيد عـن الجمالية 
يـة الفنيّةّ هوـ إضافةً  ـر هذه الخاصِّ الواقعيـة، وأظنّ أن ما يفسِّ
إلـى إحالـة نصوصـه على أحـداث حقيقية، عاشـها بنفسـه ـ 
إيمانه القويّ وغير المشـروط بالأيديولوجية الاشتراكية، خاصّة 
أنـه كتـب رواياتـه الأولـى في ظـلّ مناخ سياسـي يتَّسـم، في 
العالـم الثالـث، بالاعتقـاد بـأن الاشـتراكية هـي أداة للتحـرُّر 
والديموقراطيـة، ويتَّسـم، عربيـاً، بالكفـاح ضـدّ الاسـتعمار، 
وباحتـداد الحـسّ القومي )ثـورة 23 يوليو في مصـر، وتأميم 
قناة السـويس، والوحدة المصريّة ـ السـورية، وثورة 14 تموز 
فـي العـراق.. وغير ذلك(؛ لذلك يبدو لي أنـه ظلّ- خلافاً لنجيب 
محفـوظ- فـي منأى عـن إغـراءات البحـث عن قوالب شـكلية 
جديـدة، وتجريـب تقنيـات حكائية غيـر مألوفة، فـكل ما فيها 
قياسـي ومعياري، فلغة السرد إشارية وتقريرية، لا أثر فيها )إلا 
نادراً( لأيّ أسـلبة أو شـطح في الخيال الشعري. والسرد نفسه، 
يخضـع لمنطق السـببية الذي تتسلسـل الأحـداث، بموجبه، من 
بداية إلى نهاية، مرسـومتيَنْ سـلفاً. والوصف إحاليّ وتفسيريّ 
يسـعى إلى نقـل معرفة اختبارية بالعالـم وتحديد إطار للحبكة 
وتوسـيم الشـخصيات والتعبير عن موقف اجتماعي أو سياسي 
أو الكشـف عـن حالـة نفسـية... كلّ هذا انسـجاماً مع مسـلَّمة 
محـاكاة الروايـة للواقـع. أمـا البنيـة المضمونيـة، فال تـكاد 
تخـرج- إجمـالاً- عـن موضوعات اسـتحواذية، يتعـارض فيها 
الخيـر مـع الشـر، والعدل مـع الظلـم، والحريّة مـع العبودية، 
والأمـل مـع اليـأس، والشـجاعة مـع الجبـن، وسـوى ذلك من 
الثنائيـات التضادِّيـة، وهـو ما تفصـح عنه الروايـات منذ أولى 
عتباتها، أي عناوينها، مثال ذلك: »نهاية رجل شـجاع« و»الربيع 
والخريـف«، و»فـوق الجبل وتحـت الثلج«، و»الشـمس في يوم 

غائـم«.. وغيرها.

وقـد كان بدهيـاً أن ينتصـر للأطـراف الأولـى فـي هـذه 
الثنائيـات، وهذا ملمـح آخر غير أخير لصـورة حَناّ مينهَْ في 
ذاكرتي، فجميع شـخصياته، وخاصّة منهـا تلك التي تنتمي 
إلى قـاع المجتمع السـوري )مشـرَّدون، وعاطلـون، وعمّال 
فو أرصفة، وصيادون..( هي تجسـيد  موانـئ، وبحّارة، ومنظِّ
حَـيّ للمثُـل العليـا التي يؤمـن بهـا؛ لذلك تجهـر نصوصه 
بقيمَ النبـل والتفاني والمحبةّ والإقـدام والتضحية والفحولة 
ونكـران الـذات والصمـود أمـام الشـدائد، بل كثيـراً ما كان 
يسـترعي انتباهـي حرصُـه علـى تجهيز هذه الشـخصيات 
بقـوةّ جسـدية خارقة، هـي مـن خصائص أبطـال الملاحم 
والأسـاطير؛ وهـو مـا يجعلها شـخصيات إيجابيـة أكثر من 

الالزم، خلافاً لشـخصيات نجيب محفوظ الإشـكالية.
وأسـتحضر، هنـا، شـخصية البحّار، التـي عبَّأها حَنـّا مينهَْ 
بقـدرة غير عاديـة على مصارعة الأمـواج والعواصف، وعلى 
المخاطـرة بالنفس، من أجل إنقاذ السـفن مـن الغرق.. وقد 
أفـرد، لهذه الشـخصية، نصوصاً خالـدة، خوَّلتَـْه للحصول 
علـى لقـب »روائيّ البحـر« في الأدب العربـي المعاصر، عن 

جدارة.
وحيـث إن )الشـيء بالشـيء يذكـر(، لا يفوتنـي، هنـا، أن 
أسـتحضر أن هيام حَناّ مينهَْ بالبحر، وبالبحارة، فَجّرَ )ولعلَّه 
مـا يزال( جـدلاً عنيفـاً ومجّانياً بيـن النقّـاد والروائيين في 
سـوريا، وربّمـا فـي غيرها، وهـذا وجه آخر من أوجه سـوء 
تدبيـر القـراّء والنقّـاد لـه، مفـاده أن الكاتـب مجـرَّد دعِيّ 
ينسـب إلى نفسـه ذلك اللقب، مـن غير اسـتحقاق، متعلِّلين 
بأنـه لا صلـة لـه، إطلاقـاً، بالبحـر حتـى يكتب عنـه، وبأن 
الكتابـة عـن البحر تقتضي ضـرورة التمرُّس فيـه، ومعاناة 
أهوالـه، ومعرفـة أحوالـه. إن هـذه الدعـوى الباطلة ليسـت 
رنا بقضيـة الصدق في الأدب،  تمـرّ -طبعاً- من غيـر أن تذكِّ
التـي اعتقدنـا بأننـا نفضنا أيدينـا منها، منذ زمان، بسـبب 
لا مقبوليَّتهـا ولا معقوليَّتهـا، وذلـك علـى رغـم اعتقادهم ـ 
أقصـد النقّاد والروائيِّين ـ بأن »أصدق الشـعر أكذبه«!. إنها 
لمفارقـة غريبـة أن نسـلمّ بكـذب الشـعر، على رغـم وثاقة 
صلتـه بتجربـة الشـاعر الذاتيـة، ثم ننفـي هـذا الكذب عن 
الروايـة، والحال أنها صنوة التخييـل، والتخريف، والافتراء!.

لقـد كتب حَناّ مينهَْ ثلاثيَّته البحرية الشـهيرة، »حكاية بحّار« 
عام )1981(، و»الدقل« )1982(، و»المرفأ البعيد« )1983(، 
وكتـب، قبلهـا، »الشـراع والعاصفـة« )1966(، و»الياطر« 
، كثيراً  )1975(، دون أن أنسـى باقـي رواياتـه التـي تمـتُّ
أو قلياًل، بِصِلـة، إلـى البحر. وفـي كلّ مرةّ، لـم يكن البحر 
مجرَّد مورد للعيش، بالنسـبة إلى الصيادين وعمّال الموانئ، 
أو محـض مجـال للمغامرة وإثبـات الذات، بمقـدار ما كان 
فضـاءً، تلوذ به الشـخصيات )على غـراره(، باعتبار ترميزه 
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لديناميـة الحيـاة، إذ منه يخرج كلّ شـيء، وإليه يعود؛ لذلك 
كثيـراً مـا لاحظـت أنها، فـي حضرتـه، لا تكون، دائمـاً، في 
حـال وئام مع ذواتها، وانسـجام مع الآخريـن، بل تكون في 
موقف تزدوج فيه الأحاسـيس والاختيـارات بنقائضها. وهذا 
ـر -في تأويلي- حـرص المؤلفّ، حيـن يريد الإيحاء  ما يفسِّ
بحَيـْرة وارتبـاك شـخصية مـا، علـى وضعها فـي مواجهة 
د والريبـة والالتبـاس،  البحـر، لأنـه فضـاء امتيـازي للتـردُّ

وصـورة للحيـاة والموت معاً.
إن مـن الممكـن -كمـا يبـدو لـي اليوم، وهـذا ملمـح أخير 
لسـوء التدبيـر- أن يكون منافسـو حَناّ مينهَْ مـن الروائييّن، 
وغرماؤه من النقّاد قد اسـتكثروا على شـخصه ذي المستوى 
لي الفلسـفي العميق،  التعليمـي الضعيـف، هـذا البعـد التأمُّ
وأغاظهـم غـروره وتباهيه مثلمـا أزعجهم إقبـال القراّء على 
ـفياً لايليق  رواياتـه، فانبروا لهـا، وله، يكيلون لهما نقداً تعسُّ
بهمـا. ليـس هـذا، فقط، بل أذكـر أن أحدهم جَـرُؤ عل رميه 
بالانتحـال، متَّهمـاً إيـاه بأنه، فـي ثلاثيَّته البحريـة الرائعة، 
سـلخ روايـة روسـية، لا يحضرنـي الآن عنوانهـا، ولا اسـم 

مؤلِّفها!.
لـن أسـتدلّ هنـا- دفاعـاً عـن حَنـّا مينـَهْ- بفرضيـة توارد 
الخواطـر وتداعـي المعانـي، بـل سـأقول إن الموضوعـات 
والمعانـي مطروحة في الطريق، رهن إشـارة جميع الكتاّب، 
يتداولونهـا أنّـى شـاؤوا، وكيفمـا أرادوا؛ لذلك ليـس البحر 
وقفـاً على »إرنسـت هيمنجواي« مبدع »الشـيخ والبحر«، ولا 
على »غابرييل غارسـيا ماركيـز« صاحب »حكاية بحّار«، ولا 
علـى »هيرمان ميلفيـل« مؤلِّف »موبي ديـك«، و»حوت البال 
الأبيـض«، ولا علـى »جوزيـف كونراد« الذي كتـب »بين البرّ 
والبحـر«، و»علـى هامش المّـد والجزر«، ولا على »سـتيفن 
كرايـن« صاحب »الباخرة المشـرعة«، ولا علـى »جاك لندن« 
مؤلِّف »ذئب البحار«، ولا على سـواهم، يحتكرونه لأنفسـهم، 
هـذا من جهـة، و-من جهة أخـرى- وبصـدد قضيةّ الصدق 
فـي الأدب، بالـذات، فليس مفروضـاً -بتاتاً- علـى الروائي، 
لكـي يكتب عـن البحـر، أن يكـون -بالفعل- بحّـاراً تجرَّع 
ملوحته، واسـتغْوَر أعماقه، وتحدىّ أمواجه، وصارع حيتانه. 
فـإذا كان جميـع هـؤلاء الروائيِّين قـد تمرَّسـوا بالبحر، فإن 
»دانييـل دوفـو«، من أجل كتابة »روبنسـون كـروزوي«، لم 
يعـش -فعاًل- تجـارب بطله هـذا الـذي لفظه البحـر، بعد 
غرق سـفينته، إلى جزيرة مهجورة، حيث ظلَّ حوالي ثلاثين 
عامـاً يتدبَّـر حياتـه، كيفمـا اتَّفق!، كمـا أن ابـن طفيل قبله 
لـم ترضعـه هـو -أيضـاً- ظبيـة، لكـي يحكي قصّـة »حيّ 
بـن يقظـان«، الـذي نشـأ، مـن غيـر أب ولا أمّ، فـي جزيرة 
مهجورة، ربَّته غزالة حَسِـبَته ولدهـا المفقود، والذي أصبح، 
حين كَبُر، فيلسـوفاً محبـّاً للميتافيزيقا!. أمّـا »جول فيرن«، 

فلـم ينـزل بنفسـه إلى قيعـان المحيطـات، قبـل أن يكتب 
»عشـرون ألف فرسـخ تحـت البحـار«، ولا وطئـت قدماه 
سـطح القمـر من أجـل كتابة »بيـن الأرض والقمـر!«، كما 
أن »فرانـز كافـكا« لم ينمسـخ فـي هيئة صرصـور ضخم 
ليسـتطيع أن يكتب روايته »المسـخ« التي حين أفاق بطلها 
»سامسـا« من نومه، ذات صباح، وجد نفسـه قد تحوَّل إلى 
حشـرة هائلـة من الجنس نفسـه!، فـي حيـن أن »أليغري 
دانتـي« قـد أمكن لـه أن يحكي، فـي »الكوميديـا الإلهية«، 
مغامراتـه فـي الجحيم، مثلمـا أن أبا العلاء المعـريّ، قبله، 
قـد اسـتطاع أن يصـوّر، فـي »رسـالة الغفران«، مشـاهد 
م، حتى وهـو أعمى حبيس  مـن الجنـّة، ومواقـف في جهنّـَ

معـرةّ النعمان!.
إن جميـع هذه الروائـع الحكائية، التي لا داعي لبلوغ الغاية 
ـد، إذن، أن الصدق بالأشـياء والوفاء  فـي اسـتقصائها، تؤكِّ
لهـا -كما هي في الواقع، وحسـب المنطق- ليسـا، إطلاقاً، 
شـرطين لازمَينْ، ولا كافييَنْ في الأدب، وفوق كلّ هذا وقبله: 
ألا يخبرنـا حَناّ مينهَْ بنفسـه أنه -شـخصياً- نشـأ وترعرع 
فـي بيئـة بحريـة، وخَبرِ أحـوال البحـر، وعاشـر البحّارة، 
وتعاطـى مهنـاً ذات صلة بالبحـر؟؛ فلماذا نكذِّبـه؟ أليس 
هـذا كافيـاً لجعلـه قـادراً على أن يكتـب عن البحـر، مثلما 
ي العالم؟ لماذا نمنـع عنه، إذن،  كتـب عنه غيـره من روائيّـِ

لقب »روائِـيّ البحر«؟.
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   أسـتاذ حَنّـا مينَـهْ، كيف أتيت إلـى الكتابة في بداءة 
الأمر؟

ـراً. بعد كتابة عـدّة نصوص،  - يـا أخي، بـدأت الكتابة متأخِّ
نشـرت الروايـة الأولـى »المصابيح الزرق«، سـنة )1954(. 
كنـت أشـتغل حلّقـاً، ثـم دخلـت إلـى أشـغال مختلفـة: 
اشـتغلت أجيـراً، وبحّاراً، وحمّـالاً في المرفـأ.. وأنتم، رأيتم، 
ـراً، مسلسـل »نهايـة رجل شـجاع«، وقد أحـدث ضجّة  مؤخَّ
، بسـببه، نـداءات الهواتـف بكثرة.  كبيـرة،  وتهاطلـت عليَّ
وكان السـؤال: هـل هذا هو المرفأ؟..)سـعال( نعـم، هذا هو 
المرفـأ، من مارسـين، إلـى اسـكندرون، إلى اللاذقيـة، إلى 
بيـروت، إلـى الإسـكندرية.. هو المرفـأ، وهؤلاء هـم رؤوس 
المرفـأ ورمـوزه، وكنـت أعرف كلّ هـذه الأمـور لأنني كنت 
حمّـالاً فـي المرفـأ. وكان »نهايـة رجـل شـجاع« أوَّل عمل 
أنجـزه المخـرج اللامع نجـدت أنزور، في سـورية. وقد مثَّلَ 
لَ دور مفيد الوحش  فيـه ابني سـعد مينهَْ، للمـرةّ الأولى. مَثّـَ
الصغيـر، أو )مفيـد الوحـش الـذي قطـع ذنـب الجحش(. 
ل اللامع أيمن زيـدان.. مقولة  بعـد ذلك، تسـلَّم الـدور الممثّـِ
هذه الرواية هي أن الإنسـان الشـجاع لا يسـتطيع، وحده، أن 
يفعـل شـيئاً، بل يجـب أن يتعاون مـع الآخرين، فـي نقابة، 
فـي عمل إصلاحـي... أيمن زيـدان، في دور مفيـد الوحش، 
دفـع ثمـن تعنُّته، وثمـن إصراره علـى أن يكون هـو البطل 
الـذي ينفـرد، وحده، بالعمـل ومواجهة رئيـس الميناء. نعم، 
دفـع الثمـن: قَطْـع رجليـه بسـبب مـرض داء السـكر. بعد 
هـذا الشـريط الذي أحـدث ضجّة كبيـرة، وأذاعتـه أكثر من 
تسـعين محطّة، حتى مصر نفسـها، التي لا تبثّ مسلسالت 
لسـورية أو لغيرهـا مـن البلدان العربيـّة، بثَّتـْه مرتَينْ!، ولا 

زال يُبـَثّ، إلـى الآن، فـي محطّـات كثيرة. وكان المسلسـل 
مأخـوذاً عـن روايتي »نهايـة رجل شـجاع«، روايـة كتبتها 
ـط العمـر؛ فـي حوالـي السـتيّن من عمـري. ثم  فـي متوسِّ
تسـارعت الروايـات؛ عنـدي، الآن، اثنتـان وأربعـون رواية، 
ورواياتي مترجَمة إلى سـبع عشـرة لغة من اللغّـات الحيةّ: 
الفرنسـية، والإسـبانية، والإنجليزية، والألمانيـة... وما زلت 
ة كبيـرة( عنوانها:  أكتـب. آخـر رواية لي )وقـد أحدثت ضجَّ

طريق«. قاطع  »شـرف 

   )مقاطعـاً( وهـي الروايـة التـي قرأتها قبـل أيّام.. 
لـو سـألتك، الآن: لـِمَ تكتب؟

- أكتـب -أوَّلاً- لخالص نفسـي، لأن الكتابة هـي خلاصي، 
ثـم إن الكتابة لحظة توازن نفسـي. وأكتـب -أيضاً- للدفاع 
عن البؤسـاء والمعذَّبين في الأرض. رواياتـي متنوعّة، وكلهّا 
روايـات تدعـو إلـى الكفـاح الإنسـاني فـي سـبيل العدالة 

الاجتماعية.

  »أنـا كاتـب الكفاح والفرح )الانسـانيَّيْن(«، تلك هي 
كلماتـك.. بعد هـذا العمر الطويـل في الكتابـة، ويمتدّ 

قت من خالل الكتابة؟ )إن شـاء الله(، مـاذا حقَّ
- واللـه، لقد حقَّقت الكثير.. أوَّلاً انتشـاري، ليس في الوطن 
وحـده بل فـي كلّ العالـم، إن رواياتي تُرجمت فـي أميركا، 
وفـي كلّ بلـدان العالم، وهذا كسـب؛ لأن الروايـة المترجمة 
هـي سـفارة لنـا، وتعمـل أحسـن من السـفارة في سـبيل 
قضايانـا الوطنيـّة، والقوميـّة؛ لذلـك أنـا سـعيد لأن هـذه 

الروايـات تُرجمـت، وحملـت قضيَّتنا إلـى العالم. 

  ما بعض الأصداء التي وصلتك، بعد ترجمة نصوصك 

له المدرسة العمومية  حَنّا مينَهْ، كأنه نسخة عربيّة خالصة واستثنائية عن »ماكسيم غوركي«. لم تشكِّ
ولا الخاصّـة، بـل نشـأ كعشـب بلـديّ فـي بـراري المجتمـع. مـارسََ مـن المهـن مـا طاب لـه، منهـا )تدرُّبه على 
الكتابة( بكتابة الرسـائل في الميناء، وتسـجيل »هوياّت« السـفن التي تدخل الميناء، ثم تغادره، لفائدة 

البحارة.
هـذا الحـوار مـع حَنّـا مينَـهْ تنشـره )الدوحـة( حصريـا، وهـو  واحـد من عـدّة حوارات أدبيّـة، أجريتها ما بين سـنتَيْ 

)2006( و)2009(، وقد حالت مشـاغل الحياة دون نشـر معظمها.
حوار: عبد العزيز جدير 

حَنّا مينَهْ في حوار لم ينُشر:

»قلمي لا ينقط حبراً.. ينقط ذهباً«!
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إلـى لغات أخرى، وأصـداء بحوث ورسـائل تكتب عنك، 
باللغّات التـي ترجمت إليها هذه النصوص؟

- كلّ النصـوص التـي تُرجِمت وصلتني، وكنت أرسـلتها إلى 
معـرض فرانكفـورت، وأنـا لـم أذهب إلـى المعـرض، وقد 
ارتـأت إدارة المعـرض أن تبقـى هـذه الروايـات لديها، فلم 
تعـد إلـى بيتي.. والبحـوث عن كتبـي كثيرة جـدّاً.. والله، يا 
أخـي، بـأيّ لغـة أجنبية تريـد، توجـد دراسـات طويلة عن 
رواياتـي، بالفرنسـية، وبالإيطاليـة.. و-أحيانـاً- تؤلَّف كتب 
عـن رواياتي المترجَمة، مثاًل: روايتي »الشـراع والعاصفة« 
تتحـدَّث عـن البحـر، وإيطاليا بلـد يقع على البحـر الأبيض 
المتوسّـط، وبيننـا -تقريباً- عـادات وخصائص مشـتركة؛ 
وعلـى هذا الأسـاس، كان نشـر الرواية، وقد فـازت في العام 
)1993( بجائـزة أفضـل رواية تُرجمت إلـى اللغّة الإيطالية. 
وبعـد ذلـك، تولَّت إحـدى الكاتبـات الإيطاليـات كتابة كتاب 
عـن هذه الروايـة، باللغّـة الإيطالية.. وأذكر أنـي دعيت، في 
)1993(، إلـى إيطاليـا لتسـلُّم الجائزة، وكنـت -وقتها- في 

بودابسـت، فاعتذرت.

   بعـد هـذا العمـر فـي الكتابـة، هـل هنـاك طقوس 
قهـا لتكتب؟ هل تكتب لياًل، أم نهارا؟ً  تسـعى إلى تحقُّ

فـي مكان معيَّـن، أم فـي أيّ مكان؟

- غالبـاً، في الماضـي، كنت أكتب ليلاً. لكن، مـع التقدَّم في 
العمـر، صـرت أكتـب قليلاً فـي الليل، وكثيـراً فـي النهار.. 
ص طقوسـي في الكتابة، في أن أغلـق النوافذ والباب،  وتتلخَّ
وأشُـعل المصابيـح والأضـواء، ثم أتنـاول كثيراً مـن القهوة 
والسـجائر حتى أشـرع في الكتابـة. وعندما أكتـب، أتوقَّف 
ـراً لمتابعة الكتابة  عند المقطع السـهل؛ لأن هـذا يكون ميسِّ
فـي اليـوم التالـي. إن هذه القاعـدة في الكتابة قـد لا يعمل 
طـات لرواياتي،  بهـا غيري، ومعروف عنـي أنني أضع مخطَّ
، الآن،  ودراسـة للشـخصياّت كلِّها؛ وعلى هذا الأسـاس، لـديَّ
)42( روايـة وبعـض الروايـات التـي لـم تُطبع بعـد.. وكل 
هـذه الروايات، تنشـرها »دار الآداب« في بيـروت، وهي دار 

عريقة، كمـا تعلم، ومعروفـة جدّاً.

   حينما تضع تصميماً للرواية، ودراسـة للشخصيات، 
كم سـاعة تكتب في اليوم؟، وما المدّة التي تسـتغرقها 

كتابة رواية مـا، على وجه التقريب؟
- الروايـة تسـتغرق مني -على الأقلّ- عامـاً واحداً، بعد ذلك 
أتركهـا شـهرين أو ثلاثة، ثـم أعيـد قراءتها. وبعـد الانتهاء 
مـن قراءتهـا وتنقيحهـا، أدفع بها إلى النشـر. وأنـا لا أطبع 
علـى الآلـة الكاتبة، ولا أعـرف أن أطبع علـى الكمبيوتر، ولا 
أسـتعمل الإنترنيت وما شابه هذه الأشـياء. أنا ما زلت أعيش 
فـي الحياة البسـيطة. وأنـا، الآن، في الرابعـة والثمانين من 
عمـري، لكننـي لا زلـت أثابر علـى الكتابة. وآخـر رواية لي 
)وقد أدهشـت العالم( هي »شـرف قاطع طريق«. وقد بيعت 
منهـا أعداد كثيـرة.  خلال المعـرض الماضـي، وقعت على 
ية التي دخلت المعرض، وتفوق الخمسـمئة نسـخة.  كلّ الكمِّ
داً.. وأنا أتمتَّع بانتشـار  كمـا تبـاع كلّ رواياتي الأخـرى جيّـِ
واسـع جدّاً. كان سـهيل إدريس يقـول: »نزار قبانـي، وحَناّ 
مينـَهْ )الله يرحم نزار قباني، هذا الشـاعر الكبير(، هما أكثر 
الكُتـّاب العرب انتشـاراً«. وقد انتقل نـزار قباني إلى رحمته 
تعالـى، وأنا أتابع الكتابة، وأذكـره بالتقدير الكبير؛ لأنه كان 
شـاعراً كبيـراً حتى فـي الموضوع الـذي اختصَّ بـه. وعلى 
ذلـك، تجدني أنجـز الروايـة بعد الروايـة، في الوقـت الذي 
يجـرِّب هذا أو ذاك، من الروائيين، النشـر فـي »دار الآداب«، 
مـع دفـع نفقة الطبـع، ليُصـدر الروايـة عن تلك الـدار، ولا 
يبـاع من روايته سـوى نسـختين أو ثالث... لا تسـاهم دار 
النشـر إلّ بقـدر محدود فـي انتشـار الكاتب. إنمـا الكاتب، 
الـذي يعـرف كيـف يملـك أداة التوصيـل مـع القـارئ، هو 

الـذي يكون له هذا الانتشـار الواسـع.

   هـل يمكـن أن نقـول إنـك، من خلال هذا الانتشـار، 
تعيش مـن قلمك؟

- نعـم. وأظنّ أنني الوحيد في البلاد العربيةّ، الذي أسـتطاع 
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أن يعيـش من قلمـه. وقد قلت في تصريـح صحافي: »قلمي 
لا ينقط حبـراً، ينقط ذهباً«..

   سألتك، قبل قليل: كم ساعة تكتب في اليوم؟
- يـا أخـي، أنـا، الآن، ليـس عنـدي وقـت محـدَّد. أكتب في 
النهـار، وأكتـب في الليـل. مثلاً: أنـا، في هذا العمـر، أدخل 
مكتبـي، أحيانـاً، فتسـتغرقني الكتابة، ولا أنتبه إلى نفسـي 
إلّ والسـاعة تشـير إلـى أن الصبـاح قد لاح منذ زمـن بعيد، 
وأن الشـمس قد أشـرقت وأنا مسـتغرق في الكتابة، بالرغم 
مـن أن الأطبـاء منعوني مـن الكتابة أكثر من سـاعة واحدة، 
ثـم يكـون علـيَّ أن أسـتريح، وبعد ذلـك أعود إلـى الكتابة؛ 
بسـبب آلام في ظهري )عندي التـواءات عصبية في ظهري(، 

لكننـي أنا لا أسـمع نصائـح الأطباء. 

   هـذه الالتـواءات، هـل تعود إلـى زمن الفتـوةّ، زمن 
الكتابة؟ قبـل  ما 

- لا، إنهـا تعود إلى زمـن الكتابة، وأظـنّ أن الكتابة كان لها 
تأثيـر في هذا.. العمل العضلي هو المريح للإنسـان، والعمل 
الفكري هو الذي يشـقي الإنسـان. أنا لا أحمل قلماً، بل أحمل 
مبرداً يبرد أعصابي، منذ سـتِّين سـنة، وهذا هو قدري، وقدر 
الكُتـّاب العـرب. لو كنت فـي الغرب، في أيّ بلـد في الغرب، 

وصـدرت لي هـذه المجموعة مـن الروايـات، ونجحت رواية 
أو روايتـان، فسـيكون عنـدي مكتب، وسـكرتيرات، ودنيا... 
ولكـن، فـي بلداننـا العربيةّ، القسـم الذي يقرأ من الشـعب 
العربـي، هم الطلّب وبعـض الفئات المتنوّرة. أمّا الشـرائح 
الثريّـة، الغنيةّ فتهتمّ بالثلّجات والغسّـالات، والغلّيات، وكلّ 
أنـواع الأدوات الكهربائيـة، و)للزينة( يضع أحدهم، في بيته، 
بيانـو لا يعـزف عليـه أحـد، فال يوجـد أيّ بيت مـن بيوت 

الأثرياء فيه مكتبـة، إلّ نادراً. 

   حيـن بـدأت تقـرأ، مـن هـم الكُتّـاب الذيـن قـرأت 
لهـم، بشـغف، وأحسسـت أنهم دفعـوا سـفينتك نحو 
حـبّ الأدب، والكتابـة، فيمـا بعد؟ )أعلـم أن من بينهم 

»غوركي«(.
- أنـا قـرأت كثيـراً. وعملـت فـي مهـن مختلفـة؛ يعنـي أنني 
أضعـت طفولتـي في الشـقاء. كنـت حافـي القدميـن، عاريَ 
الصـدر.. وأضعت شـبابي في السياسـة. دخلت السـجون ضدّ 
الاحتالل الفرنسـي، ثـم بعد ذلـك، أيّـام الاسـتقلال الوطني. 
دخلت السـجون تسـع مرات، وعرفت المنافـي أربع مراّت. آخر 
منفـى )لأسـباب قاهـرة( دام ثماني سـنوات، وكنـت قد بلغت 
الصيـن، فكتبت ثلاثية عـن الصين. ماذا تريـد أكثر يا حبيبي؟

»البحر غير موجود 
في الأدب العربي 

الحديث، وحتى 
في القديم، 

بمعناه الأدبي 
المعروف بأصالته، 

والمعروف 
بأحداثه، التي 

غالباً ما تكون 
أحداثاً لها جذر في 

الواقع. إذا عرفت 
البحر، وعرفت 

العواصف، فقد 
عرفت كلّ شيء«



95 السنة الحادية عشرة - العـدد 130 أغسطس 2018

   كثيـر مـن النقّـاد، يـرون شـبهاً كبيـراً بينـك وبين 
مبـدع كبيـر هـو »ماكسـيم غوركي«!

- هنـاك تشـابه، في البـدء، لكن، يمكـن أن تقـول إن هناك 
تأثيراً، في كتاباتـي، لاثنين من الكُتاّب: ديكنز، وهيمنغواي..

   مـن حيث حـبّ المغامرة )هيمنغـواي(، ومن حيث 
الكتابة عـن الطفولة )ديكنز(؟

نعـم، نعـم. وأنـا عنـدي عبـارة معروفـة: »حيـث تكـون 
أنـا«.  المغامـرة، أكـون 

ر بهيمنغواي؟    وتذكِّ
- نعـم. تعـرف أنني حين أسُـألَ: كيف تتعامل مـع الرواية، 
بعـد الانتهـاء من كتابتهـا؟ أجيب: »مثـل المـرأة المطلَّقة«، 
والروايـة الشـهيرة تطبع طبعـات كثيرة. »الياطـر« طُبعِت 
ما يزيد على عشـرين طبعة، حتى الآن. أنا واسـع الانتشـار.

   هنـاك قرابة فكرية ربطت بينك وبين ناظم حكمت، 
دتها عبر كتابين عنه. وجسَّ

- نعـم، وكان هـذا الكتـاب ثمينـاً، وموضع إقبـال من الذين 
لا يعرفـون هـذا الشـاعر الكبير، الـذي حُكِم بالسـجن أكثر 
مـن خمسـين عامـاً، متنقِّاًل بيـن سـجون تركيا. ثـم خرج 
واسـتطاع أن يهرب من تركيا إلى بلغاريا، ومنها إلى الاتِّحاد 

السـوفييتي، حيث مـات هناك، مأسـوفاً عليه..

   هـذه القرابـة الفكريـة، تتعلَّق بالموقف الإنسـاني، 
والعلاقـة بالاشـتراكية، ثـم اعتمـاد الأدب وسـيلة من 

وسـائل المقاومـة، والاقتراب مـن العامّة.
- شـوف، يا أخـي، أنا أكتب عـن مناطق مجهولـة. معروف 
عنـي أننـي كتبـت عـن البحـر ثمانـي روايـات. أنـا لا أقف 
علـى الشـاطئ، أنـا أصـارع الموج فـي البحر، فـي أقصى 
العواصف؛ فقد سـافرت في البحر، وكتبت عنـه، ويلقِّبونني 
)أديـب البحـر(، لأن البحـر غير موجـود فـي الأدب العربي 
الحديـث، وحتـى فـي القديـم، بمعنـاه الأدبـي المعـروف 
بأصالتـه، والمعـروف بأحداثـه، التي غالباً ما تكـون أحداثاً 
لهـا جذر فـي الواقع. إذا عرفـت البحر، وعرفـت العواصف، 
فقـد عرفت كلّ شـيء؛ لذلك كتبت عن البحـر ثماني روايات.

   أنت عرفت البحر، قبل الكتابة عنه بسنوات..
- طبعـاً، وأحببـت البحـر، ومـا زلـت أحـبّ البحـر، لكنني 

ودَّعتـه منذ سـنوات.

   هـو ملهمـك، لكنـك تحلـم بـأن تنتقل دمشـق إلى 
البحـر، أو ينتقل البحر إلى دمشـق! وهو يسـكن، الآن، 

الذاكرة والمشـاعر..

- ما زلت أشـعر بحسـرة علـى الأيّام التي كنـت فيها فارس 
ل، يا أخي.. البحـر. والآن، الفـارس ترجَّ

  لكنه ما يزال يحمل في قلبه، وفي دمه، البحر.
- نعـم، بالأمـس كنـت فـي اللاذقية. بعـد اثنتين وخمسـين 
سـنة، حاضرت -مرَّةً واحدةً- في اللاذقية، وقلت إن اللاذقية 
مدينتـي، وبحرها شـراييني، وكان الجمع غفيراً جـدّاً. قليلاً 
مـا أذهـب إلى البحـر، في الوقـت الحاضر، بسـبب وجودي 

في دمشـق، وارتباطاتي والتزاماتـي الكثيرة. 

   الأسـتاذ حَنّـا، أشـرت إلـى بعـض بطولاتـك، وإلى 
شـعور  نبـع  هـل  الفرنسـي.  للاسـتعمار  مقاومتـك 
المقاومـة من شـعور مواطن شـابّ يرى الاسـتعمار، 
أم فيـه بعض الموروث الذي أخذته عـن الخال برهوم؟

- عـن الخال برهوم، وعن كلّ المناضلين. أنا إنسـان صاحب 
مبدأ، أناضل في سـبيل العدالة الاجتماعية، ولا يمكن تحقيق 
العدالـة الاجتماعية قبل التحرُّر الوطنـي. وحتى بعد التحرُّر 
الوطنـي، لا تتحقَّـق العدالـة الاجتماعيـة إلّ بعـد صعوبات 

كثيرة، وبعد أعـوام طويلة.

   أشـرت إلـى المقاومـة، ثـم إلـى المنفـى الطوعي، 
حيـث كتبت عـن الصين.. هذا النفـي الطوعي له علاقة 
ق بعد  بالمبـدأ، ومعنـاه أن العدالة الاجتماعية لـم تتحقَّ

التحـرُّر الوطنـي، فَوُلدِ الصـراع، من جديد.
- يـا أخـي، نحن فـي حالة جَـزْر، حتى يجـيء المَـدّ، وهو 
يحتـاج عقـوداً طويلة، وعلـى المكافحين أن يثـوروا. ونحن 
نعـذر الذين تعبوا، والذيـن ناضلوا ثم توقَّفـوا، والذين حَنوّا 
إلـى أولادهـم، وإلى بيوتهم، وإلـى زوجاتهـم، وكذلك الذين 
أحُبطِـوا. والوضع العربي يدعو إلـى الإحباط، وكذلك الوضع 
العالمـي يدعـو إلـى الإحبـاط، أيضـاً. أشـقاؤنا يُقتلَون في 
فلسـطين، وفـي العراق، فكيف لا نناضل؟ لكـن هذا النضال 
منطلـق مـن أن علـى الإنسـان أن يكافـح في سـبيل وطنه 
وشـعبه؛ مـن أجل وطنـه الصغيـر، ووطنه العربـي الكبير، 

ثـم من أجل الإنسـانية فـي كلّ أطـراف العالم.

    أنت تكتب في ظلّ ما يسـمّى الواقعية الاشـتراكية، 
والواقعية النقدية..

- أنـا أكتـب الواقعية فـي ظـلّ الواقعيـة الرومانتيكية، وقد 
جاء زمـن، ألصقوا بي، فيـه، تهمة الواقعية الاشـتراكية، مع 

أنها غيـر موجودة، هـذه الواقعية.

   ربّمـا، تبـدو فـي نصوصك، من خلال عشـق الإنسـان 
للآخـر، كمـا تبـدَّت في نصـوص غوركـي، وتولسـتوي، 
ه »مصير إنسان« مثلاً! وكذلك شـولوخوف، من خلال نصِّ
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- يمكـن أن يكـون الأمـر علـى هذا 
النحـو، ولكن ليـس هنـاك أيّ تأثُّر 
-كما يظنـّون- بـ»غوركي«. أتمنىّ 
أن أكـون قـد تأثَّـرت به، وأشـبهه، 
لكـن زمـن »غوركـي« ليـس هـو 
زمننـا. يجب أن نكتـب عن عصرنا، 
و أن نكـون شـهوداً علـى عصرنا. 
والأجيال المقبلة سـيكون لها كُتاّب 
مقبلـون. هكذا تكـون الحركة التي 
هـي ضـدّ السـكون، وأنـت تعرف 
-فلسـفياً- أننا نموج في لجّ الحركة 
التـي لا تنقطع، لأن السـكون تنفيه 
الحركة، الحركة الأبدية، المسـتمرةّ، 

فلسـفياً، وتاريخيـاً، واجتماعياً.

عشـت  أنـت  حَنّـا،  أسـتاذ     
وسـعتها،  بشسـاعتها،  الحيـاة 
وغناهـا.. لكننـي أودّ أن أسـألك 
عـن الكتـب التي مارسـت تأثيراً 
فيـك، بوصفـك قارئـاً، ووجـدَت 
هـوًى فـي النفس، انعكـس حبّاً 
اليـد  قـاد  و-ربّمـا-  للقـراءة، 

والذهـن نحـو الكتابـة.
- قرأت كثيراً، يـا بنيّ، لكن ذاكرتي 
لا تحفظ أسـماء الكتب. قرأت كثيراً 
لكُتـّاب عـرب، أسـاتذتنا في مصر: 
نجيـب محفـوظ، ويحيـى حقّـي، 
وتوفيق الحكيـم.. كلّ هؤلاء الروّاد.. 
وقـرأت لمـن قبلهـم، للـروّاد فـي 
الغـرب، بمختلف ألوانهم، وأشـكال 
تعابيرهـم، ورواياتهـم وقصصهم.. 
لذلـك، هنـاك شـيء مهـمّ: إذا لـم 
يمتلـك الكاتـب )مُعَلِّميـة( الكتابة، 
فلا يمكـن أن يكون كاتبـاً مرموقاً. 
المسـألة هـي امتالك )المُعَلِّمية(، 
والفناّن هـو من يملـك )المُعَلِّمية(: 
)معلِّميـة(  امتلـك  إذا  الخيـّاط، 
الخياطـة يكـون فناّنـاً. والنجّـار، 
إذا امتلـك )مُعَلِّميـة( النجارة يكون 
فناّناً. المسـألة متوقِّفة على امتلاك 
)المُعَلِّمية(، وأنـا امتلكت )مُعَلِّمية( 

. بة لكتا ا

    كيـف قـرَّرت أن تكـون كاتبا؛ً أن تبـدأ الكتابة، لأوّل 
مرّة؟

- مصادفـة. تعلَّمـت الكتابـة بكتابـة الرسـائل للجيـران، 
للحكومـة.. هكـذا. والعرائـض 

   وكيف وصلت إلى الاقتراب من الفكر الاشتراكي؟
- أنـا -فـي الأصل- مـن عائلة فقيـرة، وقلت لـك، قبل قليل، 
أننـي أضعت طفولتي في الشـقاء؛ فهل، للإنسـان الشـقيّ، 
مـن طريق غير طريـق، التفكير فـي الاشـتراكية أو العدالة 
الاجتماعيـة؟ نحن لم نفعل شـيئاً، الزمـن وضعنا أمام واقع، 
ونحـن تقبَّلنـا هذا الواقـع، وناضلنـا في سـبيل تغييره إلى 

أفضل. واقع 

   فـي كتابتـك عـن سـيرتك الذاتيـة، هنـاك ثلاثيَّتك: 
»بقايـا صـور«، و»المسـتنقع«، و»القطـاف«، وهناك 
إشـارات إلى طفولتك في رواية »شـرف قاطع طريق«، 

أيضاً..
- )مقاطعـاً( فـي هـذه الروايـة شـيء مـن سـيرتي، لكـن 
فـي »شـرف قاطـع طريـق« يختلـف الأمـر، هـي مسـيرة 
فـي الزمـن الصعب. جـاء الاسـتعمار الفرنسـي، وجاء معه 
بالحريـر الاصطناعـي، فماتت صناعـة توت القـزّ، أيّ توت 
الحرير، التـي كان الفلّحون يقتاتون منهـا. وعندئذ، حدثت 
الكارثـة، وهاجـر الفلاحـون، )ونحن منهم(، مـن قراهم إلى 
المـدن المختلفـة الآن، أصبحـت صناعة تـوت الحرير قليلة 
جـدّاً، وهنـاك كثيـر مـن النـاس يحاولـون إحياءهـا، ولكن 
ذلـك صعب، للغايـة، لأن الحريـر الاصطناعي، مـن كلّ بلاد 

العالـم، متوفِّر، ويغـزو البلـدان العربيةّ.

   أثرتَ هذه الإشـارة لأنـك قدَّمت صورة للوالدة، تقوم 
علـى كثير من الواقعية الرومانتيكية..

وعـن  أخواتـي،  عـن  -بصـدق-  كتبـت  أنـا  أخـي،  يـا   -
والدتـي، اللواتـي ضعْنَ، وكنَّ مـن ضحايا المجتمـع الظالم 
القاسـي،وكتبت - كذلـك- عن والـدي، لكني بعـد أن كبرت 
عرفـت كيف أنتشـل هـذه العائلـة من بؤسـها، وتشـرُّدها، 

وسـقوطها الاجتماعـي.

   ويبـدو أن رسـم صـورة الوالـد يطبعهـا نـوع مـن 
القسـوة، ولـو أنهـا واقعيـة..

- ليـس هناك قسـوة. أنا لـو حكيت عن حياتي بـكلّ حقائقها 
وتفاصيلهـا -كما هو الشـكل الـذي تبدو فيه بعض المآسـي 
الاجتماعيـة، الآن، فـي بعـض الأفالم العربيةّ والمسلسالت 
العربيةّ-لـكان هـذا الـذي أكتبـه يُعتبَر مأسـاة، ومـا تقدِّمه 
الأفلام والمسلسالت العربيةّ شـيئاً عادياً، بـل تافهاً. لم أكتب 
إلّ مـا هـو مقبول، لأننـي لا أحبّ المآسـي الاجتماعية، لا أحبّ 

»الرواية 
المترجمة، 

هي سفارة 
لنا، وتعمل 
أحسن من 

السفارة في 
سبيل قضايانا 

الوطنيّة، 
والقوميّة«
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الميلودرامـا. تجنَّبـت أن أكتب عن كلّ الأشـياء، حتى أسـتدرّ 
عطـف القـراّء. لا؛ فبالإشـارة يفهـم القارئ، مـن دون اللجوء 
إلـى هذه المآسـي الاجتماعية التي أشـبعَتنْا بها المسلسالت 

والأفلام.

   كيـف تـرى العلاقة بيـن الأدب، والواقعية، والأخلاق؟ 
وهل يجب أن نقول كلّ شـيء كما كان، أم بعض الشـيء 

ممّا كان.. فقط؟
- الواقعيـة مدرسـة كبيـرة، خلّقـة، تسـتوعب كلّ المدارس 
الفنيّـّة. ليـس من شـيء إلّ وله صلـة بالواقع، حتى الفلسـفة 
اليونانيـة قالت »لا شـيء يخـرج من لاشـيء«. لا يمكن إلّ أن 
يكـون فـي كلّ حدث جذر واقعـي، والذين يقولـون غير ذلك، 
يكذبـون، أو أنهـم جهلة، أو أنهم يكرّرون أقـوال آخرين.. وأنا 
الـذي قلـت، فـي العـام )1982(: الرواية هي ديـوان العرب، 

وعنـّي أخَذَهـا الناس، والآن، صـارت معروفة.

   قلتهـا فـي حوار مـع مجلةّ »الكرمـل«؛ وعليه، كيف 
تـرى العلاقة بين الواقعيـة والأخلاق؟

- يـا أخي، مسـألة الأخلاق مسـألة نسـبية. كلّ مـا هو صادق 
هـو أخلاقـي، ولا أميـل إلى المسـائل المكشـوفة فـي أدبي، 
وخاصّـة موضـوع المـرأة. لا، أبـداً. لا أذكـر، فـي رواياتـي، 
أن المـرأة دخلـت التواليـت، أو كـذا وكذا.. هذه أشـياء لا ترد 

كلّ  تســتوعب  خلّقــة،  كبيــرة،  مدرســة  »الواقعيــة 
صلــة  ولــه  إلّ  شــيء  مــن  ليــس  الفنّيّــة.  المــدارس 

بالواقــع«

فيمـا أكتبـه، أبداً. المرأة كائـن له العطر، والأنوثـة، والكرامة، 
وكلّ شـيء، لأن الأمّ هـي خالـق الدنيـا؛ لذلك تجـد المرأة في 
ـرة بالطيب، وهـي الغاليـة. وأظنّ أنك  رواياتـي، بهيـّة ومعطَّ
قـرأت كثيـراً، فـي رواياتي، كيـف أتعامل مع المـرأة؛ لا ألجأ 
إلـى الكلمـات المسِـفّة لكي يكون لـي رواج. رواجـي، بدون 
هـذه الكلمات. هـذه الكلمات، الآن، هي علـى الموضة. يظنوّن 
أنهم إذا كتبوا كلمات فيها فجور، فسـوف ينالون الشـهرة، في 
أقصر وقت.. ولكن كلّ هذا يسـقط بسـرعة، وقـد جرَّبتهْ ليلى 
بعلبكـي، فـي زمانها، وبعد ذلك فشـلت هذه المسـائل. أنا لا 
أتبـع الصرعـات التي تأتي من الغـرب، مثل روايـة اللارواية، 
وروايـة الغضـب، وروايـة العبث.. إلـخ.. أنت تعرفهـا.. أنا لا 
أتبـع هـذه الصرعات التي تأتـي، ثم تزول. لأننا نحـن -كُتاّبَ 
الروايـة-، لا نفهم بعض ما يكتبـون، فكيف يفهم القراّء ذلك؟

   هـذه الأنفـة مـن عـدم تناول مـا لا يجـب أن يُتَناول 
مـن حيـاة المرأة وجسـدها.. تعلَّمتَه من الحيـاة، أم من 

الوالدة، أم من الاشـتراكية؟
- والله، يا أخي، أنا قلت لك كلّ ما هو صادق هو أخلاقي.
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  مـن أين بـدأتَ الكتابة؟ وكيف كان ذلـك؟ وهل كنت 
تـرى نفسـك شـاعراً، فـي البدايـة، أم روائيـا؟ً )نظـراً 

لإصداراتـك الشـعرية الأولى في التسـعينيات(
- أنـا بـدأت الكتابـة منذ الطفولـة، كما هو الجواب الشـائع 
لـدى الكثيـر مـن الكتـّاب. لكنـي، حتـى منتصـف عقـد 
التسـعينيات، كنت معروفاً بين أصدقائي بـ»أحمد الرسّام«؛ 
صـت بالكوميكـس، وقصـص الاطفال،  فأنـا أرسـم، وتخصَّ

والكاريكاتيـر، وفـنّ الكارتون.
يعـرف المقرَّبون مني أن لديَّ اهتمامـات فنيّةّ وأدبيةّ كثيرة، 
وما زال بعضها مسـتمراًّ معي حتى السـاعة. أمّا بالنسبةإلى 
الشـعر، فأنا أرى نفسـي شـاعراً، بالمعنى الثقّافي والمعنى 
الفلسـفي، وما زلت أنتـج نصوصاً شـعرية، و-ربّما- يظهر 

لـي، في مطلع 2019، كتاب شـعريّ جديد.

  وهـل كانـت هناك ظـروف شـخصية، أو موضوعية 
لت الإطار المرجعـي لكتاباتك الأولـى، ونقلتك من  شـكَّ
نـصّ إلى آخر، و-ربّمـا- من نوع إلى آخـر )فقد كتبت 
الشـعر، والمسـرحية، والقصة القصيـرة(، وصولاً إلى 

»فرانكشـتاين« و»باب الطباشير«؟
- لا يوجد شـيء اسـتثنائي، في الظروف التـي أحاطت بي، 
قياسـاً بغيـري من أبنـاء جيلي، سـوى الاهتمـام بالمجالات 
الإبداعيـة. لقد تعلمّت علـى قصص الأطفال، واسـتفدت من 
مكتبـات الأقـارب والأصدقـاء. كنـت أقـرأ بكثرة، وأقـرأ كلّ 
شـيء، وكان هنـاك أصدقـاء جيـّدون، فـي كلّ مرحلـة من 
مراحل حياتي، سـاهموا في تحريضـي على التفكير العميق، 

وخضنا حوارات جـادّة، ومجنونـة، أحياناً.
كلّ هـذه الأشـياء مهمّة وأساسـية فـي تكويني، وأظـنّ أنها 

انعكسـت -لاحقـاً- على كلّ إنتاجـي الأدبي.

  هل تعتبر »فرانشـكتاين في بغـداد« امتداداً لأعمالك 
السـابقة، أم هـي عمل مسـتقلّ؟، وهل تفكّـر بامتداد 

؟ لها
- هـذه الرواية -بالتأكيد- هي اسـتمرار لمشـروعي الأدبي، 
وفيهـا تأكيد على مشـاغل تكـرَّرت في روايات سـابقة، مثل 
روايـة »إنـه يحلـم أو يلعـب أو يمـوت«؛ ففي هـذه الأخيرة 
هنـاك فكـرة تجميـع سـاقين لرجليَـْن معاقَينْ فـي الحرب 
العراقيـة الإيرانية، وهاتان السـاقان المقطوعتـان ترتبطان 
معـاً، فـي الحلم، وتسـيران مثل شـخص حُلمُـي، و-ربّما- 
في هـذه الصورة بـذرة أولى لـ»فرانكشـتاين فـي بغداد«.

مـن جانب آخر، هنـاك الكثير من الأصدقـاء والقراّء يرغبون 
فـي أن أكتـب جـزءاً ثانياً مـن الروايـة، وقد وضعـت عنواناً 
يته »أوراق  لهـذا الجزء الافتراضي، في مرةّ من المراّت، وسـمَّ

الشّسْمَه«.
ربّما أكتب هذا الجزء، في يوم ما، من يدري؟!.

 وكيـف نشـأت روايـة »فرانكشـتاين فـي بغـداد«، 
بأبطالهـا، وجغرافيَّتهـا، وأجوائها؛ الغريبـة، والأليفة، 

فـي الوقت نفسـه؟
- كتبـت هـذه الروايـة علـى ثلاث مسـوَّدات، وعلـى مدى 4 
أعـوام، تقريباً. كنت مصراًّ على أخراجها بشـكل محكم، ولم 
أتسـرَّع في نشـرها، ومـع كلّ مسـوَّدة جديـدة، كانت هناك 

تفاصيـل جديدة تظهـر، وتزيد من قـوةّ الرواية.
الروايـة، فـي جانـب مهمّ منهـا، تحـاول تصوير جـزء ممّا 
يجـري في الشـارع، والحيـاة العراقيـة، في سـنة محدَّدة؛ 
ولهذا السـبب الرواية مرتبطة بالواقـع العراقي، والتحديثات 

الجاريـة عليه.
لقـد كتبـت الرواية كلهّا فـي غرفة، في بيتي ببغـداد، ما عدا 

الأفالم  إنتـاج  أحمـد سـعداوي، شـاعر وروائـي عراقـي، مـن مواليـد بغـداد، سـنة 1973. يعمـل، حاليّـا، فـي 
الوثائقيـة وكتابتهـا، وإعـداد البرامـج التلفزيونيـة، وكتابة السـيناريو. من أعماله الشـعرية: »الوثن الغازي« 
1997، و»نجـاة زائـدة« 1999. وفـي الروايـة صـدر لـه: »إنـه يحلم، أو يلعب أو يموت« )2008(، الحائزة على جائزة 
»هـاي فاسـتيفال« البريطانيـة، لأفضـل )39( أديبـا عربيـا دون سـنّ الاربعيـن، عـام 2010، و»فرانكشـتاين فـي 
ـحها للقائمـة القصيـرة لجائـزة  بغـداد« )2013( الفائـزة بجائـزة »بوكـر« العربيّـة، عـام 2014؛ وبمناسـبة ترشُّ

»مـان بوكـر« العالميـة لهـذا العـام، كان هـذا الحـوار.
حوار: مريم حيدري

أحمد سعداوي:
آمُلُ أن تحظى روايتي بالعالميةّ..

أدب | حوارات
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المراجعة الأخيرة فقد أنجزتها في فندق بمدينة السـليمانية، 
في كردسـتان، على مدى أسبوعين.

   أن تجعـل المحلـيّ عالميـاً، بعـد النجاحـات التـي 
قَتْهـا »فرانكشـتاين فـي بغـداد«، عربيـاً وعالمياً،  حقَّ
هل تـرى أن أحمد سـعداوي -بصفتـه روائيـاً عراقياً- 
اسـتطاع تحقيـق ذلك، على غـرار الروائيِّيـن العالميّين 

الذين نعـرف عنهـم ذلك؟
- المراجعـات الصحافيـة فـي الصحف الأجنبيـة، بمختلف 
اللغّـات، يمكنهـا أن تعطـي جواباً على سـؤالك. لا شـكّ في 
أن الروايـة أثـارت اهتماماً ممتـازاً في اللغّـات التي ترجمت 
إليهـا. من الجميـل أن أقرأ تعليقـات من الهند، وباكسـتان، 
وإيـران، وغانـا، وأماكـن مختلفـة تشـيد بالروايـة. هل هذا 
كافٍ لأن تكـون الرواية عالمية؟! لا أعرف. لكني سـعيد بهذا 
الصدى، واسـتفدت منه كثيراً، بالإضافة إلى السفر والتفاعل 
المباشـر مع جمهور متنـوّع.. كلّ هذا أضـاف، إلى تجربتي 

الشخصية، الشـيء الكثير.
فـي نهاية المطاف، المـدى الذي تبلغـه الرواية من حضور، 
وكذلـك الاسـتمرار فـي الذاكرة، واسـتمرار الاسـتفادة منها 
فـي التعليقـات العامّة، هو ما يرسّـخ أنها عالميـة، وآمل أن 

تحظـى روايتي بهـذه المرتبة، فـي يوم ما.

ل مرةّ؟    كيـف اسـتقبلت تتويج روايتك بالجائـزة، لأوَّ

ـر فرح  هـل كنـت تتخيَّـل لها ذلـك الفـوز، ونحن نتذكَّ
الكثيـر مـن العراقييـن فـي الشـارع، بعـد فوزها في 
جائـزة »بوكـر« العربيّـة؟ هـل يهمّـك مثل هـذا الفرح 
بروايـة مـا، في خضـمّ كثير مـن المحن التي عاشـها 

أبناء بلـدك، ومايزالون يعيشـونها؟
- أنـا كنت فخـوراً بعملي، وسـعيداً لأنني أنجزتـه بالصورة 
التـي حلمت، ورغبت بها. وكنت أريد أن يُنشَـر بشـكل لائق، 
وقـد اهتممـت بـكلّ العمليـات الفنيّـّة المرافقة للنشـر، وما 
م بـه. هل  بعدهـا. لكـن مـا بعد ذلـك، مـن الصعـب التحكُّ
سـتعجب الروايـة القراّء، حقّا؟ً وإن أعجبـت العراقيين، فهل 
سـتعجب القارئ العربـي؟ الجوائـز، والترجمـات، وما إلى 
ن بها، وهي -بالتأكيد- أشـياء  ذلك، أشـياء من الصعب التكهُّ

تسـتحقّها الروايات المبدعـة، والعظيمة.
في أرشـيف هذه الرواية، اليوم، أشـياء عديـدة تحدث -لأوَّل 
مرةّ- لرواية عراقية، وهذا شـيء يسـعدني، بالتأكيد، كما أن 
تفاعـل القـراّء العراقيين مع الصـدى، الذي خلقتـه الرواية، 
د، اليـوم،  هـو أمـر رائـع، ويعكـس مسـتوى التلقّـي الجيّـِ

خصوصـاً، لدى الأجيال الشـابة.

  هـل يعنيـك ما يُكتَب من نقد، حولهـا؟ وكيف تواجه 
النقد؟ هذا 

- أتابـع ما يقـع أمام نظري، مـن مقالات ودراسـات نقدية، 

أحمد سعداوي ▲ 
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حـول الرواية، وقد كُتبِ عنها الكثير، بالإضافة إلى الرسـائل 
الجامعيـة العديدة، في بريطانيـا، والهند، والصين، وإيران، 

العربي. والعالم 
هناك دراسـات نقدية ذكية وعظيمة، اسـتفدت منها، وهناك 
أشـياء دون المسـتوى المطلـوب، وهناك هجـوم وتعليقات 
انفعاليـة. وأنا احترم كلّ هذا الجهد، ولا شـكّ في أن الأعمال 
الأدبيـّة المهمّـة تكـون مثيـرة للجـدل، والأهمّ مـن كلّ هذا 
هـو فتـح فضـاء للنقـاش حـول قضايـا إبداعيـة، وأخرى 
جماليـة، فهـذا أفضل -بالنسـبة إلى الأجيـال الجديدة- من 
الاهتمـام بالقضايـا التـي تثير التطـرُّف الدينـي، أو تعزِّز 

الانغالق والتخلُّف.

العالميـة،  بوكـر«  »مـان  لجائـزة  ترشـيحها  إن    
ووجودهـا ضمـن القائمـة القصيـرة، أمـر نـادر بين 
الكُتّـاب العـرب؛ ماذا صنع لـك هذا الترشـيح؟ وبماذا 

؟ شعرَك أ
- الترشـيح، ثم الدخول في القائمة القصيرة لـ»مان بوكر« 
ية الروايـة، ووضع الرواية  الدوليـة، هو اعتـراف جديد بأهمِّ
فـي دائرة ضـوء مهمّة؛ ما سـاعد على انتشـارها أكثر بين 
قـراّء الإنجليزيـة، وكذلـك قـراّء اللغّـات الأخرى، لمـا لهذه 

الجائزة من صـدى دولي.
لا شـكّ في أن الوصول إلى هـذه الجائزة هو مرحلة متقدِّمة 
في مسـيرتي الأدبيةّ، يسـاعد على اختصار الطريق أمامي، 
وكذلـك يلقـي بأعبـاء ومسـؤولياّت أكثـر تجاه المشـاريع 

القادمـة، التي يُفتـَرض أن أقدِّمها للقارئ.

  هـل تعتقـد أن ترجمـة الرواية والنصـوص الأدبيّة، 
عمومـاً، إلى اللغّات العالميـة )ونخصّ هنا الإنكليزية( 
الجـوار  دول  لغـات  إلـى  ترجمتهـا  مـن  أهـمّ  هـي 
ك أن  والمنطقـة، أم العكـس هـو الصحيح؟ وهـل يهمُّ
تترجـم رواياتك إلى اللغّـات الأجنبية )بمعناها الدارج( 
-أوَّلاً- أم إلـى لغات المنطقة، كالفارسـية، والتركية.. 

وغيرهما؟
- أنـا وقَّعـت، حتـى الآن، 26 عقـداً للترجمة إلـى 26 لغة، 
وقـد ظهـرت بالفارسـية، وحقَّقـت حضـوراً لـدى القارئ 
الإيرانـي، وصـدرت مطلع هذا العـام الطبعـة الثانية منها، 
في طهـران. بالإضافـة إلى الطبعة الفارسـية مـن روايتي 
»بـاب الطباشـير« التـي اسـتُقبلِت، بشـكل ممتـاز، هناك. 
كذلك، سـتظهر »فرانكشـتاين فـي بغداد« باللغّـة التركية، 

العـامَ القـادم، بالإضافـة إلى اللغّـات الأخرى.
كلّ اللغّـات هـي فضـاءات جديـدة، تُضـاف إلـى مسـاحة 
السـوق  -بالتأكيـد- مقارنـة  يمكـن  الروايـة. لا  انتشـار 
الإنجليزيـة مع سـوق اللغّـة الرومانية، أو البوسـنية، لكني 

سـعيد جدّاً بتوقيع عقد هاتَينْ 
. للغّتيَنْ ا

كلّ لغـة، مهمـا كانت )صغيرة 
أم كبيرة(، هي مسـاحة اهتمام 

مضافة.

مـن  لأدبـاء  تقـرأ  هـل    
تتابـع  وهـل  منطقتنـا؟، 
لبعض الأسماء الخاصّة من 
الأدباء العرب، أو العالميين، 
دون سـواهم؟ و- فضـولاً، 
أن  أودّ  شـاعرة-  بوصفـي 
أعرف إن كنت تقرأ لشـعراء 

؟ ين د محدَّ
ـ أنا أقرأ بشـكل مسـتمرّ. أقرأ 
أكثر ممّـا أكتب، ربّمـا، وأتابع 
كلّ جديد، على قدر الاستطاعة، 
لكني، فـي السـنوات الأخيرة، 
علاقـة  لـه  مـا  أقـرأ  صـرت 
بمشـروعي الكتابـي، وفقـدت 
حرِّيـة القراءة التـي يتمتَّع بها 

العادي. القـارئ 
أيّ نصّ شـعري جديد، ولافت، 
هـو كـوةّ تُفتحَ فـي وجه ظلام 
اللامعنـى الـذي نعيـش فيـه، 
وقـراءة نـصّ مـن هـذا النوع، 
بيـن فتـرة وأخرى، هـو فرصة 

جميلـة، أقدِّرهـا كثيراً.

  مـاذا يمكننـا أن ننتظـر 
فـي  سـعداوي،  أحمـد  مـن 
المسـتقبل؟ هل هناك رواية، 

أم أعمـال أدبيّـة أخـرى؟
شـهر  خالل  سـيظهر،   -
عـن  الآن،  مـن  شـهرين،  أو 
فـي  الرافديـن«،  »منشـورات 
القصصـي  كتابـي  بغـداد، 
»الوجـه العاري داخـل الحلم«، 
ف عـن 10 قصـص  وهـو مؤلّـَ
طويلـة، و-كما قلـت في جواب 
سابق- سـأدفع كتاباً شـعرياً، 
للطبع، فـي مطلع العام القادم.

هناك دراسات 
نقدية ذكية 

وعظيمة، 
استفدت منها، 

وهناك أشياء 
دون المستوى 

المطلوب، 
ولا شكّ في 

أن الأعمال 
الادبيّة المهمّة 

تكون مثيرة 
للجدل، والأهمّ 

من كلّ هذا 
هو فتح فضاء 
للنقاش، حول 
قضايا إبداعية، 
وجمالية؛ فهذا 

أفضل -بالنسبة 
إلى الأجيال 

الجديدة- من 
الاهتمام 

بالقضايا التي 
تثير التطرُّف 

الديني، أو 
تعزِّز الانغلاق 

والتخلُّف
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  مـا أفضـل نصيحة، فـي حياتك، تخـصّ الكتابة؟ من 
قدّمهـا لـك؟ وماذا كانـت تعني لك؟ 

- أفضـل نصيحـة فـي الكتابـة، علـى الإطلاق، كانـت خلال 
الفصـل الدراسـي الأوَّل فـي جامعـة كاليفورنيـا. قدّمها لي 
ط في المدخـل بحثاً عن  »إليـوت فريـد«، الـذي وجدني أتخبّـَ
فصـل الصحافـة. أخبرنـي أننـي إذا أردت تكليفـاً بالكتابة، 
أردتَ  إذا  لكـن،  اختيـار.  أفضـل  الصحافـة سـتكون  فـإن 
ل في ورشـته، حول  الكتابـة الحـرةّ، فعندئـذ يجب أن أسـجِّ
كتابـة الروايـة. ذلـك الفصل غيـّر حياتي، إلى الأبـد. بالطبع، 
تعلمـت، مـن معلِّميـن آخرين، أشـياء أخرى، ولكـن »إليوت« 
كان هنـاك -علـى الأرجـح- فـي اللحظـة الحاسـمة، للتأثير 
فـي منحـى حياتي، فـي ما يخـصّ الكتابة. لقد كنـت، دائماً، 

ممتنـّاً -للغايـة- لمـا فعله مـن أجلي.

  لماذا غادرت هذا الفصل، على وجه التحديد؟
- مـن ذلك الفصـل، حصلت على أساسـياّت الكتابة، والالتزام 
بالمثابـرة، والقـدرة علـى احتضـان أخطائي والتعلـّم منها. 
الكتابة ليسـت، أبـداً، فناًّ مثالياً، ولكن يمكنـك أن تتقن العمل 

تقدِّمه. الذي 

  بدأت مشـوارك روائيـاً ناجحاً، وقـد وصفت صحيفة 
»Newsday« روايتك »Latin Jazz« بأنهت »بداية الرائعة«، 
وبأنها »رواية الصياغة المتقنة والأحاسـيس المرهفة«. 

لمـاذا غيّرت مسـارك الأدبي، من الخيال إلى الشـعر؟
- جميـع أسـاتذتي في مرحلة مبكـرة - بما في ذلـك »إليوت 

وُلدِ »فيرجيل سواريز- Virgil Suarez« في هافانا - كوبا، عام 1962، وهاجر إلى الولايات المتَّحدة بعد فترة 
قصيـرة قضاهـا فـي إسـبانيا )1970 - 1974(. اليـوم، يعُـرفَ »سـواريز«، فـي المقـام الأوّل، بالشـاعر المتميِّـز، 
وغزيـر الإنتـاج، لكنـه بـدأ مشـواره روائيـا ومحـررّاً، قبـل أن ينتقـل- كلِّيّـا- إلـى عالـم الشـعر. ومنـذ عـام 1993، 

عمـل أسـتاذاً للكتابـة المبدعـة فـي جامعـة فلوريدا.
ث عن الحرفة، والمهنة، والمثابرة، ولماذا يجب على السياسيِّين أن يقرؤوا  الشاعر »فيرجيل سواريز«، يتحدَّ

الشعر، ويخبزوا الخبز مرةّ واحدة، في السنة، على الأقلّ.

حوار: ريان فان كليف

ترجمة: عبدالله بن محمد

فيرجيل سواريز..
الكاتب يعيد اكتشاف نفسه
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فرايـد« - خبـروا أنواعاً مختلفـة من الأدب. كان ذلك المسـار 
الطبيعـي فـي ورش العمل التي تابعتها. لم يكن لديَّ مشـكلة 
فـي القفـز، هنا وهنـاك. لقد بـدأت بكتابة الشـعر والقصص 
القصيـرة، عندمـا كنت فـي المرحلـة الإعدادية، ولـم يقل لي 
أحـد، قـطّ »التزم بنـوع واحد«. أعتقـد أنه إذا كنت سـتكتب، 
فسـتحتاج إلى معرفة أفضل شـكلٍ ونوعٍ يناسـبان ما تحتاج 
قولـه. إنهـا عمليـة عضوية، وأنا مسـتمرّ في تشـجيع طلّبي 

على المشـاركة فيها.

  مـاذا تفعـل عندما تكون عالقاً فـي مرحلة ما؛ عندما 
تكـون غارقـاً في الوسـط، ولا تعـرف إلى أين سـتذهب 

ذلك؟ بعد 
- أضـع العمـل جانبـاً، لبضعـة أيّـام، ثم أعـود إليـه بعد أن 
أصبح بارداً، ونسـيته كثيراً. في بعض الأحيان، سـوف أنسى 
العمـل لأسـبوعَينْ، ثم أعـود إليه وأتابـع كلّ مـا أردت القيام 
بـه، فأصحّحه، أو-ببسـاطة، كمـا هو أكثر احتمـالاً- أبدأ من 
الصفـر، أو -ربَّمـا- أحتفـظ بكلمـة أو كلمتيَنْ، بسـطر جيِّد، 
صـورة جيِّدة. في بعـض الأحيان، لا يظهر منحـى القصيدة، 
بشـكل جلـيّ، لعدّة أشـهر، و-في أحيان أخـرى- يحدث ذلك 
في فتـرة ما بعد الظهر. إنها طبيعة العمـل، وتنقيح القصائد 
كلّ يـوم. يجـب عليـك الاتِّصال بلغـة عملك، والانتبـاه إلى ما 
تحـاول قولـه. في بعـض الأحيـان، لا يأتيـك ما تريـد قوله، 
بسـهولة. هـذا جيـّد. امنح نفسـك الوقـت لارتـكاب الأخطاء، 
دة التي تراوح  للبـدء مـرةّ أخـرى، للتخلصّ من القطـع الجيّـِ

في مكانهـا، ولا تتقدّم.

  كيف تعرف أن عملك قد »أنُجِز«؟
- عندمـا يبـدو صحيحـاً، ويقـع سـليماً فـي أذنـي. اللغـة 
، دائماً، أن أحاول  الإنجليزيـة هي لغتي الثانية، ولقـد كان عليَّ
ثلاث مـرّات، وبصعوبة، للوصـول إلى اللغـة الدارجة وتمييز 
نني  الفـروق الدقيقة في اللغة، بشـكل صحيح. لديَّ نظام يمكِّ
مـن قراءة العمـل بصوت عـالٍ، ثم أتحقَّـق، وأراجـع، وأكرّر 
حتى أضمن سالمة جميـع التعابير. بمـرور الوقت، أصبحت 
أقدر حقّاً، وأسـتمتع بهذا النوع من الطبقات، وتطوير نسـيج 

اللغة مـن خلال الكلمـات والصور.

  لمن تقرأ هذه الأيّام؟
- فـي الآونة الأخيـرة، أعود إلـى بعض الشـعراء الذين لا أملّ 
مـن قـراءة أعمالهـم: لاري ليفيـس، وتـوي ديريكـوت، وفيل 
ليفيـن، و-بالطبع- أدريان لويس. وبسـبب المناخ السياسـي 
ـراً، أعيد النظر -أيضاً- فـي أعمال أدريان  الذي عشـناه، مؤخَّ
ريتـش، ووانـدا كولمان. أحـاول البقاء على اطّالع دائم، لكن 
هنـاك الكثيـر مـن الكتـب الجديـرة بالاهتمـام، التـي تصدر 

فـي كلّ عـام، ومـن الصعـب جـدّاً مواكبتها. لكن، فـي نهاية 
دة إلـى القمّة، كمـا يقولون.  المطـاف، ترتفـع الأشـياء الجيّـِ
داً، أسـعى لإيجـاد الوقت  عندمـا يلتقـط )راداري( عماًل جيّـِ

بدقّة. لاستكشـافه،  الكافي 

  هل تخصّص قارئاً مثالياً، في ذهنك، عندما تكتب؟
ل في هذا السـؤال، أدركت أن  - بعـد سـنوات عديدة مـن التأمُّ
كة. أنا أمارس نقداً قاسـياً  أفضـل جمهور هـي ذاتي المتشـكِّ
علـى روحي. أنـا أعاني، إلى درجـة أنه من الصعـب، أحياناً، 
إقنـاع نفسـي بأن ما أقـوم به، فـي أيَّة لحظة، يكتسـي قيمة 
أو ينبـع مـن حقيقـة. في هـذه الأيّـام، أهتـمّ أكثـر بالتقاط 
الشـكل الذي أحاول تصويره في كتاباتي. التفاصيل، بالطبع، 

يةّ كبيرة. والصـور لا تـزال ذات أهمِّ

  ذات مـرةّ، تحدَّث »جورج أورويـل« عن »أربعة دوافع 
كبرى للكتابة«. لمـاذا تكتب أنت؟

ص مـن  ر، أبـداً. أنـا أكتـب للتخلّـُ - أسـباب الكتابـة لا تتغيّـَ
الشـياطين. أنا أكتب لأنني فشـلت في كلّ شـيء آخر. أحاول 
ر عـن تلك الأصـوات التي لا تقـاوَم داخل رأسـي. هذا  أن أعبّـِ
هو السـبب الذي جعلني أقدّر شعر شـخص مثل »آي أوغاوا-

Ai Ogawa«. لقـد أنتجت هذه الشـاعرة المتميـّزة الكثير من 
النـاس المذهليـن، الذيـن ما زالـوا يتحدَّثـون إلينـا، بصوت 

عـالٍ وجميل.

ل عملك سيرة ذاتية؟   إلى أيّ مدى يشكِّ
- أودّ أن أقـول إنهـا سـيرة ذاتيـة، بامتيـاز -ربَّمـا- بشـكل 
مفـرط، ويعـود ذلـك، في جانـب، إلـى خلفيَّتـي، وطفولتي، 
والأماكن والأشـخاص الذيـن عرفتهم. لكنني لم أتـردّد، يوماً، 
فـي التقاط الفكـرة الأساسـية، المطلقة. لم أتـردّد في النظر 
إلـى الحقائـق والتاريـخ. يعلـم اللـه أنني قضيـت الكثير من 
الوقـت في المكتبـة، قبل الإنترنت ثـم بعد الإنترنـت. والدتي 
لديهـا عائلـة كبيـرة وملونـة جـدّاً، في كوبـا؛ وقد ولـّد ذلك 

لـديَّ الكثير مـن القصـص والقصائد.

  كيف تبدو لك عملية الكتابة؟
- أعمـل علـى أشـياء جديـدة، فـي الصبـاح، من الاثنيـن إلى 
الجمعـة )وأحيانـاً السـبت(، ثـم أقضـي بعض السـاعات في 
فتـرة مـا بعد الظهـر. أخرج -أيضـاً- في فترة مـا بعد الظهر 
لالتقـاط الصور. وجـدت أن عملية تدريب العيـن على التأليف 
في عدسـة الكاميرا، تسـاعدني على صقل قدرتي على مراجعة 
القصائـد. لطالمـا أحببـت العلاقـات والتلاقـح بين الأشـكال 
الفنيّةّ. في شـبابي، اعتدت على الفـنّ والإعلام المختلط، لكني، 
الآن، بعـد أن أصبحـت أسـتقلّ درّاجة نارية، أشـعر أن البحث 
عـن الصور مغامرة ممتعـة، للغاية. أحبّ ذلـك. المراجعة هي 
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كلّ شـيء عن ترتيب الكلمات والأسـطر علـى الصفحة، بحيث 
ل ضمن صورة كاملـة. معظم الوقت،  يبدأ كلّ شـيء فـي التوغُّ
أحـاول أن أرتـاح في عطلة نهاية الأسـبوع. كلمـا تقدَّمت في 
السـنّ، اسـتمتعت بعمليـة صيد الكلمـة، والسـطر، والصورة 
- هي المقيـاس الحقيقي  المناسـبة. الصـورة -بالنسـبة إلـيَّ
الـذي ترسـم فيـه القصيـدة وجهتها التـي تريد. أنا أسـتمتع 
بعملية الاكتشـاف، اليوم، بقدر ما اسـتمتعت بها في بداياتي. 
إنها كالمشـي في مبنـى مهجور حتى تعثر علـى فِراش رطب 
ومليء بأنفاق الفئران والأعشـاش. شـيء ما يخبرني أن هناك 

قصّـة حول كيفيـة وصول هـذا الفِراش إلى هـذا المكان.

  هل تغيَّرت تجربة الكتابة، على مَرّ السنين؟
- عندمـا كنـت أصغـر سـناًّ، كنـت أجتهـد أكثـر فـي تجميع 
الصـور والكلمات التـي كنت أحاول أن أطرقهـا في قصيدتي. 
أصبحـت العمليـة أسـهل مع تقدُّمي فـي السـنّ. والآن، تحوّل 
الطـرق إلى نوع مـن الحياكة الهادئـة والسـلمية. ربَّما، بدأت 
الأصـوات فـي رأسـي تسـتقرّ، ولم تعـد تضيِّع وقتـي. عندما 
تطفـو فكـرة ما فـي ذهنـي، أراها بوضـوح. أنا أعـرف لماذا 

ظهـرت هناك.

  لماذا هناك؟
ر  - أعتقـد أنهـا متجـذّرة في الذاكـرة. أهـمّ جانب فـي التَّذكُّ
هـو القـدرة على التصـوُّر وإعادة خلـق تلك اللحظـات الأكثر 
يـّة في حياتنا. إنها ليسـت بالمهمّة السـهلة، لكنها تجعلنا  أهمِّ

بشـراً. أنا أعمـل في مجـال يربطني بالعقل والإنسـان.

  على امتداد خبرتك في الكتابة، ما الذي فاجأك أكثر؟
- مـا يدهشـني، دائمـاً، فـي الكتابة، هـو عنصر الاكتشـاف. 
تتسـاءل من هم شـخصياتي فـي العالم؟، وأيـن يذهبون؟، ما 
هـي القصّة؟ ما يسـتطيع الناس فعله لأنفسـهم هـو -أيضاً- 
مـا يفعلونـه بالآخريـن. أودّ أن أعتقـد بـأن هنـاك الكثير من 
علـم النفـس في شـخصياتي لأننـي قلق، باسـتمرار، بشـأن 
التحفيـز. أنـا -أيضـاً- أنمو وأتطوَّر عند الشـروع فـي كتابة 
روايـة، ولاأعـرف سـوى القليـل جدّاً عمّـا سـيحدث، أو كيف 
سـيحدث. أنـا -عادةً- أكثـر اهتماماً بكيفية قيام شـخصياتي 

بشـقّ طريقها إلـى مثل هـذه العوالم.

  فـي عـام 1991، كتبـت »دانـا جيويـا«، التـي عملت، 
فيمـا بعد، رئيسـة للوقف الوطني للفنـون، مقالاً بعنوان 

»هـل يمكـن أن يكون الشـعر مهمّا؟ً« مـا رأيك؟
- الشـعر، دائمـاً، مسـألة مهمّـة، الآن، أكثر مـن أيّ وقت آخر. 
الشـعر، بشـكل خـاصّ، والفنون، بشـكل عـامّ، هـي العوامل 
ـر فـي وجودنـا. أعتقد أنـه لولاهـا، لهلكنا  التـي تجعلنـا نفكِّ
جميعـاً منذ فترة طويلة. ربَّما، يكون مـن الضروري أن يذهب 

جميع السياسيِّين إلى الخلوات الشعرية 
الشـعر،  بقـراءة  والاكتفـاء  الإلزاميـة، 
وطهـي الخبز، والجلـوس حول النيران، 

في أثناء مناقشـة الشـعر والفلسـفة.

  لو لم تكن كاتباً، ماذا ستختار؟
- لديَّ الكثيـر من الهوايات. أقوم بصنع 
نماذج )سـياّرات فـي معظمهـا(. وفي 
آلات  بنـاء  فـي  بـدأت  الأخيـر،  العقـد 
الغيتـار. أنـا أحبّ بنـاء الأشـياء، لذلك 
أعتقد أنني قـد انتهيت، الآن، من امتلاك 
متجـر خـاصّ بـي. مـا الـذي أتحـدَّث 
عنـه؟  لـديَّ متجـر خـاصّ. أنـا أبنـي 
الأشـياء. عندمـا لا أكتـب، أقـوم ببنـاء 
أشـياء أو صنـع فـنّ أو التقـاط صـور 

فوتوغرافيـة؛ هـذا هو شـغفي.

  ما خطوتك القادمة، في الكتابة؟
- أعمـل فـي العديد من المشـاريع، بما 
في ذلـك تجميـع القصائـد التي مضى 
عليهـا أكثـر مـن عشـر سـنوات. أكتب 
-أيضـاً- قصائـد جديدة، فـي كلّ وقت، 
لا أدري أيـن سـيتمّ جمعهـا فـي كتب، 
ومتـى يحصـل ذلك. أعمـل -أيضاً- في 
مشـروعين قصيريـن للأفالم؛ أحدهما 
وثائقـي. جـزء ممّـا أبطـأ خطواتي هو 
مـن  العديـد  م  لتعلّـُ اضطـررت  أننـي 
البرامـج، من أجـل التصويـر والتحرير 
ب بعـض  بشـكل صحيـح. هـذا يتطلّـَ
الوقـت والجهـد، بالتأكيد. لقـد انتهيت 

مـن الرواية منـذ عدّة سـنوات. 
علـى الرغم من أنني اسـتمرّ فـي كتابة 
الروايـة القصيـرة، لا شـيء يرضينـي 
كالشـعر؛ لذلك سأسـتمرّ فـي الكتابة.

نينـاه،  فـي   ،1972 )مواليـد   :Ryan G. Van Cleave

أمريكـي حـرّ، ومـدرِّس كتابـة،  ويسكونسـن(، كاتـب 

ومتحـدِّث رئيسـي. يديـر برنامـج الكتابـة الإبداعية، في 

كلِّيـّة »رينغلينغ« للفنون والتصميم في ساراسـوتا، بولاية 

»فلوريـدا«. ألـّفَ حوالـي عشـرين كتاباً.

المصدر: مجلةّ The Writer، يوليو، 2018.

في بعض 
الأحيان، لا 
يأتيك ما 

تريد قوله، 
بسهولة. هذا 

جيّد. امنح 
نفسك الوقت 

لارتكاب 
الأخطاء، 

للبدء مرّة 
أخرى
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مرايا القراءة

كيليطو بين التأويل والخيال
خالد الريسوني

لعلّ التفاصيل الدقيقة التي حاوَرهَا كتابُ »مرايا القراءة«، على امتداد أكثر من ثلاثمئة صفحة، هي ما جعلَت 
منه أهمّ دراسة نقديةّ أنُجِْزتَْ عن أعمال كيليطو؛ فقد رصدَ الباحث خالد بلقاسم أعمال كيليطو، اعتماداً على 
التشـابك الـذي يتحقّـقُ بيـن القـراءة والكتابـة عنـد صاحـب »الحكايـة والتأويـل«، الـذي كلّمـا أنجـزَ قـراءةً لنـصّ مـن 
نصُـوص الأدب جَعَـلَ التأويـلَ يلبـسُ صـورةَ حكايـة، وكلّمـا صـاغ حكايـة مـن حكاياتـه جعلهـا تنمُـو وفـق عناصـرَ 
تأويليّـة، مـادام كيليطـو، فـي نظـر الباحـث، يحَكـي- دومـا- عـن الكُتـب والمكتبات، وعـن القراءة والقـراّء، لا عن 

الوقائـع والأحداث.

إنّ القيمـة التـي يكتسـيها عبـد الفتاح 
كيليطو، فـي الثقافة العربيـّة الحديثة، 
فُ  ترجـعُ إلى كونـه قارئاً لألدب، يوظِّ
أدوات منهجيـّة، يحـرصُ على تحويلها 
هـي ذاتها إلى أدب. إنّهُ قارئٌ للنصوص 
الأدبيةّ، لا بمعرفة نقديّة دقيقة فحسب، 
بـل- أيضاً- بخيالٍ أدبيّ، بصورة تمحو 
الحُـدود بيـن المعرفيّ والخيالـيّ. يقرأ 
كيليطـو الأدب،َ مُولَِّداً منـه كتابةً أدبيةًّ، 
في الآن ذاته، بطريقةٍ أسـعفتهُْ- دوماً- 
علـى الانفالت مـن نمطيـّة المناهـج، 
للمفاهيـم،  التجريـديّ  الطابـع  ومـن 
إذ يعمـلُ- بَعـد تمَثلّـه لهـذه المناهـج 
ولأسُسـها النظريّـة ولمفاهيمهـا- على 
تحويلهـا إلـى أدب قرائـيّ أو إلى قراءةٍ 
بـالأدَبِ. هـذا أحـد الافتراضـات التـي 
منهـا انطلـقَ الباحث خالد بلقاسـم في 
كتابه الأخير الموسوم بـ»مرايا القراءة، 
الحكـي والتأويل عند كيليطو«، الصادر 
أواخر عام 2017، عـن المركز الثقافي 

العربي. 
خـصّ الباحـث كتابَـه لمُقاربة سُـؤال 
بصُـورة  يتناولـه  لـمْ  الـذي  القـراءة، 
تجريديّـة، بل اختـارَ أن يبنيـَه اعتماداً 
ق القـراءة فـي مُنجَز  علـى صيـَغ تَحَقُّ

الكاتب عبد الفتاح كيليطو. فقد انشـغل 
الكتاب بقضايا القراءة، وبانتسابها إلى 
المجهـول وإلـى اللانهائـيّ، لابطريقة 
نظريّـة تجريديّـة، بل اعتمـاداً على كلّ 
أعمـال كيليطو التي كشـفَت، مُنذ بداية 
ثمانينيـّات القـرن الماضـي، عن طاقة 
تأويليةّ، مثلما كشـفَت- في الآن نفسه- 
عـن قـدرة تخييليةّ كبيرة مُسـتمَدَّة من 
الكُتـب، بوجَْـه خاصّ. ذلـك أنّ كيليطو 
د الخيـال الأدبيّ مـن الكُتُـب التي  يُولَّـِ
التأويـل،  طريـق  عـن  عنهـا،  يحكـي 
بصـورة تمّحي بها الحـدود بين الحكي 
والتأويـل، ويتحقّـق بها التشـابك بين 
الكتابـة والقـراءة. إنّ هـذا التفاعُل بين 
التأويـل والخيال، وما تولـّد عنه )قرائياًّ 
وكتابياًّ( هو ما وسََـم- بحسب الباحث- 
مُنجـزَ كيليطو بفرادَتـه، وبِتمَيزِّ نَبرتِهِ.

انطلقَ الباحث خالد بلقاسـم، في كتابه، 
مـن مفهوم دقيق عـن الفعـل القرائيّ، 
مُوضَّحـاً مـا يَفصـلُ هذا المفهـومَ عن 
المعنـى العـامّ الـذي يتـمّ بـه تـداوُل 
مُصطلـح القـراءة. فالباحث يُقـرّ، مُنذ 
مقدّمـة كتابـه، أنّ صفة القـارئ صفة 
تقتـرنُ  لأنّهـا  تتحقّـق،  قلمّـا  نـادرةٌ، 
تتحقّـقُ  مَـن  يَبنيهـا  خاصّـة،  بنبَـرة 

فـة، أي تلـك النبرة التي  لديـه هذه الصِّ
تغـدُو، متى اسـتقامت لدى قـارئ ما، 
مُحـدِّدَةً لكتابتـه. وقـد رصـدَ الباحث 
خالـد بلقاسـم هـذه النبرة فـي أعمال 
كيليطـو، اعتمـاداً علـى التشـابك الذي 
يتحقّـقُ بيـن القراءة والكتابـة عند هذا 
الكاتـب، الذي كلمّـا أنجزَ قـراءةً لنصّ 
التأويـلَ  جَعَـلَ  الأدب  نُصـوص  مـن 
يلبـسُ صـورةَ حكايـة، وكلمّـا صـاغ 
حكايـة مـن حكاياته جعلهـا تنمُو وفق 
عناصـرَ تأويليـّة، مـادام كيليطـو، في 
نظـر الباحـث، يَحكي دوماً عـن الكُتب 
والمكتبـات، عن القـراءة والقراّء، لا عن 

والأحداث. الوقائـع 
هـذا التشـابك بيـن الحكـي والتأويل، 
الذي عدَّهُ الباحـث مُحدِّدَ النبرة المُميزّة 
لكتابـة كيليطو وقراءتـه، هو ما حرصَ 
خالـد بلقاسـم علـى رَسْـم سـياجٍ عامٍّ 
يُؤطّـره. توسّـلَ الباحـث في ذلـك بما 
سـمّاه )البيَنيـّة(، التـي يحتكـمُ إليهـا 
كيليطـو، لا فـي كتابتـه -فقـط- بـل 
في تصـوُّره للكتابة، أيضـاً. وقد وضّحَ 
الباحـث أنّ التشـابك المُشـار إليه، أي 
القائـم بيـن التأويـل والحكـي، ليـس 
سـوى ملمـحٍ من ملامـحَ عديـدة بانية 

قراءات
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لتصـوُّر البيَنيـّة. وهـو التصـوّر الذي 
حـدّدَهُ انطلاقاً من سلسـلة من الإقامات 
البيَنيةّ؛ منهـا الإقامة بين الفكر والأدب، 
والحكايـة،  الأسـطورة  بيـن  والإقامـة 
والإقامـة بين الجزئيّ والكلـيّ، والإقامة 
بين لغتيَنْ. وبذلك تكشّفَ السياج العامّ 
الذي فيه تتحدّدُ نبـرةُ كيليطو الكتابيةّ، 
والقرائيةّ، أي النبرة التي تتأسّـسُ على 
جعْـل الحكايـة تأويلاً، وجعْـل التأويل 

. ية حكا
لـم يكـن الباحث خالـد بلقاسـم- وهو 
اعتمـاداً  القـراءة،  بسـؤال  يشـتغلُ 
علـى سـندَ معرفيّ واسـع- ينـزعُ إلى 
التنظيـر ولا إلى التجريـد ولا إلى إثقال 
يُحـوِّل  بـل كان  بالمفاهيـم،  دراسـته 
كلَّ ذلـك بدافـع الكشـف عن القـراءة، 
قهـا لا فـي طابعهـا  فـي حيويّـةِ تحقُّ
التجريـديّ، وبدافع مُشـاركة كيليطو- 
أيضـاً- لعبـة القـراءة. إنّهـا مشـاركة 
لاتخلـو مـن جُـرأة، لأنّ إنجـازَ قـراءة 
عـن قارئ عميـق لا يخلو مـن مَخاطر، 
لهـذا  ذاتـه.  فـي  مُخاطـرة  هـو  بـل 
حـرصَ الباحـث، في الفصـل الأوَّل من 
كتابـه »مرايا القـراءة«، علـى بناء هذه 
المُشـاركة التـي كانـت- وهي تكشـفُ 
عن النبـرة المحدِّدة للعبـة القراءة عند 
كيليطو- تَبني، فـي الوقت ذاته، لعبتها 
غُ اسـتحقاق هذه  الخاصّـة، التي تُسَـوِّ
المشـاركة. إنّها المشارَكة التي سبقَ أنّ 
نبـّهَ الباحث، فـي مقدّمة كتابـه »مرايا 
القـراءة«، إلـى خطورتهـا، لأنّ التجرُّؤ 
ما أنّ صاحبَ اللعبة  على إنجازها، لاسـيَّ
عُمقـيُّ التحليـل والخيال، يجعـلُ هذه 
المشـاركة مُهـدَّدة بالبقاء في السـطح 
أو مُهـدَّدة بما يترتّـبُ على كلّ مُخاطرة 
تبحـثُ عـن العُمـق. انطلاقـاً مـن هذا 
التوجّس، أنصتَ الباحث خالد بلقاسـم، 
في الفصل الأوّل مـن كتابه، بتأنٍّ كبير، 
إلى خاتمة مؤلَّف »الكتابة والتناسـخ«، 
الصـادر فـي ترجمتـه العربيـّة، عـام 
1985، مُعتبـراً هـذه الخاتمـة منجمـاً 
لالتْبِـاس مُتعـدِّد الوجُـوه. وقـد توفّـقَ 

الباحـث، عند تناوله لهـذه الخاتمة، في 
الكشـف عن لعبتها الكتابيةّ، والقرائيةّ، 
وعن القوانين الصارمة التي يقومُ عليها 
الالتبـاس. بل أكثر مـن ذلك، فقد تناول 
الباحـث علاقة الخاتمـة بكتابها مُعتبراً 
دٌ عنها، لا  أنّهـا هـي نطفته، فهـو متولِـّ
العكس. التباسـاتٌ عديدة كشـفَ عنها 
الباحـث، في هذه الخاتمـة، انطلاقاً من 
التركيـز علـى الجزئياّت، إذ ظـلّ يؤكّدُ، 
كيليطـو  أنّ  الكتـاب،  أطـوار  كلّ  فـي 
مُنشـغلٌ بالأنسـاق، ولكن اعتمـاداً على 
قـراءةُ  تسـتقيمُ  لا  لذلـك  الجزئيـّات، 
أعمالـه، في نظر الباحـث، إلّ بالإنصات 
الدقيـق إلـى الجزئياّت. وهـو ما أفصحَ 
عنـه الباحـث فـي تخصيصـه الفصلَ 
الثاني من كتـاب »مرايا القراءة« لعبارة 
واحـدة؛ إنّها عبـارة »لغتنـا الأعجميةّ«، 
التي كان السـارد في نصِّ »من شـرفة 
ابن رشـد« رآهـا في منامـه. وهو الأمر 
الباحـث- وإن  نفسـه الـذي قـام بـه 
ـعة- لمّا سعى، في الفصل  بصورة موسَّ
الثالـث مـن كتابـه، إلـى تحديـد آلياّت 
القراءة عند كيليطو، بتتبُّع مسـاره منذ 
بدايـة ثمانينيـّات القـرن الماضي، قبل 
أن يتتبـّع الباحـثُ، بتـأنّ كبير، عناصر 

التأويـل في كتـاب »الغائب«.
في الفصل الرابـع، تابع الباحث تصوُّر 

كيليطـو للكتابـة، انطلاقاً مـن خاصيةّ 
اًل  الالتباس في الشـكل الكتابيّ، مُتوسِّ
بثنائيـّة شـديدة الدقّة، سـمّاها الباحث 
)ثنائيةّ النسـخ والنسـج(. أمّـا الفصل 
لمفهـوم  تخصيصـه  فتـمّ  الخامـس 
الكِتـاب، باعتبـاره أحـدَ المفاهيم التي 
انشـغلَ بها كيليطو، في كلّ مؤلفّاته. ثم 
انتهـى الباحـث، في الفصل السـادس، 
إلـى تنـاول ما سـمّاه )تحـولّات الأصل 

فـي سـيرورة التأويل(.
إنّ عمـق القضايا التـي تناولها الباحث 
خالـد بلقاسـم لم تجعـل كتابَـهُ قراءةً 
فوق قراءات كيليطو فحسـب، بل قراءةً 
تحمـلُ ملامـح مُنجِزها. أكثـر من ذلك، 
يُمكـنُ اعتبـار كتـاب »مرايا القـراءة« 
دراسـةً عـن مفهـوم القـراءة نفسـه، 
ولكـن بتحـرّر تـامّ مـن التجريـد ومن 
، فـي  التعميـم. ذلـك أنّ الباحـث نـصَّ
بدايـة كتابـه، علـى أنّ قضايـا القراءة 
يُمكـنُ الاقتـراب منهـا بالإنصـات إلى 
قها، لأنّ اللانهائيةّ التي  القراءة فـي تحقُّ
يكشـف عنها هـذا التحقُّق تبقـى أكبر 

مـن كلّ نظريّة.
لعـلّ التفاصيـل الدقيقة التـي حاوَرَها 
كتابُ »مرايا القـراءة«، على امتداد أكثر 
مـن ثلاثمئـة صفحة، هو مـا جعلَ منه 
أهمّ دراسـة نقديّـة أنُْجِزتَْ عـن أعمال 
كيليطـو، كما أقرّ بذلك كيليطو نفسُـه، 
في تصريح صحافي، قـال فيه: »يتميزّ 
الأسـتاذ خالـد بلقاسـم، فـي مُؤلَّفاته، 
بالصرامـة العلميـّة، وبالتأنّي الشـديد. 
يبحـث  عندمـا  وقتـه«  »يأخـذ  فهـو 
ويكتب. ويقينـي أنّه يُعيـد النظر، عدّة 
مـراّت، فـي كلّ جُملـة يخطّهـا. وفـي 
كتابـه الجديـد »مرايا القـراءة«، ألاحظ 
عنايتـه القصـوى بخطوطٍ قـد لاتكون 
بادية للعيـان، لأوّل وهلة، ولكنهّا تصير 
بديهيـّة حيـن يقـومُ بتحليـل شـامل 
يتطـرّق إلـى مُختلـف جوانبهـا، علـى 
سـبيل المثال صفحـات جميلة وعميقة 

عـن موضوع الليـل، فـي كتاباتي«.
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حوارات لوركا:

لن أنقل بيتي إلى النجوم!
نجيب مبارك

دة، فإنـه يمكننـا إعـادة اكتشـاف هـذه الصـورة،  إذا كان الحـوار صـورة نفسـية لشـخص، فـي لحظـة زمنيـة محـدَّ
ولـو بعـد 80 عامـا مـن التأخيـر؛ هـذا مـا ينطبـق علـى كتـاب »حديـثُ لـوركا: التصريحـات والحـوارات الكاملـة«، 
الصادر-حديثـا- عـن دار نشـر »مالباسـو« فـي برشـلونة، ويضـمّ 133 حـواراً، أجُريـت مـع الشـاعر الخالـد »فيدريكـو 

غارثيـا لـوركا«، بيـن عامَـيْ 1922 و1936، وتنُشـر -مُجتمعـةً، لأوّل مـرةّ- فـي مجلّـد واحـد.

جمـع هـذا الكتـاب، الـذي تتجـاوز 
صفحاتـه 600 صفحـة، كلّ حوارات 
»غارثيـا لـوركا« التي ظلـّت مجهولة 
لفتـرة طويلـة، أو أنّها -علـى الأقلّ- 
كانـت تُعـدّ مـن الوثائـق الضائعـة 
والمفقودة، إلى اليوم، حتىّ بالنسـبة 
إلى كبـار الدارسـين والمتخصّصين 
في حيـاة هـذا العبقـري الغرناطي، 
وأعماله. وهي حـوارات مكتوبة -في 
والكاتالانيـة،  بالإسـبانية،  الأصـل- 
والفرنسـية.  والإيطالية،  والإنجليزية، 
كما أضاف إليها ناشـر الكتاب بعض 
النصـوص التي نُشـرت -مباشـرةً- 
بعـد إعـدام الشـاعر، فجرَ يـوم 18 

أغسـطس/آب 1936. من 
ويعـود الفضل، في إنجـاز هذا العمل، 
إلى الشاعر الغرناطي »بلوركا رافاييل 
الدراسـات  المتخصّص في  أنغالدا«، 
حـول »لوركا«، وهو من تكلفّ بالبحث 
والتحـريّ الدقيقَيـْن، وجمـع المـادّة 
الأساسـية للكتـاب، وذلـك بتعاون مع 
فيرنادنديـث«.  »فيكتـور  الصحافـي 
وقـد كان هـذا المجهود ثمـرة رحلات 

متتاليـة إلى نيويورك، وبوينس أيرس، 
ومونتيفيـدو، ومراسالت عديـدة مع 
باحثيـن آخريـن ينتمون إلـى جامعة 
عـدد  أكبـر  جمـع  قصـد  »لابـرّاكا«؛ 
التفاصيـل والوثائق والشـهادات،  من 
وغيرهـا، فضاًل عـن الإلمام الشـامل 
بـكلّ مـا قيـل أو كُتب عـن معاصري 
لوركا، من كتاّب وشـعراء ورسّـامين. 
يتذكّر»كريستوفرماورير«،المتخصّص 
فـي الآداب الإسـبانية، فـي المقدِّمـة 
المفصّلـة للكتاب، أنّ شـهرة »لوركا« 
-باعتبـاره شـاعراً وكاتباً مسـرحياً، 
امتـداد  الفتـرة، )علـى  تلـك  خالل 
عشـرينيات وثلاثينيـات القرن 20(- 
سـارت، جنبـاً إلـى جنب، مـع تطوُّر 
»الحـوار«، ونضجـه -بوصفه جنسـاً 
أدبيـاً- فـي العالـم الإسـباني، وهـو 
شـيء يظهـر، بجالء، علـى امتـداد 
صفحـات هذا الكتـاب. وكان »لوركا« 
متردّداً بشـأن قبول إجـراء المقابلات 
والحوارات، لكنهّ- في الوقت نفسـه- 
كان منجذبـاً إليهـا. كان دائمـاً علـى 
وعـيٍ بـأن كلماتـه يمكـن أن يُسـاء 

فهمهـا؛ لهـذا كان يتخّـذ احتياطاته، 
ويحـذر مـن أن يوقعـه الصحافيون 
فيمـا لا يرغـب أن يخـوض فيـه من 
مواضيع شائكة. لكن  دفء المحادثة 
كان، فـي الواقع، لا يتماشـى مع هذه 
ويتناقـض  والشـروط،  الاحتـرازات 
معهـا، أحيانـا؛ً ولهذا السـبب، جاءت 
بخصـوص  قاسـية-مثلاً-  كلماتـه 
الكاتـب »أثوريـن«: لا تتحدّثوا معي، 
أيّها السـادة... أنا أسـتحقّ المشـنقة 
بسـبب الثرثرة. مثل فقير من قشتالة، 
فقيـر جـدّاً.. أتيـتُ، أمـسِ، من أرض 
الحقـول مقتنعـاً بأن نَثـر »أثورين«، 
بأكملـه، لا يملك ذرّة مـن هذه الأرض 
الفريـدة. يـا لـه مـن فـرق عظيـم 
وقشـتالة  »أثوريـن«،  قشـتالة  بيـن 

»ماتشـادو« أو »أونامونـو«!. 
لكـن، لـوركا كان، فـي المقابـل، لا 
يبخـل فـي الإطـراء على الأشـخاص 
الذّين يرى أنّهم يسـتحقّون ذلك، كما 
هو الشـأن بالنسـبة إلى الموسـيقار 
»مانويـل دي فايـا«، الذي قـال عنه: 
»إنـه قدّيـس.. صُوفـي.. أنـا لا أبُجّل 
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شـخصاً آخر سـوى »فايـا«.. يعيش 
هنـاك، في بيتـه الغرناطي، مُشـتغلاً 
بلا انقطاع، مُتعطّشـاً للكمال المرعب 
والمثيـر للإعجـاب.. ومُتحدّيـاً المال 
والأمجاد«. وعلى غـرار هذه الكلمات، 
يمكـن -أيضـاً- أن نقرأ عبـارات ثناء 
»لوركا« علـى معاصرين آخرين، مثل 
تلـك التي قالهـا في حقّ »سـالفادور 
دالـي«، وهي عبـارات تتفـوّق كثيراً، 
مـن حيـث الصيغـة والأسـلوب، على 

عباراته فـي الـذمّ والهجاء.
التناقض أو التجاذب في كلام »لوركا«، 
لـم يكـن ينتقص مـن قيمـة محاوريه 
اللّمعيـن، في العديد من المناسـبات، 
مثل: خيمينيث كابييرو، وفرانسيسـكو 
أيالا، وإنـدرو مونتانيللي، وغونزاليث-

ويفيـد  بوميـس.  وماتيلـدي  روانـو، 
الكتاب-أيضاً- في التعرفّ -مباشـرةً- 
إلـى آراء »لـوركا« السياسـية، وآرائـه 
الثقّافيـّة، وحتـّى إلى عشـقه لرياضة 
الثيـران، والملاكمـة، وكرة  مصارعـة 

القدم…
كان لوركا متناقضاً، متحمّساً للمستقبل 
مـع الجمهوريـة الثانية، يقـدّم وجوهاً 
بألف قنـاع، يصعب أن تختار من بينها 
الوجـه الحقيقي، وهو ما سـاهمت فيه 
ملاحظـات محاوريـه المباشـرة التـي 
بشـكلٍ  »لـوركا«،  شـخصية  رسـمت 
دقيق: كان يُبدي، أحياناً، وجهاً طفولياً، 
لحظـاتٍ قليلة، بعد أن يكون قد جسّـد 
النضـج:  بالـغ  رجـلٍ صلـب  صـورة 
»الشّـعر هو ذلك الشـيء الذي يمشـي 
علـى الطرقـات. شـيءٌ يتحـركّ، يمـرّ 
بجانبنا. كلّ الأشـياء تمتلك هذا السـرّ، 
والشـعر هـو السـرّ الذي تحضـر فيه 
الأشـياء. إنّـه يمـرّ برفقة رجـل، ينظر 
إلـى امـرأة، يتوقّـع التفِاتـةً مائلـة من 
كلب، ثمّة شـعرٌ فـي كلّ واحد من هذه 

الإنسانية«. الأشـياء 
صـرّح  دائمـاً،  الشـعر،  وبخصـوص 
»لـوركا« في أحد الحـوارات: »لم أكن، 
أبـداً، شـاعر الأقليّة. حاولـتُ أن أضمّ، 

فـي قصائـدي، ما هـو أفضل فـي كلّ 
الأزمنـة، ومـا هو دائـمٌ وإنسـاني. أنا 
يُحركّنـي ما هـو إنسـانيّ، وأعتقد أنه 
العنصر الأساسـي فـي أيّ عمل فنيّ«. 
وفـي آخر حوار لـه، قبل الإعـدام، في 
يونيو/حزيران، 1936، عبرّ لوركا عن 
رؤيا عميقـة تتنبأّ بموته: »لا الشـاعر، 
ولا سـواه يمتلكان مفتاح العالم وسرهّ. 
أريـد أن أكـون طيبّاً، وأعلم أن الشـعر 
يرتقـي بالإنسـان إلـى الأعلـى، وأؤمن 
إيمانـاً راسـخاً أنه يوجد هنـاك ما هو 
أعظـم مـن ذلـك، وسـأكون مسـروراً 
بلقائـه. لكـن الألـم الإنسـاني، والظلم 
المسـتمرّ الـذي يقيم فـي العالم، وفي 
الخـاصّ،  إحساسـي  وفـي  جسـدي، 
يمنعاني مـن أن أنقّلَ بيتي، من الأرض 

إلـى النجوم«.
التعابيـر  بعـض  -أيضـاً-  هنـاك 
فـي الحـوارات، لا يمكن للقـارئ أن 
يتصـوّر أنّهـا خرجـت، بالفعـل، من 
فـم »لـوركا«، مثـل مـا قالـه، يوماً، 
لـ»رافاييل موراغاس«، سـنة 1927، 
قبـل العـرض الأوَّل لفيلـم »ماريانـا 
بينيـدا«: »ربّمـا، كلّ أعمالـي ليسـت 
سـوى مثالٍ لتنويعـات على موضوع 

واحد هـو »أغنية حبّ شـعبية«. ومن 
الغريـب أنّ عدداً كبيـراً من محاوري 
»لـوركا«، كانوا غيـر مقتنعين بفكرة 
أنّ مـا يقولـه هو مجردّ كلام بسـيط، 
ولـو أنّه مكتـوب من طرف الشـاعر. 
بينما تكشـف الحوارات، في المقابل، 
أنّ لـوركا كان يعرف -جيدّاً- ما يريد 
الإفصـاح عنـه، ويحرص كثيـراً على 
صياغة بعض الأفكار الأساسـية التّي 
يرى أن مـن الضروري أن يشـاركها 
مـع الجمهور؛ وعليـه، فإنّـه لم يكن 
المُبتهـج  الشـاعر  صـورة  يعكـس 
والطَمـوح التـي كان يفضّلها العديد 
مـن القـراّء والدارسـين، بـل صورة 
كاتبٍ حـذِر، على وعيٍ كبيـر بأدواته 

الخاصّة.  ونوايـاه 
هنـا، نعثـر علـى »لـوركا« متقمّصاً 
أصواتـاً، اختارهـا بحسـب الأحـداث 
والسـياقات، وتأتي كلماتـه وأجوبته، 

دائمـاً، في شـكلٍ غيـر متوقّع. 
وإضافة إلـى الحـوارات التّي أجراها 
معـه صحافيـون وكتـّاب معروفون، 
يَجمَـع الكتاب العديد مـن النصوص 
المجهولـة ذات القيمـة الكبيرة، مثل 
ذلـك النصّ الـّذي يؤكّـد فيه صاحب 
مسرحية »بيت برناندا آلبا« )1936( 
أنّ »السـينما لـم تفـضِ، أبـداً، علـى 
المسـرح، ولـن نقضـيَ عليـه«. كما 
ضـمّ الكتـاب العديـد مـن الصـور 
الرسـوم  وبعـض  الفوتوغرافيـة، 
الكاريكاتوريـة، مثل صـورة الغلاف 
التّي تؤرّخ لاسـتقبال الشاعر »فيليبي 

 .1936 سـنة  موراليس«، 
»حديـثُ لـوركا« كتاب شـيقّ وغنيّ، 
مـن حيـث الوثائـق والشـهادات، ولا 
تقدّر قيمتـه الأدبيةّ والتاريخية بثمن، 
لأنّـه يحكي بعضـاً من أسـرار حياة 
شـاعر عظيم، كان يتهافت محاوروه 
على مسـاءلته ومنحـه فرصة الكلام، 
والـردّ بحرّية، على أمـلِ أن يبزغ من 
هذا الـكلام ضوءٌ، وهو ما لـم يتأخّر، 

فـي العديد من المناسـبات.
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كان »بورخيـس« مُلمّـاً بفكـر وفلسـفة 
وديانـة حضـارات مختلفـة، مسـتوعباً 
لموروثها الإبداعي الذي اسـتطاع بذكائه 
أن يفتـرع بـه أسـلوباً، قلَّ نظيـره في 
مـا  ربَّمـا- هـذا  الراهـن، و-  العصـر 
يه  جعـل »مارغريـت يورسـنار« تسـمِّ
بـ»الأعمـى الراّئي«، وما جعل »آنا ماريا 
 »Ana Maria Barrenechea -بارنيتشيا
تسـمِّي مؤلَّفها عنه بـ»صانع المتاهات 
أو مهنـدس المتاهـات«؛ ربَّمـا لتأثُّـره 
بـو«  آلان  »إدغـار  الأميركـي  بالكاتـب 
مـن  البوليسـية،  القصّـة  كتابـة  فـي 
خلال كتابـه »تحرِّيـات- Enquêtes«؛ 
حيـث التشـابه الواضـح بيـن متاهات 
»بورخيـس« وغـرف »بـو« الموصدة. 

وحيـن تحـدَّث عنـه »فيونتـس«، فـي 
إحـدى مقالاته، ذكـر أن »بورخيس« له 
أربعـة موضوعات ممكنـة، بإمكانها أن 
تجعل منه أربع نسـخ، هـي: )بورخيس 
الميتافيزيقـي،  وبورخيـس  الحالـم، 
وبورخيس الشـاعر، وبورخيـس مُؤلِّف 
العمـل داخـل العمـل(، ولا نتصـوَّر أن 
عـن  بعضهـا  مفصـول  النسـخ  هـذه 
بعـض، بـل هـي متفاعلـة فيمـا بينها، 
سـواء في كتابته للقصّة البوليسية التي 

اسـتطاع أن يجعـل منها جنسـاً أصيلاً 
فـي الكتابـة، أو في شـعره الـذي يُعَدّ 

الوجـه الثانـي فـي عملتـه الإبداعية.
وكما كان غير مسـتقرّ على نمَط كتابي 
واحد، أو- بالأحرى- عملة ذات وجهين، 
فإنـه صانـع هـذه المتاهـات التي كان 
يحـبّ أن يقيـم بهـا ولا يبرحهـا، محباًّ 
للظـلّ، لدرجة تصدق عليه عبارة »مديح 
الظـلّ«، لأنـه كان لا يقرأ مـا كُتبِ عنه، 
وغيـر آبـه بمن ينتقـده، ربَّمـا نموذجه 
الحيوانـي يوحـي له بذلك، رمـز الأناقة 
والجمـال والقـوةّ أيضاً، وهـو »النمر«، 
لدرجة أنه كان يملـك قطّة »في المنزل، 
لا يفارقها، تُدعى بيبو )Beppo(، وكان 
ـر، وأنها من نوع  يعتقـد أنها نمر مصغَّ
الحيوانـات المقدَّسـة«)2(. وأكثر من هذا 
أنـه لم ينزعج من عماه، بل شـكّل نقطة 
الدفـع الوجودي لـه، للمضـيّ قدُماً في 
مسـار الكتابـة، لأنـه كان مهيَّأً نفسـياًّ 
لاسـتقبال هذا المـرض الوراثـي، الذي 
كان جسـر مـروره نحو كتابة الشـعر، 
»ذهـب  الشـعرية  مجموعتـه  لينشـر 
النمـور« )1974(، و»العدد« )1981(، 

.)1985( و»المتآمرون« 

الصنعة والخيال
إذا كانـت أعمـال »بورخيـس« تتأرجح 
بيـن السـرد والشـعر، وبيـن الغرابـة 
والموضوعية، وأغرب ما فيها هو مفهوم 
»المتاهـة« التـي اشـتهر بهـا، مادامت 
تحيل إلى موضوعـة »الفوضى المتاهية 
منـذ  تظهـر-  كانـت  وإذا  للعالـم«)3(، 
البداية- أنها من صنيعه شـخصياً، فهذا 
لا يمنـع من ورودها عنـد »كومينيوس- 
Comenius« فـي مؤلَّفه »متاهة العالم« 
عام)1623(، كما أنهـا من »أيديولوجيا 
التصنعّ، والبـاروك«)4(، أو عند »لينتز«- 
بشـكل واضح- من خالل »حديقة ذات 

بة«. سـبل متشعِّ
وفي نطـاق علاقـة الـذات بالموضوع، 
تظـلّ جدليةّ »الصنعة والخيال« معادلة، 
اسـتثمرها هـذا الكاتـب المبـدع بنـوع 
مـن الـذكاء، فـي تشـكيل »المتاهة، بل 
المتاهـات«؛ فالصنعـة لديـه تقوم على 

صانع المتاهات..
 بورخيس في أربع نسخ)1(

رشيد طلبي

 ،»Jorge Luis Borges-يعَُدّ الكاتب الأرجنتيني »خورخي لويس بورخيس
ظاهـرة مـن ظواهـر الكتابـة الإبداعيـة فـي القـرن العشـرين، انطلاقـا 
ق«، إلـى درجة يمكن القـول فيها إنه  ممّـا يتمتَّـع بـه مـن »الخيـال الخالَّ
رجل مثير للجدل، سواء على المستوى الفكري والفلسفي، أو على 
المستوى الأدبي والإبداعي، أو على المستوى السلوكي، بالإضافة 
إلى حدس ثاقب في تطبيق صيحة »رولان بارت- Rolon Barte« »موت 

المؤلِّف«.
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ما اسـتوعبه في قراءاتـه العديدة لكتب 
الفلسـفة والديـن والشـعر والثقافـات 
العالميـة المتنوِّعـة، بمـا فيهـا الثقافة 
العربيـة، والتـي تعامَـل معهـا تعامُـل 
المحترف المختصّ، وهنا يظهر الجانب 
الميكانيكـي  بعمـل  الشـبيه  الحِرفَـي 
أو السـاعاتي، أي الصانـع، فـي اللغـة 
الأنجلوسكسـونية القديمـة، لكـن هـذا 
لا يعنـي تلـك الصنعـة القائمـة على ما 
هـو حسّـي، بل ما هـو »ذهنـي«، وهذا 
هـو الرقـم الثانـي فـي هـذه المعادلة، 
حيـث إن كلّ مـا ينبثق عنـه، ينبثق عن 
تفكير فلسـفي ميتافيزيقي، وبحساسية 

أيضاً. مفرطـة، 
لكـن، هذا الحِرفـي العَاطِفي، اسـتطاع 
ر نظرتنـا إلـى الأدب، باعتبـاره  أن يغيّـِ
الأدب  كان  »بورخيـس«  فقبـل  قارئـاً، 
عبـارة عـن جُـزُر، يصـل إليها القـراّء: 
كان القـراّء يقومـون حولها بجولات، ثم 
يرحلـون عنها ليكتشـفوا جزيرة أخرى، 
إلا أن بورخيـس هـو مَـنْ جعلنـا نـرى 
أن كلّ هـذه الجُـزُر تنتمـي إلـى مجال 
واحـد«)5(، حيث لم يفصل بيـن القراءة 
والكتابـة، بـل اعتبـر الكتابـة نفسـها 
نوعـاً من أنـواع القراءة، وهـذا ما جعله 
يفتخـر، لا بكونه كاتباً بـل بكونه قارئاً 
فريـداً مـن نوعه، وقـد أفصح عـن هذا 
في قولته الشـهيرة: »فليفخـر الآخرون 
بالصفحـات التـي كتبوا، أمـا أنا فأفخر 
بتلـك التي قـرأت«)6(. بذلـك، يُعَدّ الأدب 
عالمـاً مجازيـا؛ً إنه الكتاب الـذي نكتُبه 

ونَنكْتـِبُ فيـه، أيضاً.
وفي هـذا السـياق، يفصح عـن العلاقة 
التـي ينبغـي أن تكـون بيـن القـارئ 
والكِتـاب، وهـي علاقة نفسـية مريحة، 
فالكِتـاب الـذي أزعجك- أيُّهـا القارئ- 
هـو ليس لـك، واقـرأ بعيداً عن سـمعة 
سـعادتك  عـن  وابحـث  المؤلِّفيـن، 
الشـخصية مـن خالل مـا تقـرأ؛ إنها 
أفضـل طريق للقـراءة. وهذا مـا جعله 
ر في »نظـام الأدب«، حيـث أصبح  يغيّـِ
القـارئ- أيضـاً- يتحمَّل مسـؤولية هذا 

النظـام، انطلاقاً من مفهـوم »الاختيار« 
الذي يقـوم به في نطاق المتـاح أمامه؛ 
ربَّمـا هـذا مـا جعـل »دريـو« يعتبـره 
ـب زيارته حـال الوصول  معلِّمـاً، تتوجَّ
إلـى »بوينـس آيرس«، من خالل مقال 
لـه بعنوان دالّ: »بورخيس، يسـتحقّ أن 

إليه«. نسـافر 
عالـم  نلـج  أن  سـنحاول  هنـا،  مـن 
»بورخيس« سـواء من الناحية الفكرية، 
النقديـة، بصيغـة أو  أو  التخييليـة،  أو 

بأخـرى.

رؤيا المفاهيم
إن أهـمّ الأبواب التـي سـتُفتحَ لنا، على 
هـي  »بورخيـس«،  عالـم  مـن  جانـب 
ـر لهـا )وإن اعتبـر  المفاهيـم التـي نَظَّ
مـن  جـداً«(،  خجـولاً  ـراً  »منظِّ نفسـه 
أهمّهـا ما هـو مثير للجدل فـي حواراته 
ومحاضراتـه، وهو مفهوم »الاسـتعارة« 
التـي لم تعـد إواليـة من إواليـات إنتاج 
الخطاب الشـعري فقط، بل مـن أقانيم 
بناء الخطاب الإنسـاني، بصفة عامّة، ما 
دامت الاسـتعارات التـي نحيا بها تدخل 

في صميـم وجودنـا اللغوي.
وقد تعرَّض »بورخيـس« لهذا المفهوم، 
)التشـاكل(  التناسـب  مـن  انطلاقـاً 
الرياضـي، مادام الحسـاب العددي غير 
نهائـي، »فمجمـوع التوليفـات الممكنة 
ليـس لانهائيـاً، لكنـه يشـتمل علـى ما 
يدهشـنا«)7(؛ وهـذا ما جعلـه يأخذ على 
كلّ  وفـي  البلـدان،  كلّ  فـي  الشـعراء، 
الأزمنة، العودة إلى »ذخيرة التشـبيهات 
نفسـها، فـي حيـن هنـاك مجموعة من 
التوليفـات الممكنة«)8(. وهـذا ما يدفعنا 
إلى اسـتعمال الخيال لاختراع استعارات 
جديدة لا توجد فـي المقولات المعروفة.

و- تبعـاً لهذا- يحـاول أن يبيِّن عناصر 
ترتبـط  فالاسـتعارة  المفهـوم،  هـذا 
بالزمن المنسـاب مثل النهر، وتمتح من 
موضوعة الحيـاة الشـبيهة بالحلم، كما 
تحـاول الربط بين فكرة النـوم والموت 
)...(، مـع العلـم أن الـذي يحكـم على 

الاسـتعارة بأنهـا كذلـك هـو القـارئ، 
الجـزم  ينبـذ  البشـري  العقـل  مـادام 
القاطـع، فـي حيـن أن الخيال مسـتعدّ 
لاسـتقبال مـا يتحـرَّك أو يبـدو أمامنا. 
وهذا ما وقع لـ»بورخيس« نفسـه، حين 
تأثَّر بفلسـفة »مارتـن بوبر« وذلك حين 
قـال: » )...( فإذا ما أفحمـتُ، فربَّما لأن 
رسـالة هـذه الكتـب أتتنْيِ مـن طريق 
الشـعر والإيحـاء والموسـيقى اللفظية، 
وليس في شـكل حجـج وبراهيـن«)9(.

كما تطـرَّق- أيضـاً- لمفهـوم »الزمن« 
الـذي يُعَـدّ مسـألة جوهرية في سـياق 
الكتابـة والإبـداع والتفكيـر، فقد اعتبره 
»برغسـون« المعضلـة الأساسـية فـي 
الميتافيزيقـا، لكن يصعب الإجابة عنها، 
وبقـدر تسـاؤلات غيـره من الفلاسـفة، 
سـيتمّ  »أوغسـطين«،  القدّيـس  أمثـال 
ـل إلـى عـدم معرفتـه، مـا دام  التوصُّ
لايسـمو عن الإحسـاس المرتبط بالذات 

الأنطولوجية.
السـياق، نسـتعيد كلمـات  وفـي هـذا 
»أفلوطيـن«، الـذي تطـرَّق إلـى عمـق 
إشـكالية الزمـن، حيـن ذهـب إلـى أن 
الأزمنـة  أزمنـة، وهـذه  »هنـاك ثلاثـة 
كلهّـا هي الحاضر: أحدهـا هو الحاضر 
الراهـن، أي اللحظة التـي أتحدَّث فيها، 
لأنها- مسـبقاً- لا تنتمي إلـى الماضي. 
آخـر، وهـو حاضـر  لدينـا زمـن  ثـم 
يه الذاكـرة، ثـم  الماضـي، الـذي نُسـمِّ
ثالـث، وهـو حاضـر المسـتقبل؛ أي ما 

نتخيَّلـه مـن آمـال ومخـاوف«)10(.
لكـن »بورخيـس« ذهب مذهـب الزمن 
دام  مـا  هرقليطـس،  بنهـر  الشـبيه 
باسـتمرار،  راً،  متغيّـِ كائنـاً  الإنسـان 
فال يمكـن الإمسـاك بـه إلا مـن خلال 
»الذاكـرة« التي يقيم النسـيان في جزء 
منهـا. إن الإحسـاس بالزمـن يتغيَّر من 
مـكان إلـى آخـر، وهنـا تبـرز جدليـّة 
»الزمـان« و»المكان«، مـع العلم أنهما، 
فـي غيـاب الإنسـان، ليـس لهمـا أدنى 
معنـى، وبذلـك تتجلـّى معضلـة الزمن 
فـي اللحظـة التـي تُعَـدّ سـرّ مفهـوم 
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»الحداثـة« و»مـا بعـد الحداثـة«، وهذا 
ما ذهب إليـه »بورخيس«، علـى اعتبار 
أن »الزمـن الأكثر صعوبةً فـي الإدراك، 
والذي لا يُدرَك، هـو الحاضر؛ فالحاضر 
غامـض مثل النقطـة، لأنـه إذا تصوَّرنا 
الحاضـر بال امتـداد فإنه لا وجـود له، 
وهـو يشـتمل على شـيء مـن الماضي 
وشـيء مـن المسـتقبل«)11(، وفـي هذا 
السـياق، يـوازي بيـن مفهـوم »الزمن« 
ومفهوم »الإحسـاس« مـادام الزمن هو 

إحسـاس، وإلّ فهـو غيـر موجود.

التخييل الإبداعي
يُعَـدّ هذا العنصر، الوجـه الثاني والوجه 
الثالث مـن وجوه »البورخيسـية«، التي 
تعبِّر عن معالـم العقل الإبداعي عند هذا 
المبـدع الوثََّـاب بين ثُخـوم الكتابة، في 
دائـرة كبيرة، يمكن أن نسِـمَها بمَيسَْـم 
»القراءة بالكتابـة«. ونحصر -منهجياً- 
مسـألة التخييل الإبداعي فـي عنصرين 
همـا: كتابـة الشـعر، والقصّـة، وهو ما 
سـمّيناه »الشـعر- حكائـي«. والجانب 
الآخر، يرتبط بالنقـد، من خلال مفاهيم 
نقديـة ذات صبغـة تطبيقيـة في مجال 
وجـه  علـى  والأدب  عمومـاً،  الكتابـة، 
يناه »التخييـل  خـاصّ، وهـو مـا سـمَّ

النقدي«.
»بورخيـس«  بـدأ  هـذا،  وبخصـوص 
بـ»الحكايـة التخييليـة«، وتظهـر، هنا، 
هذه الصنعة البورخيسـية التي تسـعى 
إلـى الإجابـة عـن تسـاؤلات عـدّة، من 
خلال الحكاية التي- وإن تبدو بسيطة- 
تحتـوي إمكانـات مهمّـة ولانهائية من 
ع، إلـى درجـة أنهـا تحيـد علـى  التنـوُّ
مـا دأبـت عليـه القصّـة نفسـها، وهنا 
يظهـر تمركـز مفهـوم »المتاهـة« التي 
ارتبـط بهـا بورخيـس؛ »إن المتاهة هنا 
لتضليلنا، المتاهة عوض اللغز، وتسسـل 
الحكايـة هـو ضـدّ الصـورة المقلوبـة 
النهايـة، حيـث  مـن  بـدلاً  المنعكسـة 
تتبلـور فكـرة: التقسـيم الـذي لا ينفذ. 
تتمّ بشـكل معكوس بغيـة الوصول إلى 

مخـرج، وهـذا الأخير يسـخر منـا، لأنه 
لا يوجـد شـيء وراء المتاهـة؛ لا مركز، 
ولا محتـوى، ولا وجـود لأثر هـدف ما، 

مـا دمنـا نتراجع بـدل أن نتقـدَّم«)12(.
تُعَدّ الحكايـة التخييلية عند »بورخيس« 
متاهـة الخيال فـي خطـاب الحكي، أو 
ما شـابهه، مادام هـذا الخطاب مترامي 
الأطراف، ومتعدِّد المسـارات والمسالك، 
فـي البحث عـن الحقيقة، حيـث خدعة 
المتاهـة شـبيهة، هنـا، بخدعـة اقتراح 
ل جميع  الحلـول النهائيـة، لأنهـا تشـكِّ
الحلـول واللّحـل، فـي الوقـت نفسـه؛ 
حيـث تبـدو النهايـة مسـتحيلة، ومـا 
الحكايـة إلا صورة مُنمَْذَجة من المتاهة، 
م عليها اختيار نهاية محدَّدة،  »لأنه محتّـَ
بات،  وهي مضطرةّ إلى إخفاء كلّ التشـعُّ

وإغراقها في نسـيج الخطـاب«)13(.
والخـارج،  الداخـل  بيـن  العلاقـة  إن 
مزحزحـة، لدرجة لا يمكـن فيها الفصل 
بينهمـا، أو اعتبارهمـا متقابليَنْ لصالح 
الوعـي  هـذا  ويُعَـدّ  نفسـها.  الوحـدة 
بالداخـل والخـارج، بانـي هـذا المنهج 
المسـتعمل في الكشـف عن المركز، من 
خالل مخرج كلّ متاهـة، لكن »يفترض 
هـذا المنهـج أنـه إذا كانـت السـطوح 
الداخلية والسـطوح الخارجيـة لمتاهة، 
ممتـدّة، فطريقـة مثـل هـذه يرجعنـا 
السـطح الداخلـي بهـا- حتمـاً- نحـو 
الخارج. سيكون السطح الداخلي- إذن- 
هـو دليلنا نحو المخـرج، إذا عثرنا على 
هنا  ننا من إبقـاء توجُّ الوسـيلة التي تمكِّ

.)14 الجسدي«)
وبذلك، يذهب »بورخيـس« في التخييل 
بيـن  المـزج  حـدود  إلـى  الحكائـي« 
اللغوية«،  الذهنية« و«الحكاية  »الحكاية 
من خالل ثنائية »التماهي« و«التباعد«، 
للتعبيـر عـن موقفـه المركّـز علـى كلّ 
ما يميِّز بيـن الحيـاة والأدب، فالتماهي 
يكـون من خالل الصور الذهنيـة التي 
يعمل علـى بنائها، انطلاقـاً من اللحظة 
التي تترجـم هذه الصور إلـى كلام. أمّا 
التباعد فبكثرة الأسـماء والأعلام المثيرة 

للفضول، علاوة علـى محاربته للأيقونة 
الافتراضي، والتكرار،  السردية، وتبجيل 
والتداخل، ومسـاءلة العواطـف الروائية 
إلـى مقدِّمـة  للوصـول  )...( وغيرهـا، 
نهائيـة، مفادها أنـه »لايوجد إلّ لا وجود 
واحـد؛ إنـه الشـخصية... والمتخيلّ لن 
 .»Non-être« -يعـرف، أبداً، »اللاوجود
يوجـد الفنـّان، لأنـه هـو الـذي يبـدع 
صوراً: الصور، نفسـها، لاوجود لها«)15(، 
الصـور العديـدة هـذه، والمتزاحمة في 
ذهـن »بورخيس« هي التي سـتقتله في 

ـرة، كما قـال ذات حوار. سـنّ مبكِّ
إن »الحكاية التخييلية« عند »بورخيس« 
»حتـم مضاعـف«)16(؛ بالمعنـى الوارد 
الـذي  ريفاتيـر«،  »ميكائيـل  عنـد 
يُعدّهـا مـن أهـمّ مكوِّنـات الكتابة عند 
الرجـل، والتـي أشـار إليهـا »فيونتس« 
فـي إحـدى مقالاتـه، وقـد تجلـّى هـذا 
مـن خالل إعادتـه لقصـص »آلان بو« 
و»سـرفانتيس« و»ديـدرو«، وغيرهـم، 
بمفهومهـا  »الدائريـة«  علـى  معتمـداً 
الرياضـي، والتـي يمكن العثـور عليها 
عنـد المتصوِّفـة الباطنيين المسـلمين، 
عنـد  أيضـاً-  الدينـي-  الخيـال  وفـي 
»ابـن عربـي«، إيماناً منه، بـأن القصّة- 
الحذفيـة،  باختزاليَّتهـا  زت  تميّـَ وإن 
واختصارهـا الضمنـي للحكايـة- هـي 
نـواة الملحمـة، وقد برع فـي صناعتها، 
ـعها الحكائي،  لدرجة أن الملحمة، بتوسُّ
تتجلَّى للقارئ في سـطور، حيث تكفي 

للإيمـاء بقصّـة طويلـة ومعقَّدة.
ـس »بورخيس«  وفق هـذا السـياق، أسَّ
لشـعريَّته، ليـس فـي القصّة فحسـب، 
بـل فـي الشـعر أيضـاً، فقوام الأشـياء 
هـو »الخيـال« و»التخييـل« لا الجنـس 
أو النمـط الأدبـي والإبداعي؛ مـا يجعل 
قارئـه، دائمـاً، وسـط الطريـق، »بيـن 
الصـورة الخطيـرة والكلمـة الموهِمـة 

)الخدّاعـة(«)17(.
إن الشـعر، عند »بورخيـس«، هو صرح 
آخـر، يعضد بـه صـرح كتابـة القصّة 
التـي افتـرع فيها أسـلوباً جديـداً، في 
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الشـكل والبنية والموقف؛ فـ»)...( شعر 
ـراً( المرّ،  هذا العجـوز )الذي جاء متأخِّ
والمستسـلم، هو المـكان الوحيد، حيث 
يمكن للنماذج الأصلية أن تنكشـف«)18(؛ 
أن  تشـعرك  قـراءة قصائـده  أن  ذلـك 
تحـوُّلاً مـا قـد جـرى فـي فنـّه، ولـم 
تعد الأشـياء العاديـة تمتدّ أمـام أعيننا 
التافـه  ربّمـا-  أو-  العـادي،  بالشـكل 
مات  والفـارغ، حيث الهروب نحـو التوهُّ
اللانهائيـة للصور، حيـن عانقه العمى، 
وتخلـّى عنـه العالـم، ارتـأى الرجل أن 
باحتفاليـة  ويدبِّـره  مصيـره،  يمتلـك 
قـارئٍ  مـن  فتحـوَّل  ولذيـذة،  ناعمـة 
للكتـب إلـى حـارس لهذه الكتـب، »مع 
ذلـك فالحـارس لاييئس، أبـداً، فكما أن 
كلام اللـه يوحـى في الكلمات البشـرية 
التـي تخونـه، كذلـك الثمـار اللاحقـة 
لخياله وأحلامه، وأشعاره التي تنبجس، 
ببسـاطة مباغتة، من ينبوع شيخوخته، 
تكشـف عـن انعـكاس لهـذه الحكمـة 

.)19 المجهولة«)
»بورخيـس«  أسـلوب  تحـوَّل  بذلـك، 
النثري، مـن الاحتفاء بالبـرودة الأنيقة، 
وبالمفاجـأة والاعتباطية، والمناوبة بين 
المراوغـة والحـذف والصيـغ الخليعة، 
إلـى شـعرية الرمـز، فـي أفـق تحقيق 

الانبعـاث الجديـد، مثل النهـر الحاضر 
فـي كلّ مكان، »حيث كلّ الوجوه تتحوَّل 
فيمـا بينهـا، وحيـث كلّ الصـور تموت 
لتحيـا- متماهيـةً- فـي صـور جديدة. 
شـاقّ جدّاً التقـدُّم فوق هـذا النهر«)20(، 
فمـن  دواوينـه »تخييالت« )1944(، 
و»الألـف« )1952(، و»مديـح الظـلّ« 
)1969( إلى »ذهـب النمور« )1972(، 
و»العـدد« )1981(، عمل علـى إحداث 
نقلـة واعية ونوعيـة في كتابة الشـعر، 
بدأت مـع »هوميروس«، وستسـتمرّ مع 
الإنسـان، حيـث العمـل على اكتشـاف 
المركـز والأبديـة، بنـوع مـن الصرامة 
الشـكلية العالية التي بدأت في الشـرق، 
و- خاصّـة- اليابـان، التـي احتفى بها 
»بورخيس« باعتماد »الهايكو« الياباني.

لقد بـدأ مقدِّمـة أعمالـه الكاملـة بهذه 
الكتـاب.  كتابـة  أعُِـدْ  »لـم  الكلمـات: 
خفَّفـت مـن إفراطـات البـاروك، ليَّنت 
خشـونات. شـطبتُ حساسـيات زائفـة 
وأشـياء غامضـة، وفـي أثناء هـذا الكدّ 
الجميل أحياناً، والمزعـج أحياناً أخرى، 
أحسسـت أن الشـابّ الذي كان قد كتبه، 
عـام 1923، كان- فـي الأسـاس- )...( 
هـو هذا السـيِّد الـذي ينقاد، إلـى الآن، 
أنـا  نفسـه:  الرجـل  إننـا  أو يصحّـح. 

والنجـاح،  الإخفـاق  فـي  نشـكّ  وهـو 
وفي المـدارس الأدبيـة ومعتقداتها، أنا 
ل شـوبنهاور، وستيفنسـون،  وهـو نبجِّ
ـد ديـوان  ووايتمـان. فـي رأيـي، يجسِّ
»حميـة بوينـس آيـرس«- مقدَّمـاً- كلّ 

مـا سـأقوم به بعـد ذلـك«)21(.
فـ»الهايكو«، لا علاقة له بالشرّ أو الخير 
أو الجمـال، بقـدر مـا يرتبـط بالارتماء 
في أحضان الموضوعات الشـعرية التي 
ـف لنا مـن الداخل، إنه  ينبغـي أن تتكشَّ
رمز التعالـي والتعلُّم، بغية القبض على 
الواقـع وامتلاكه، في حيـن أن العناصر 
الثقافيـة، والأخلاقيـة تُقصى بلا رجعة. 
فالشـاعر الحقيقي، يحوِّل كلّ لحظة في 
الحيـاة إلـى قطعة شـعرية، وكلّ حدث 
ينبغي أن يكون شـعرياً، مـادام الجمال 
فـي العالـم شـيئاً مشـتركا؛ً و- تبعـاً 
لهـذا- »الهايكـو«، هـو محاولـة الربط 
بيـن الشـعر ومفهـوم الزمـن، التقـاء 
الزمـن بالفضاء فـي نقطة واحدة، حيث 
الشـاعر يسـعى إلى تدميـر التتابع في 

هـذا الفضاء.

التخييل النقدي
إن الوجـه الثالث، في معالم جنيالوجيا 

خورخي لويس بورخيس ▲ 
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الهوامش:

هـو  الرجـل،  عنـد  الإبداعـي  العقـل 
الجانب النقـدي، في صيغته التطبيقية 
التـي يمكن حصرهـا في ثالث نقط، 
هي: »الترجمة« و»القارئ«، و»التاريخ 
الأدبي«. وهـذه المفاهيم لا تنفصل عن 
المفهـوم الأكبر عنـد »بورخيس« وهو 
يناها »الكتابة  »الكتابـة« أو التـي سـمَّ

بالقراءة«.
ويرى »بورخيـس« أن الأدبَ كلَّه ينحدر 
من هذا النشـاط، الذي لا يعتبره خيانة. 
وإذا أردنـا أن نفهـم نصوصـه الأدبية، 
لاع علـى نصوصه  يسـتدعي الأمـر الاطِّ
»طريقتـان  وهـي:  الترجمـة،  حـول 
و»ترجمـة   ،)1929( الترجمـة  فـي 
هوميـروس« )1932(، و»ترجمات ألف 
ليلـة وليلـة« )1935(؛ ذلـك أن الكتابة 
وإعـادة الكتابـة والترجمة شـيء واحد 
عنـده، فهـي- بالنسـبة إليه- اسـتعارة 
وتأويـل إذا مـا تجـذَّرت فـي المجـال 
الثقافـي للقـارئ، مـادام ليـس هنـاك 
تسـاوٍ فـي اللغـة بيـن النـصّ الأصلي 
والنـصّ المترجـم. لـذا، لا يوجـد نصّ 
نهائـي إلّ على مسـتوى النـصّ الديني 
أو الكسـل؛ وبذلـك، فالترجمـة ليسـت 
ف، بـل قصد  مبنيـّة علـى قصـد المؤلّـِ
النـصّ هو الأسـاس فـي هـذه العملية؛ 
»أي مـا يقوله النـصّ أو ما يوحي به في 
علاقتـه باللغة التي كُتبِ فيها، والسـياق 

الثقافـي الذي أنُشـئ فيـه«)22(.
وانطلاقـاً مـن الكتابـة، عمومـاً، يطرح 
»بورخيس« مسـألة التلقّي عند القارئ، 
فالترجمـة ينبغـي أن تراعي حساسـية 
القـارئ وثقافته. وفـي علاقته بالكتابة، 

تعدّ القـراءة اختياراً، مادام العالم، الذي 
نحيـا فيه، كتاباً، نكتبـه وننكتب فيه. إن 
القارئ، وفق هذا السـياق، تلبَّس بلبَُوسٍ 
بورخيسـيّ، إلى حَدّ أنـه لا يمكن لكاتب 
أن يخدعـه، »فمنـذ بورخيــس لم نعد 
قادريـن علـى أن نكتـب، كمـا لـو أننا 
نكتـب شـيئاً جديـداً، لأنـه حتـى لو لم 
ننتبـه إلـى ذلك، سـيكون هنـاك قارئ 
بورخيسـيّ فـي عملكم، تداعيـاً مع كلّ 
مـا كُتبِ مـن قبـل«)23(؛ وهذا مـا جعله 
يعتبـر أن جـودة النصـوص ليـس من 
خالل جـودة كتابتهـا، بـل مـن خلال 
جـودة قراءتهـا؛ أي الكَـمّ الـذي عرفته 
مـن القـراءات التـي يقترحهـا الكاتب، 
ويسـمح بها العمـل، على طـول الزمن 
الذي يشـغله؛ وهذا ماجعله ينظر نظرة 
مخالفـة لتاريخ الأدب، على وجه خاصّ.

إن التاريـخ الأدبـي، عنـد »بورخيس«، 
هـو تاريـخ مقـارَن، خـارج التحّقيـق 
المدرسـي، وبعيـداً عـن التدقيـق فـي 
عـن  بعيـداً  أي  والتأثيـرات،  المنابـع 
السـببية التاريخيـة؛ مـا يجعلـه يقارن 
بيـن البعيديـن والقريبين، فـي الزمان 
والمـكان. وقـد حـاول، من خالل هذا، 
أن يعتبر تاريخ الأدب تاريخ استعارات، 
وخوضه فيمـا كُتبِ من قبل هي محاولة 
»مَـلْءُ الخيال« من خلال عمليَّتيَ القراءة 
والكتابـة، وهذا ما جعـل »الموضوعات 
التـي يشـير إليهـا، عنـد الكُتـّاب، هي 
غالبـاً مـا تكـون تلك التـي لهـا مكانة 
كبيرة في عملـه الخيالي، مثلاً موضوعهُ 
المُضاعَـف الحاضر عند دانتي جابرييل 

روزنتـي، وروبير ستيفنسـون«)24(. 

وَهْم أم حقيقة؟!
ـل »بورخيـس« فـي عالـم  ربَّمـا، بتوغُّ
التخييـل، وبسـخريته المعهـودة تجاه 
نفسـه، انطلاقـاً مـن هوميـروس حتى 
القـرن التاسـع عشـر، يكـون قـد أثار 
جـدلاً كبيراً في عملية »الكتابة بالقراءة« 
التـي لا تعـدو أن تكـون كلهّـا خيـالاً، 
بشـكل يجعلـه لا ينتمي إلا إلـى ذكائه، 
فحسـب، فليس له أيّ انتماء خارج هذه 
الحـدود. قد تأتينـا فكرة أنه شـخصية 
مـن عصـر الأنـوار، و- ربّمـا- بطريقة 
عكسـية تمامـاً، إلـى درجـة أنـه يمكن 
أن يكـون شـخصية متخيَّلـة من خلال 
بعـض الكُتـّاب    أنفسـهم )مـن ابتكار 

»روجيـه كايـوا«، مثلاً(.
وبعيـداً عن هـذه الاعتبـارات، يمكن أن 
يكـون »بورخيـس« لا أحـد، وليـس إلّ 
موقفـاً وجودياً تجـاه الأدب والفلسـفة 
والديـن والعالـم والحياة، مـن خلال ما 
ـس لـه مـن »المتاهـة« و»الدائرية«  أسَّ
و»القـارئ  و»الاسـتعارة«  و»الزمـن« 
البورخيسـي«، وغيرهـا مـن المفاهيم؛ 
و- تبعـاً لهـذا- درسـه الكبيـر الـذي 
يمكـن الوقـوف عنده، في هذا السـياق، 
الـذي يرفـض أن ينحـدر منـه، بشـكل 
مـن الأشـكال، هـو »أن الأدب مثله مثل 
الجنـس البشـري، هـو- أيضـاً- فكرة 
جماعية، نـوع من الروح، يشـارك فيها 
كلّ مـن يكتـب. فاسـتعمال بورخيـس 
هـو- بالضبط- هذا: يثـق ثقة عالية في 
الأدب، و- فـي الوقت نفسـه، وبطريقة 

مفارقـة- ينفيه جذريّـاً«)25(.



113 السنة الحادية عشرة - العـدد 130 أغسطس 2018

ــر عبــد اللــه  نتَّفــق مــع المفكِّ
العروي فــي كــون كلمــة )التاريــخ( 
المعنــى  لايمكــن حصرهــا فــي 
ــي، إذ  ــى الاصطلاح ــوي، والمعن اللغّ
ــة  ــدِّدة ناتج ــا دلالات متع ــح له أصب
ــة،  ــة، ومعرفي ــاؤلات منهجي ــن تس ع
وفلســفية. ومــن أكثــر المعانــي التي 
تــمّ التوافــق عليهــا، بشــأن تعريــف 
التاريــخ، القــول إنــه تحقيــق وســرد 
لمــا جــرى- فعــاً- فــي الماضــي، 
بــل هنــاك مَــنْ ذهَــبَ، فــي أحلامــه، 
بعيــداً، فطمــح إلــى اكتشــاف قوانين 
ــق-  تشــير إلــى مقصــد خفــيّ يتحقَّ
تدريجيــاً، أو جدليــاً- فــي التاريــخ.

التاريخيـة،  الواقعـة  الجـدل  رافـق 
باستمرار، وتمّ التسـاؤل عن ماهيَّتها، 
وتمَّـت المماهاة بين التاريـخ والعلوم 
الحقّـة، خالل القرن التاسـع عشـر، 
ففـي أثناء رَفْـع المؤرِّخيـن الرنكيين 
شـعار تجـاوز السـرد، أرادوا الابتعاد 
عـن الروايـة وإثبات علمويّـة مادّتهم، 
أمـام مـأزق حقيقـي  لكنهـم كانـوا 
ل في فـرادة الواقعـة التاريخية،  يتمثّـَ

واسـتحالة تكرارهـا ثانيةً. 
خ إعـادة تشـغيل  لا يسـتطيع المـؤرِّ
شـريط الماضي، لأنـه لا يملكه أصلاً، 
كمـا  تبقـى،  المصـادر  كلّ  فليسـت 
ل كلّ شـيء فيها، ولأن ذكريات  لايسـجَّ
المشـاركين لا تكون محلّ ثقـة دائماً، 
وحتـى لـو كانـت محـلّ ثقـة، فليس 
هنـاك مـن شـاهد الحدث، مـن جميع 
الزوايـا الممكنـة؛ لذلك كلـّه لا يمكن- 
أبـداً- أن نتوقَّـع الحصـول على قصّة 
مـا حـدث، بشـكلٍ كامـل. فبحسـب 
غاديـس«-  لويـس  »جـون  المـؤرِّخ 
ربَّمـا- يكـون »نابليـون بونابرت« قد 
أصيـب بكحّة يـوم معركـة »واترلو«؛ 
مـا شـتَّتَ انتبـاه الرجـل العظيم عن 
الإدارة السـليمة للمعركة. بالطبع، من 
غيـر الممكـن أن نعـرف الحقيقة، لأن 
هذا ليس الشـيء الـذي يمكن أن يُدوَّن 
ت والوثائـق. إذن، ما الذي  في السـجلَّ

خ، تحديدا؟ً  يقـوم بـه المـؤرِّ
إنه يعيد كتابة التاريخ بطريقته، ويعيد 
بنـاءه وفق إشـكالياّته وتسـاؤلاته، ولا 
يسـتطيع- وهو يقوم بذلـك- الانفلات 

مـن العمليـة السـردية التـي هي- في 
الجوهـر- نـوع من أنـواع المحـاكاة، 
بـل إننـا نجـزم بأنـه يقـوم بإعـادة 
بنـاء العمليـات التـي أنتجـت البنـاء 
الذي نسـعى إلى تفسـيره عبـر عملية 
السـرد أو القـصّ التاريخـي؛ أي عبر 
التمثيـل ومحتوى الشـكل، والمقصود 
تمثيـل ما حدث فـي الماضي، بطريقة 
ن. فمـاذا نقصد  معيَّنـة، ومنهـج معيّـَ
علاقتـه  ومـا  التاريخـي؟،  بالقـصّ 

بحقلـَي التاريـخ والرواية؟
أحـد  ميشـيل«،  »كيـت  اسـتطاعت   
صين في الروايـة الفيكتورية  المتخصِّ
الجديـدة، تقريبنـا من مفهـوم القصّ 
التاريخي، فهـو مصطلح متوتِّر يجمع 
بين نقيضَينْ اثنيَـْن: التاريخ الذي هو 
الحقيقة أو الواقعـة، والقصّ الذي هو 
الخيـال، وهـو غيـر واقعـي. وكلاهما 
)الروايـة والتاريـخ( يسـتهدفان نوعاً 
مختلفـاً مـن الحقيقـة، وهـذا التوتُّـر 
بين الحقيقـة والخيال هـو- بالدرجة 
ل حقلـَيّ الروايـة  الأولـى- مـا يشـكِّ
والتاريـخ؛ ذلـك أنهمـا يسـعيان معاً 

ـع الحصـول علـى قصّـة مـا  لا يسـتطيع المـؤرِّخ إعـادة تشـغيل شـريط الماضـي؛ لذلـك لا يمكـن أن نتوقَّ
حـدث، بشـكلٍ كامـل. فبحسـب المـؤرِّخ »جـون لويـس غاديـس«، ربَّمـا يكـون »نابليون بونابـرت« قد أصيب 
بكحّـة يـوم معركـة »واترلـو«؛ مـا شـتَّتَ انتبـاه الرجـل العظيـم عـن الإدارة السـليمة للمعركـة. بالطبـع، مـن 
غير الممكن أن نعرف الحقيقة، لأن هذا ليس الشـيء الذي يمكن أن يدُوَّن في السـجلّت والوثائق. إذن، 

مـا الـذي يقـوم بـه المـؤرِّخ، تحديداً؟
خالد طحطح

التخييل التاريخي..

ما وراء القصّ والحقيقة السردية!
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إلـى تمثيـل الماضـي الحقيقـي، كلّ 
. يقته بطر

وثيـق  أبَينْـا-  أم  شـئنا  التاريـخ- 
الصلـة بالروايـة، ومقتـرن بهـا وإن 
كان التاريـخ، باسـتمرار، يحـاول فكّ 
الارتبـاط بهـذا الجنـس مـن الكتابة، 
باعتبـاره جنسـاً هجيناً، حيـث اعتبر 
التاريخ نفسـه فرعـاً علميـاً منفصلاً، 
يعتمـد المنهجيات العلميـة، بوصفها 

وسـيلة لمعرفـة الحقيقـة. 
علمـاً- -بوصفـه  التاريـخ  اسـتلزم   

تمييـزهَ، بشـكل نهائـي، عـن الرواية 
التـي تمّ إلحاقها بالأدب، وتمّ وسـمها، 
مـن طرف المؤرِّخين، بأقـذع النعوت، 
فهـي مجـرَّد »جراثيـم«، وكان هنـاك 
تقابـل شـهير، وتمييز شـديد اللهجة 
بيـن »التاريـخ الصـادق« و»الروايـة 

الكاذبة«. 
فتحـت الروايـة، منـذ البدايـة، الآفاق 
التاريخـي،  ـر  التذكُّ فـي  للخيـال، 
وسـرعان مـا خلَّصـت ممتهنهـا مـن 
ز عمـل  الدقّـة والصرامـة التـي تميّـِ

خ؛ ولذلك كانت محلّ اسـتهجانه  المؤرِّ
وانتقـاده، قبـل أن تتحـوَّل، مع مرور 
ل بالتاريخ. ترى  الزمن، إلى جلّد ينـكِّ

كيـف حـدث هـذا التحوُّل؟
الماضـي،  تمثيـل  أطروحـة  عـادت 
بالخصـوص  بقـوةّ،  الظهـور،  إلـى 
مـع إسـهامات كلّ مـن »بـول فاين«، 
و»بول ريكور«، و»ميشيل دوسيرتو«، 
و»هايـدن وايـت«، وآخريـن. لقد أعاد 
هؤلاء السـرد إلى حقـل التاريخ، بقوةّ، 
التاريـخ  فـي هويّـة  التشـكيك  وتـمّ 
نفسـه، فهـو ليـس- فـي الحقيقـة- 
سـوى خيـال، وحبكة، وقصّـة؛ أي أن 
مـا كان يأخـذه التاريخ علـى الرواية، 
فـي السـابق، غدا جـزءاً مـن خطابه.

فـي الفتـرة الراهنة، ظهر تيـّار جديد 
)النظريـة  أطُلـِق عليـه اسـم  قـويّ، 
التيـّار  اشـتهر هـذا  النقديـة(، كمـا 
باسـم )التاريخانيـة الجديـدة(، وهو 
تيـّار تحـدىّ- بشـكل كبير- سـلطة 
التاريـخ، من خالل التمييـز فيه بين 
الحقيقـة والخيـال، بل إن هـذا التياّر 
تسـبَّب فـي ظهور وعي جديـد، حاول 
التمييـز بين أحداث الماضي والحقائق 

التـي بنيناها عـن هـذه الأحداث. 
 إن التيـّار التاريخانـي الجديـد القائم 

ـد أن التاريخ  على النزعـة اللُّغوية يؤكِّ
يعتمـد علـى اللغّة والسـرد مـن أجل 
التبليغ؛ مـا يجعل منه قَصّـاً تاريخياً. 
ويحـدِّد »هايدن وايت«، في مناسـبات 
كثيرة، الاسـتعارات والوسائل السردية 
والروايـة،  التاريـخ  بيـن  المشـتركة 
ليخلص إلى أن مراجع التاريخ ليسـت 
موجـودة، بشـكل مسـبق، تنتظر من 
ـب تركيبا؛ً وعليه  يكتشـفها، لكنها تُركََّ
إن فكـرة امتيـاز السـرد التاريخـي- 
باعتبـاره يمتلك القـدرة على الوصول 
إلـى الحقيقـة- تكـون قـد قُوضّـت، 
بشـكل نهائي، فنكون أمام مـا يُعتقََد 
أنـه قد حـدث، لا أمام ما حـدث فعلاً، 

لأن التاريـخ هو إعـادة بناء.
 إن إعادة تشـكيل العلاقة بين التاريخ 
تيـارَيّ  بهـا  قـام  التـي  والخيـال، 
والتاريخانيـة  اللسـاني،  المنعـرج 
الجديـدة، تسـتند إلى فكـرة تاريخية 
النصـوص وتناصّيَّتها، وهـي تتعامل 
مـع المصـادر التاريخيـة والمراجـع، 
باعتبارهـا نصوصاً أدبية. بهذا المعنى 
الجديد، يمكن للراوي أن يتقمَّص دور 
خ إلـى أبعـد الحـدود؛ وذلك ما  المـؤرِّ
فعله »إمبيرتو إيكو« في روايته »اسـم 
ـف - بشـكل مبهـر-  الـوردة«، إذ وظَّ

 كيت ميشيل ▲ 
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هايدن وايت ▲ غابريل غارسيا ماركيز ▲ 

ف، في قالب  البحـث التاريخـي المكثّـَ
سـردي بوليسـي مشـوِّق، مـن خلال 
آلياّت السرد، كما قام »غابريل غارسيا 
ماركيـز« بقـراءة آلاف مـن الوثائـق 
قبـل أن يكتب »الجنرال فـي متاهته«، 
وهـي روايـة تاريخية تضـمّ تفاصيل 
متخيَّلة من حيـاة الجنرال »بوليفار«- 
بالخصـوص- في إيَّامـه الأخيرة، فيما 
أمضـى »تولسـتوي«، بـدوره، أربـع 
سـنين يجمع الوثائق، ويقرأ عن حملة 
»نابليـون بونابرت« على روسـيا، قبل 
أن يشـرع فـي كتابة رائعتـه »الحرب 
والسالم«، والتـي هـي عمـل تخييلي 
يسـتند إلى وقائـع التاريـخ، كما نهج 
أميـن معلـوف المنحـى نفسـه فـي 
روايتـه الشـهيرة »ليـون الإفريقـي«، 
ف  تكلّـِ لا  تقرأهـا  حيـن  أنـك  حتـى 
نفسـك عناء التشـكيك في مصداقيَّتها 
وتمثيلها الواقعي للماضي، بالرغم من 

أنهـا عمـل تخييلي.
مـا وراء القـصّ التاريخـي هو مفهوم 
جديـد سـيفرض نفسـه، بقـوةّ، مـن 
داخـل الروايـة، ومـن داخـل التاريخ 
أيضـاً، حيـث يعتبـر »هايـدن وايت« 
سَـه، وقـد أصبح مدرسـة قائمة  مؤسِّ
هـاً رائداً. بذاتهـا، وتيـّاراً ممتدّاً، وتوجُّ

أطروحة التمثيـل التاريخي، وما وراء 
المفاهيم  التاريخي، زعزعـت  القـصّ 
القديمـة اتّجاه التاريـخ والرواية. إنها 
تسـتعملهما معاً، باعتبارهما جنسَـينْ 
قادرَيْـن علـى تمثيـل الماضـي، كلّ 
بطريقتـه. وقـد أثبت كتـاب »ما وراء 
التاريـخ«، الذي نشـره »هايدن وايت« 
يته فـي هذا المجال،  سـنة 1973، أهمِّ
المؤرِّخيـن  غالبيـة  أن  مـن  بالرغـم 
لأنهـم-  البدايـة،  فـي  تجاهلـوه، 
ببسـاطة- رفضوا الإمكانـات النقدية 
الأدب،  نظريـة  لهـم  تتيحهـا  التـي 
ل في  وكأنهم- بسـماحهم لهـا بالتدخُّ
حقل اختصاصهم- سـيتعرَّضون إلى 

ما. خسـارة 
التاريـخ- بحسـب »هايـدن وايـت«- 
خطـاب يرتبـط بمـا هو واقعـي، لكن 
كتابته تشـترك مـع خصائـص كتابة 
خ الأضواء  الرواية، حيث يسـلِّط المـؤرِّ
ويكـرِّر  أخـرى،  دون  أحـداث  علـى 
بعـض الموضوعـات، في حيـن يهمل 
أخـرى، ينـوِّع مـن نبـرات التعابيـر 
واسـترتيجيات الوصـف. كلّ التقنيات 
التـي نجدها- عـادةً- في بنـاء حبكة 
الروايـة أو المسـرحية هـي جـزء من 

ترسـانة عمـل المؤرِّخين.

أن  إلـى  تدعونـا  السـرد  نظريـة  إن 
يـّة للتاريخ، لأنه  نفحـص البنيـة النصِّ
ليس بوسـع المؤرِّخين أن يتهرَّبوا من 
مواجهة مسـألة محتوى الأشكال، وإذا 
اسـتعرنا مصطلحات »هايـدن وايت« 
أيّاً  اة بـ)التاريخ(،  فالنصوص المسـمَّ
كان زمانهـا ومكانهـا، هـي مشـاريع 

اللُّغـوي والتحليـل الأدبي. للبحث 
أعمـال »هايـدن وايـت« مزجـت بين 
النقـد الأدبـي والتاريخ، مـن أجل فهم 
أعمـق للخطـاب التاريخـي، وتكويـن 
علـى  وللتدليـل  لـه.  ثقافـي  إطـار 
ـز علـى أربعة أشـكال  أطروحتـه، ركَّ
بلاغيـة، هـي: الاسـتعارة، والكنايـة، 
المرسل، والسخرية. ويجادل  والمجاز 
»هايـدن وايـت« بأن الصفة الشـعرية 
موجـودة فـي التاريـخ؛ لذا فـإن قوةّ 
أشـكال التفسـير تُبـرِز الطبيعـة غير 

التاريخية. للكتابـة  العلميـة 
لقـد غـدا التاريـخ، فـي ظـلّ تصاعد 
التاريخـي، طيفـاً،  التمثيـل  أصـوات 
فالسـرد التاريخي يخضـع لاعتبارات 
ز  الجنـس الأدبـي؛ لـذا وجـب أن يتركَّ
الاهتمـام على النصّ الـذي يدور حول 
الماضـي، لا علـى الوقائـع التاريخية 

. تها ا بذ
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يأخذ الله بيد من   
يبدأون من جديد

طارق طوفان 

ترجمة عن التركية: مي عاشور 

ذات صباح، عندما تنهضون من فُرشـكم، تكتشفون أن قشرة 
طلاء الحياة بدأت فـي التصدُّع. تحملقون في عينوكم وكأنكم 
لـون وجه يائس وطاعن في السـنّ.. يطـلّ وجه الحقيقة  تتأمَّ
الحزين الذي كان مغطّى بالطلاء المتسـاقط من دورة المياه.. 
تمأل كفوفكم رعشـة قلق مـن الماضي، لا يمكـن أن تخفى، 
والمعلـوم أنها قصص الهروب العشـوائية تلـك، التي تمتزج 

بالدموع المنسـكبة من عيونكم. 
تتسـرَّب إلـى حجراتكـم الدماء المنسـفكة مـن كلّ بقعة من 
بقاع الشـرق الأوسط، والمذاعة في نشرات أخبار في الراديو.. 
وفـي جُنح الليـل، تنتفض أقدامكـم -بفزع- وسـط منامات 

الدم. بلون 

طــارق طوفــان: كاتــب وأديــب وسيناريســت تركــي 
تخــرَّج  إســطنبول.  فــي   ،1973 ســنة  وُلـِـد  معاصــر، 
فــي قســم الفلســفة، فــي جامعــة إســطنبول، ثــم 
أتــمَّ الماجســتير فــي قســم علــم الاجتمــاع، بمعهــد 
التابــع  الإســامية  والــدول  الأوســط  الشــرق  بحــوث 
الصحــف  مــن  العديــد  فــي  كتــب  مرمــرة.  لجامعــة 
البرامــج  مــن  العديــد  م  قَــدَّ كمــا  الأدبيّــة،  ت  والمجــاَّ

كتــب.  ســبعة  لــه  الأدبيّــة، 

عندمـا تسـتيقظون ذات صبـاح، لـن تكونوا أسـعد حظّاً من 
»جيورجر سامسـا«)1(.

على سـبيل المثال، تتحوَّلون إلى شـيء مكنـون في تفصيلة 
صغيرة للحياة، وسـتصيرون -قَطْعاً- غربـاء أكثر فأكثر، مع 
مـرور الوقـت. أو -مثاًل- تصيرون، فجـأةً، مجـرَّد رقم من 
أرقـام دفتر ادِّخـار أو بطاقة ائتمان موجودَيْـن في جيوبكم. 
أو قـد لا تصبحون سـوى رقم بين أرقام حسـاب إيـداع، تُركَ 

ليتزايد فـي حياة عديمة البركة.  
يمكنكـم أن تفتحوا أعينكم على الدنيا، ولا يتعدىّ كونكم حرفاً 
مـن حـروف لوحة إعلانات مضيئـة.  لـِمَ لا؟ فربَّما تحملقون 
هكـذا في الحياة، كملصـق مُعلَّق على لوحـة إعلانات! كذلك، 
يجـوز -أيضاً- أن تسـتفيقوا، ذات صباح، في صورة لبيِّسـة 
أحذيـة، أو لوحـة مفاتيح للحاسـوب، أو تتحـوَّل ذاوتكم إلى 
أيّ شـيء أخـر. يمكنكـم أن تهـووا إلـى السـكون المخيـف 
للأشـياء، وتغرقـون فـي الصمت الرهيـب، لتلك التي سُـلبت 

قدسيَّتها. منها 
ربَّمـا تُحَـوِّل الدماء المتسـاقطة من بين أسـنانكم قمصانَكم 
ناصعـة البياض إلـى لون قـانٍ، في لحظة، بينمـا تمضغون 
أنتـم لقمة مغموسـة بألم الخيانة، جاءت من نصيبكم، وسـط 

جـة في المدينة. الفوضى المتأجِّ
تظـلّ الرأفـة التـي تتكففونهـا مـن الأوراق البيروقراطيـة 
عالقـةً علـى وجوهكـم، كبقعـة غريبـة، عجزتم عـن محوها 
بالغسـيل.  وتضيع كلماتكم الأخيرة وسط الصرخات الهائجة، 
التـي لـن يسـمعها مخلـوق، وتُحبسـون -صامتيـن- داخل 
نيرانكم حتى تعجزوا عن إنشـاء جملة جديدة، ولن يَسـمح)2(

هريركـم بالتعبيرعن جملـة واحدة ذات معنى، وسـتطوفون 
حـول المعبـد، عديمي الحيلـة، بلغـة لا يفهمها أحد.

قـد بقيت الأثـار العميقـة، للحياة السـابقة، معلَّقـة في ذيل 
ريـاح غير منصفة. أمّـا المطر الآتي من صـدر غيمة مباركة، 
فمـن الآن فصاعـداً، سـيهتن بعيـداً جـداً، وسـتظلُّ قلوبكـم 

المنهكـة محكومـاً عليهـا بالمجاعة، في أيّـام القحط.
عندمـا تصحـون، ذات صبـاح، فـي مدينـة يملؤهـا صـوت 
الشـيطان الـذي ذاع في مكاتب شـركاتكم، سـتصير آذانكم 
على وشـك الانفجـار. قـد ضاعت الآيـة الأخيرة بيـن جداول 
الحسـابات والإحصائيات.. سيحَرق أبدانَكم نسـيانُ الدعوات 
الأخيـرة، وسـتعجز ثيابكـم الأنيقة عـن منع رجفـة متعرِّقة 
لحمّـى، وسـتصبح علبة الطعـام التي سـرقتموها من صبية، 
نيرانـاً تلتهمكـم. وسـتبحثون في دومـات الجُبـن عن جمل 
للنجاة، وسـتعكس عيونكم الواجلة صورة مذنـب طُردِ من)3( 

الأعراف. 
ذات صبـاح، عندمـا تسـتفيقون، لن تجـدوا فـي المدينة أيّ 

مبنـى حجري بـاقٍ، يـؤوى إليه....  
لن تخبِّئكم أيّة بناية... 

ترجمات
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موتات أيلول 
أريد أن تحبني )م.م(.

أعلـُم أنكِ سـتذهبين. سـترحلين فـي أيّ وقت، مـن أيّ يوم، 
ـن أغنيـة قديمة، ولا حتـى حبيّ  فـي شـهر أيلـول. لن تتمكَّ
الذي أخفيته داخل عيوني، فقط، من منع ذهابكِ. سـترحلين 
بخطـوات هادئـة ورصينة. ومـع كلّ  خطوة، سـيدوِّي، في 
الشـارع، ألـم رحيلـك. سـترحلين وكأنـك سـتذهبين  مـع 
مسـيرة مهيبـة، في احتفـال.... وأنـا... أنا سـيتعلَّق نظري 

بـكِ كالأطفـال. أمّـا أنتِ، فلـن تلتفتـي إلى ما هـو خلفكِ.
سترحلين.....

سـأقدم حبُـي الـذي أخفيتـه، فقـط، فـي عيونـي، قربانـاً 
للسـكوت. بعـد ذلـك، سـأقول: »يـا ليـت«،  وفـي كلّ مرةّ، 
سـأقولها.. سـأقول: »يا ليت« مـراراً وتكراراً.  سـتحَرقُ كلّ 
بدنـي، تلـك الكلمـات التي لم تُقَـلْ، وكلّ يوم سـأضُحي في 
محاكم التفتيش.. سـيقَرض عقلي الخـوفُ من حكم الإعدام 

ـر. ل، وسـأتطلع إلـى الجدران، وأتحسَّ المؤجَّ
أعرف أنكِ سترحلين...

سترحلين ذات أيلول ضبابي. ستمضين مع عينيكِ، وخصلات 
رني بكِ.  شـعركِ. وسـتبقى خلفكِ الفراشـات.. وحدهـا، تذكِّ
سـتُغلقَ عينـاي عن كلّ شـيء، وسـأنظر  -باشـتياق- إلى 
أجنحة الفراشـات، وباشتياقي إليكِ. وكذلك، ستتركين وراءكِ 
حـزن حُبّ، لـم  يُعلنَ عنه. وهـذا الحزن أكبر مـن أن يطيق 

Ismail Yildirim )تركيا(▲ 

ولن يستر ذنوبكم أيّ بيت... 
ولن تُشرق أيّ شمس من أجل العيش....

ـرَ حتـى موتهـا، مـن  م روحٍ مسـكينة، تأخَّ وسـيصبح تألّـُ
قسـمتكم....

والآن، يا سادة، سيبدأ كلّ شيء، من جديد! 
عندمـا يبزغ نور الصباح، غداً، سـنقول كلمـة مقاومة عنيدة 

في سـبيل الحياة. 
من جديد!

من جديد! 
من جديد!

والله يأخذ بيد من يبدأون من جديد. 

الهوامش
)1( جيروجر سامسـا : هو الشـخص ذكره كافكا في روايته »المسـخ«، والذي اسـتيقظ، 

ذات يوم، فوجد نفسـه متحولّاً إلى حشـرة.
ر عن أنيابه. )2(الهرير: صوت الكلب عندما يكشِّ

)3(الأعراف: الحاجز بين الجنةّ والنار.

لـَه رجـلٌ مُنهك. فيمـا بعد، سـيلازمني عبث السَـلطنة  تحمُّ
الـذي أطلقنا عليه اسـم )حياة(. سـأترك وجهـي المصبوغ 
إلى مواسـاة الكلمات  السـحرية. لن يلاحظكِ أحد. سأخفيك 
فـي أكثر نظراتي خلسـةً، وفي جنـح ليلاتي الأكثر سـهاداً، 
وفي كتاباتي التي بدأتهـا، وعجزت عن إتمامها....وفي أغنية 

)شـرق أوسـطية( تُبثَّ فـي محطّة راديو. 
ستذهبين....

و-أصلاً- يجب أن تذهبي.
وكذلك، يجب أن تذهبي، ذات أيلول. 

القناديـل  فـي  وداعـكِ  نظـرات  تتراقـص   أن  يجـب 
الليلية  للمدينـة. أمّا أنـا، فعليَّ أن أبقى هكـذا، مع مخاوفي 
ووحدتـي، فـي مقهـى بضاحية حقيرة، وأن أحتسـي شـاياً 
ـباب  سـاخناً، نُقِع مـع غرامكِ. كذلك، ينبغي عليَّ أن أنثر السُّ

فـي الأجـواء، وأن يحـلّ البلاء برأسـي المشـوَّش. 
لا ينبغي عليَّ أن آلف غيابك.

لا ينبغي أن أتعوَّد عليه.
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محمود عبده حسن

لـم تحظَ الشـاعرة الأميركيـة »إميلي 
ديكسـون« بالتقديـر الـذي يفـي 

الشعرية؛  وبمسـيرتها  بتجربتها، 
ربَّما بسـبب عزلتها عـن الحياة 
والنـاس، وبعدها عـن الصيت، 
-برفقـة  العيـش  وتفضيلهـا 
أختهـا وأمّها- في بيـت أبيها، 
الكائن في مدينة »آمهيرست«، 
في ولايـة »ماساتشوسـتس«، 
إنجلانـد«  »نيـو  إقليـم  فـي 
الولايـات  شـرقي  شـمالي 
المتَّحدة الأميركيـة؛ تلك الولاية 

المطلـّة على المحيط الأطلسـي، 
وكذلـك بقائها فيـه، طيلة عمرها 

الـذي ناهزَ الخامسـة والخمسـين، 
حتـى وفاتهـا بـداء الكِلـى، فـي 15 

مايـو، من عـام 1886، وهـي المولودة 
فـي 10 ديسـمبر، عـام 1830.

كانـت »إميلـي« الأخـت الوسـطى بيـن ثلاثـة 
أفراد، هـم: أخوها »إدوارد ديكسـون« وكان محامياً كبيبراً 
سـي جامعة  وعضـواً في مجلس النـواّب، وجَدّها؛ أحد مؤسَّ
»آمهيرسـت«، وأخت ارتبطـت بها »إميلي«، وعاشـت معها 
ومـع أمّهمـا في منزلهـا الكائن في تلـك المدينـة، التي لم 

تغادرهـا طيلة أيّـام حياتها. 
كتبت »ديكسـون« أكثر مـن 1700 قصيدة، نَشَـرت منها، 
فـي الصحـف المحلِّيـة، إحدى عشـرة قصيـدة، ولم يظهر 
د الأوَّل الـذي جمع كلّ شـعرها، إلّ عـام 1890؛ أي  المجلّـَ
بعـد وفاتهـا بأربعـة أعـوام. نشـرت »إميلـي ديكسـون« 
قصائدهـا بأسـماء مسـتعارة، فـي يقين منها أنها سـوف 
تأخـذ القـرار الحاسـم بالعزلـة والبعـد؛ هذا القـرار الذي 
صاحَبهَـا، وأبدعـت، مـن خلالـه، إبداعـاً وصـل بهـا إلى 
نطـاق أوسـع مـن الحيِّز الضيـق التـي فرضته الشـاعرة 

 »إميلي ديكنسون« 

تلك العزلة صنعت هذا العالم

علـى نفسـها. عَدَّهـا الشـاعر »والت 
وايتمان« أهمّ الشـعراء الأميركيين، 
في القرن التاسـع عشر، وصنَّفها 
الناقـد الأدبـي »هارولـد بلووم« 
)جامعـة ييـل( ضمن أهـمّ 26 
كاتبـاً وكاتبـةً غربيِّيـن، عبـر 

التاريخ.
هـا  فـي هـذه العزلـة، مـع أمِّ
العالـم  وأختهـا، تـراءى لهـا 
ل  بكلّ مـا فيـه، وأخذهـا التأمُّ
حيـّة  تجربـة  إلـى  والوحـدة 
حيـاة  عـن  بعيـداً  وأصيلـة، 
النـاس، وبعيـداً عـن محيطهـا. 
فـي بيـت أبيهـا، الـذي تحيط به 
حديقـة، وأفـق تـرى فيه الشـاعرة 
عالمها الأنيـس، وتصوغ منه تجربتها 
العميقـة إبداعاً، اشـتمل علـى مفردات، 
تجعـل القـارىء لشـعرها في حيـرة: كيف 
ل  لهـذه الشـاعرة البعيـدة عـن النـاس أن تشـكِّ
قصديتهـا بهذا النحو، وتصنـع عالمها بكلّ هـذا العمق!؟. 
الشـاعر يصنـع معجمـه الخـاصّ، ويصـوغ تجربتـه من 
تعاملـه مـع الأشـخاص وملازمتـه للحيـاة، يصـوّر فـي 
شـعره معاناتـه اليوميـة وتجربتـه الذاتيـة. أمّا فـي حالة 
»إميلي ديسـكون« فالوضـع مختلف، تماماً، فقد شـاهدت 
الشـاعرة هذه الحيـاة من قـرب، وآثرت أن تعيـش بعيداً.. 
له، وقد  لـت كتابة العالم عن بعد، فانسـحبت منـه لتتأمَّ فضَّ
وجـدت ذاتهـا فـي عزلتهـا، حتـى وصـل بها الحـال، في 
نهايـة عقدهـا الأخيـر، إلـى أن امتنعت -تمامـاً- عن رؤية 
الغربـاء، وجعلـت لبيتهـا حـدوداً، واكتفت -لعدم سـعيها 
لنشـر قصائدهـا- بـأن ترسـل بـكلّ قصيـدة تكتبهـا إلى 
صديقتهـا التـي اعتادت زيارتها، وهـي الوحيدة التي كانت 
»إميلي« تسـمح أن تزورها، وكانت هـي -بدورها- تحتفظ 

إميلي ديكنسون▲ 
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بـكلّ قصيـدة تكتبها؛ الأمر الـذي حافظ علـى نجاة بعض 
قصائدهـا مـن مصير اختارتـه هي -أيضاً- بعدم نشـر ما 
تبقّـى مـن قصائدها. كانـت صديقتها تأخذ الرسـائل التي 
تكتبهـا إلـى جيرانهـا الذيـن اعتادوا السـؤال عنهـا، دون 
زيارتهـا، برغبة منهـا في عدم قطع عزلتهـا والإبقاء عليها.

وعـن هـذه العزلة، وهذا الاختيار، وفي سـرد لحـال »إميلي 
ديسـكون« في بعدهـا عن عالمهـا، وصياغتهـا لعالم تراه 
أوسـع وأشـمل من واقعها التي عاشـت فيه، يقول الشـاعر 

الأميركي »ارشـيبالد مكليش«:
»إن العزلـة التـي اختارتهـا إميلي لنفسـها، فـي بيت أبيها 
وفـي غرفتهـا الخاصّـة، لم تكن هروبـاً من الحيـاة، بل إن 
الأمـر على عكس ذلك؛ فقـد كان اعتزالهـا مغامرة إلى قلب 
الحياة التي اختارت أن تكتشـفها، وتـروِّض مجهولها، تلك 
الحياة الشاسـعة الخطـرة الكثيرة الأصيلة، بـل التي تفوق 

أصالـة كلّ حياة أخرى..«.
ومـن هـذا اليقيـن، وتلـك الصبغـة الحزينـة لحياتهـا، لا 
ل إلينـا أنها غير بعيدة عـن واقعها، رغـم عزلتها التي  يخيّـَ
فرضتهـا، ومنهجهـا فـي الحياة التـي اتَّبعتـه، فهي تحمل 
حزنـاً شـديداً، صبغـت قصائدها، مـن خلاله، سـاردة له، 
غيـر مستسـلمة، راضيـة بالعيـش، في سـعادة، مـع أمّها 
وأختهـا في بيت أبيها البسـيط. وفي عزيمـة وإصرار على 
ب عليه وهزيمته، تقـول »إميلي«:  كسـر هذا الحزن والتغلّـُ
باسـتطاعتي أن أخـوض في الحـزن، في بِركَ مـن الحزن، 
بأكملهـا، فقـد اعتـدت علـى هـذا، غيـر أن أبسـط دفعات 
الغبطـة تكسـر قدمـي فـإذا بـي أترنَّح سـكرى. هـذا هو 
حالهـا، وتلـك هي روحهـا التي تطـوف في أجـواء بعيدة، 
ر عن شـخصية في غايـة القوةّ والإصـرار، تحمل روح  تعبّـِ
الشـعر وعالمـه الـذي يسـافر بالشـاعر بعيـداً، ويحلِّق به 

مفتوحة. سـموات  في 
ل  قصائد »إميلي« البسـيطة في بنائها، جاءت من خلال تأمُّ
الشـاعرة ورؤيتهـا، وقد اسـتمدَّت مفردات لغتهـا من واقع 
الأشـياء التـي اختزنـت فيها بعدها الفلسـفي الـذي يتمثَّل 
رة عن ماهيةّ الوجود الإنسـاني، وقضايا  فـي صورها المعبّـِ
الإنسان الأساسـية؛ عن الألم والسـعادة، والحبّ والكراهية، 
وعـن المـوت والحديث عنه، وعـن الحياة، والدعـوة للعيش 
فيهـا والتمتُّـع بالجمـال الحقيقـي لعطـاء الطبيبعـة، كما 
أوجدهـا الله )تعالى(، وعن أعماق هـذه النفس، وما تحويه 

أسرار. من 
فـي مدينتهـا، طـاب أن يُطلقَ علـى الشـاعرة »صوفية نيو 
إنجلانـد«، وهـو الانطباع الحـادّ الذي لازمهـا، والحال التي 
كانـت تحيا بـه على أنها امـراة انطوائية غيـر قابلة للحياة 
والنـاس، دون النظر إلـى إبداعها والاقتـراب منه، في وقت 

ـد فيه إخفـاء قدرة المرأة على الإبـداع، وعن خلق  كان يُتعََمَّ
عطـاء فكري، الأمر الذي جـاء ظلماً لـ »إميلي ديكسـون«، 
ع على عـدم الاقتـراب منها ومـن مسـيرتها الأدبيةّ،  وشـجَّ

آنذاك.
وفـي الحقيقـة -كما يقـول مؤرِّخـو حياتها، مـن القريبن 
منها- هي شـخصية مرحة إلى أبعـد الحدود، مُحبةّ للحياة، 
ضاحكـة الوجـه مبتسـمة، دائمـاً، وهـذا نـراه مـن ملامح 
صورتهـا التـي احتُفِـظ بها، والتـي تنبىء عـن وجه مقبل 
علـى الحياة. كانت تتمتَّع بحبّ وألفـة عظيمَينْ تجاه زوجة 
أخيهـا، التي عاشـت فـي جوارها أكثر من خمسـة وثلاثين 
عاماً، شاركتها، خلالها، ولعها بالموسيقى والأدب والأزهار، 
تهـا بأكثـر مـن أربعمئـة مـن قصائدها التـي تتَّخذ  وخصَّ

هيئة رسـائل شـخصية، وهـذا عكس ما كان يُـرى منها.
ولـم تكن هـذه العزلة، بحـال من الأحوال، تعطـي الانطباع 
السـيِّىء عـن صفات هـذه الشـاعرة، فهي عزلـة اختارتها 
الشـاعرة لتحاكي عالماً تـراه أروع، وهي، بذلك، غير كارهه 
للناس ولا للحياة، بقدر إيمانها العميق بأن الشـاعر بوسعه 

التحليـق، من خالل غرفة ضيقّة، إلـى أبعد مدى.
تأثَّـرت »إميلـي ديكسـون« بشـعراء وكتـّاب، منهـم: وليم 
شكسـبير، وجـون ملتـون، وتشـارلز ديكنـز، وإليزابيـث 
براوننـغ. ويظهـر أسـلوبها الشـعري تأثُّـراً واضحـاً بكلٍّ 
من: إليزابيث براوننغ وزوجها روبرت براوننغ، والشـاعرَيْن 
الإنجليزيَّينْ:جون كيتس، وجورج هربرت. كما كان لقراءات 
»إميلـي« وتأثُّرهـا بهـؤلاء الكتـّاب، بجانب معلِّميهـا الذين 
ارتبطـت بهـم، وأخذت منهـم المعاني الحقيقـة للقيم التي 
عاشـت مـن أجلهـا، الأثـر الواضـح فـي صياغـة تجربتها 
الشـعرية، بجانـب معطيـات الطبيعة من حولهـا، ومكانها 

الـذي لازمها طيلـة حياتها.
فـي قصيدتها »طير أتـى خلال الممشـى«، لمحت »إميلي« 
هـذا الطائـر يحلـّق عاليـاً، ويحطّ علـى الاشـجار، فكتبت 
هـذا المقطع، وفيـه نرى عمق محاكاتهـا للطبيعة ونظرتها 
ليـة لهـا. فـي مقطـع في غايـة البسـاطة، وصور من  التأمُّ

أروع الصور الشـعرية:

. طير أتى، خلال الممشى
.. نهلَ قطرة من ندى

.. نفض رأسه المخملي..)ثم(
نشر ريش الجناحين

وحلَّقَ إلى بيته الناعم.. )بينما(
تتقافز الفراشات على ضفاف الظهيرة.

 وفـي مقطـع آخر، تتغنـّى »إميلي« بهـذا العصفور، كرمز 
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للكثير من شـعرها، وارتباط بمظاهـر الجمال في الطبيعة، 
وهي تصغـي لصوت الطائر المحلِّق وبإحسـاس الشـاعر، 

تصوِّر هذا المشـهد في قصائدهـا القصيرة:

سماع طير يغنّي
سماع طير يغنّي،
ربَّما، أمر مألوف،

وربَّما إلهيّ في جماله.
وليس سواءً

غناء الطير فرداً،
وغناؤه على حشد من السامعين.

طراز الآذان
يكسو ما تسمعه

بالقتامة أو بالحسن.

وكونه ساحراً
أو كونه عقيماً

ره الدواخل. شيء تقرِّ
لا يعنـي حديث الشـاعرة عن الموت أنهـا كارهه للحياة، بل 
هـي تصـوّر الموت أنه مكمّـل لهذه الحياة التـي تنتهي به، 
ى به، وتستشـرف رؤى بعيدة، وهي ترحـل معه عبر  تتغنّـَ
كلماتهـا، فيجول بها الأمكنة والظالل. لقد صورت رفقتها 
للمـوت، مـن خالل عربـة تنتظـره فيهـا، ثم ها هـو يأتي 
إليهـا ليصحبهـا إلـى كلّ المشـاهد التـي مرَّت بهـا: تذكر 
طفولتهـا عندمـا تذكر مدرسـتها، ثـم يجتاز بهـا الحدائق 
رهـا بالندى والطلّ، تذكر »إميلـي« الموت وتثني عليه،  فتذكِّ
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فقـد كان عطوفـاً عندمـا أتى إليهـا.. تمثِّل القصيـدة البعد 
الفلسـفي عند هـذه الشـاعرة، التي ترى في الموت سـبيلاً 

ينقلهـا إلى عوالم بعيـدة، فيها الظالل والترانيم.
تقول إميلي في قصيدتها »العربة«:

لأني لم أستطع أن أتوقَّف من أجله،
ف الموت … وتوقَّف من أجلي. تعطَّ

لم يكن في العربة غيرنا: 
أنا، والموت، والخلود.

وانطلقنا على مهلٍ،
دونما عجالة..
ورميت، بعيداً،

بكلّ كدّي وعنائي 
وبكلّ راحتي 

نظير لطفه ودماثته

واجتزنا المدرسة،
حيث يلعب الصغار في الفسحة.
قة، ومررنا بحقول القمح المحدِّ

واجتزنا الشمس الغاربة.

أو، بالأحرى، اجتاز بنا
الندى البارد المرتعش،

لأن ثوبي الرقيق.. وعباءتي..

وشالي.. من التول الخفيف..

فنا، هنيهةً، أمام بيت وتوقَّ
بدا مثل ورمٍ في الأرض

السقف لا يكاد يُرى
والإفريز.. على الأرض..
من وقتها؛ من قرون بدت

أقصر من يوم..
نتُ أن رؤوس الجياد خمَّ

تمضي إلى الأبدية.

القيم الإنسـانية، ودعوة الشـاعرة »إميلي« إلى نشـر الخير 
والتسـامح، فـي كثير من شـعرها، تنبع عـن تجربة عميقة 
أثَّـرت فيهـا العزلـة، فـكان إبداعها أكثـر عمقـاً وارتباطاً 

بالوجود، والإنسـان.
تقول »إميلي«:

. لو...
لو أنَّ قلباً واحداً

منعتهُ من التحطّم،
فلن تكون حياتي عبثاً.

فتُ أوجاع حياةٍ واحدة لو خفَّ
أو طففتُ ألماً واحداً

أو أعنتُ طيراً مغميّاً عليه،
هِ، ليعود إلى عشِّ

فلن تكون حياتي عبثاً.

 نُشـرت أعمـال »إميلي ديكسـون« في ثلاثـة إصدرات 
ل إرثها مـن الشـعر: »أشـعار إميلي ديكنسـون«،  تمثّـِ
1955 )ثلاثـة مجلَّدات(، ورسـائل »إميلي ديكنسـون«، 
1958 )ثلاثة مجلدات( و»مخطوطات إميلي دكنسـون« 

)مجلَّدان(،1981.  ،1981
وهكـذا، صنعـت هذه العزلـة هذا العالم، عالم الشـاعرة 
»إميلـي ديكنسـون«؛ عالماً تغنَّت فيه الشـاعرة بمظاهر 
الطبيبعـة، وقيـم الخيـر والجمال، رغم حياتهـا البعيدة 
عـن هذا التلاحـم، وانطوائها على ذاتهـا، وحبهّا للحياة، 
وانسـحابها منهـا. وقـد حاول غيـر قليل مـن الباحثين 
أن يعطوا تفسـيراً لعزلة الشـاعرة، وبعدهـا عن العالم، 
ولعـلّ أقـرب تفسـير لحـال الشـاعرة هو أن الشـاعرة 
لـم تكن تسـتطيع كتابـة العالـم، دون الانسـحاب منه، 

له، مـن بعيد. والسـعي لتأمُّ

الهوامش:
1 - عشـر قصائـد مختـارة للشـاعرة الأميركيـة »إميلي ديكنسـون«، موقع 

الحـوار المتمدّن-العـدد:)2767(، 2009 /9/ 12.
2 - ماجد الحيدر.

3 - الموسـوعة العالميـة للشـعر، نبـذة عـن الشـاعرة »إميلـي ديكسـون«، 
شـعرها. من  ومختـارات 

4 - الشـعر والتجربة-ارشـيبالد مكليش، ترجمة: سلمى الخضراء الجيوسي، 
صدر عـن هيئة قصور الثقّافـة القاهرة.
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قصَّـتان
انتصار ناصر السيف )قطر(

ضحـكات تملأ الحيـاة ألقاً وأنُْسـاً.
فـي تلـك اللحظـة، عنـد خروجهـنَّ إلـى الشـارع، اقتربت 
سـياّرة يقودهـا شـابّ أرعـن بسـرعة فائقة، أقبـل كوحش 
مفتـرسِ يريد أنّ ينقضّ على فريسـته، ارتطم بهنّ فتطايرنَ 
مـن حوله، وسـقطنَ كسـنابل هوى بهـا منجـلٌ.. تدحرجنَ 
والغدران تغسـل أجسـادهنَّ فتكومّنَ علـى الرصيف، رحلنَ 
إلـى الفضـاء الرحـب الآمـن الـذي حلمنَ بـه، فضاء يتسّـع 

. ابتهاجهنَّ ، ويسـع  لجمالهـنّ وبراءتهنَّ
انطلـق صوت مكابح السـياّرة مـع صرخةٍ لرعود السـماء.. 
شـعرت الأمّ بصرخات فتياتها، كأنّ صاعقة فطرت قلبها قبل 
أن ترى المشهد، فخرجت تهرول بصراخ فظيع يخترق الآذان 
والجـدران، أصبـح طريقهـا إلى البـاب، الـذي لا يبعد عنها 
خمسـة أمتـار، بعيداً جـدًّا، لا نهاية له ولا حـدود، وأصبحت 
خطواتهـا كخطـوات مهر سـريع. كان الناس قـد اجتمعوا، 
واسـتوقفوا أقـرب سـياّرة لتحمل الفتيـات اللواتـي تمدّدت 
خـة بالـدم وبوحَْـل الرصيـف.. أصبحـت  أجسـادهنَّ المُلطَّ
أجسـادهنَّ رماديَّة كلون الغيوم المُعلَّقة في السـماء، تعلقّنَ 

بها كنجـوم زاهرة تضيء كلَّ مسـاء.

 نافذةُ الهواجس
تجلس عنـد نافذتها، تئنُّ روحها بهواجـس، ولدّتها خلافتها 
المتكـرّرة مـع زوجهـا.. نافـذة تطلّ مـن بيـت زوجها على 
بيت أهلها، تسـتذكر سـعادة طفولتهـا كلمّا هزهّـا حزن أو 
هـمّ أو خـوف، فيطيـر بهـا خيالهـا إلـى أيّام خلـت، حيث 
كانـت تتقلـّب بيـن يـدي أبيها وأمّهـا. لم تجد ذلـك العطف 
والحنـان هنـا. دبّ الخالف بينهمـا عندمـا تـرك عمله في 
بلـده؛ ليذهـب للعمـل في بلد مجـاور، تفصلهمـا عن بعض 
أميـالٌ من المياه المالحة.. إنّها ليسـت مسـافة قصيرة، إنّها 

كبحر واسـع، اسـودَّتْ زرقـة مياهه.

ر
ِّ

 حصاد مُبك
كظبـاءٍ بعيون واسـعة تَبرُْق براءةً وعذوبـةً، يمتطينَ صهوة 
جـات الخدود، ما بين  .. ثلاث فتيات متوهِّ ضحكِهـنَّ ولعبهِـنَّ
، دخلنَ يقفزنَ حـول أمّهنّ  الثالثـة والخامسـة من أعمارهـنَّ
التـي تتكِّـئ علـى أريكتهـا، وتُسـمِّر عينيها صوب شاشـة 
ـل. لم يلبثـنَ إلّ قليلاً حتىَ  التلفاز، تشـاهد مسلسـها المُفضَّ
خرجنَ مسـرعات، تطردهـنَّ صرخات أمهـنَّ المؤنِّبة؛ للِّعب 
في سـاحة البيت تحـت قطرات المطر التـي تتهاطل، بخفَّة، 
عة، ينشـدها الرعد ما بين الفَينْة والأخرى.  على نغمات متقطِّ
لم يسـعهنَّ المكانُ؛ كانَ ضيِّقًا لا يَسـع فرحتهنَّ وابتهاجهنَّ 
الـذي يشـعُّ من تلـك الأفئدة، يـردنَ الانطالق والتحليق في 
. لمحـنَ في بـاب البيت فُرجْـة صغيرة،  أفـق لا يضيـق بهنَّ
حيـث لم يُغلـَق جيدّاً، عندما عـادت الأمّ مسـرعةً إلى البيت، 

وأغلقتـه على عجل.
قطـرات المطـر تهطـل، وتُصـدر ترانيـم وأنغامـاً هادئة، 
عندمـا تهبط معانقةً سـطوح المنازل والغـدران الصغيرة 
التـي تشـكّلت في ما انخفـض من أرض في سـاحة البيت 
والشـارع.. اكتسـت السـماء ثوبًـا رماديًّا مـن الغيوم التي 
مزقّهـا البـرق.. أنعـش المطـر أرواح الفتيـات، انسـابت 
القطرات عليهنَّ فازددنَ نشـاطًا وحيويةً، لا غرفة الجلوس 
، ولا سـاحة البيـت، يبحثـنَ عـن فضـاء أرحب،  وسـعتهنَّ
فضـاء يضـجّ بضحكاتهـنّ دون انزعـاج، فضـاء يتمـدّد 
وينطـوي لأقدامهـنَّ الهائمـة وراء الفـرح، فضاء ينشـرح 
لـدفء قلوبهنَّ دون ضجر. بدأت العيـون تفتشّ عن مكان 
آخَـر، نادتهـنَّ الفُرجْـة التي فـي الباب، رأينَ فيها فسـحة 
ومخرجـاً إلـى ملعب واسـع، لا صـراخ فيـه ولا تأنيب من 
أحـد، انطلقـنَ إلـى الشـارع مسـرعات، بعيـون مُغمَضة 
ل جدائلهنَّ القصيـرة، مع  يداعـب أجفانَهـا المطـرُ، ويبلّـِ

نصوص
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يغيـب عنهـا الأيّـام والليالـي، التي تطـول عندهـا أكثر من 
زمنهـا الحقيقـيّ.. أصبـح يغيب شـهوراً، لـم يتـرك لها إلّ 

النافـذة التـي تشـاطرها هواجسـها ومخاوفها.
ألَفَِـتْ هـذه النافـذة.. عندما يتصّـل بها وتتواصـل معه عبر 
الهاتـف، تجري مسـرعة لتجلـس بجـوار النافـذة وتكلمّه؛ 
تريدها أن تسـمع أعـذراه، تريدها أن تئنَّ معهـا على كلماته 
البـاردة التـي تزيد جرحهـا ألماً واتّسـاعاً، يكيل لهـا أعذاراً 
تكشـف قلةّ كفاحـه من أجلهـا، وتضحيته لها. مـا إن يغلق 
هاتفـه حتـّى تبدأ بالعتـاب، تعاتبه في حديثها إلـى النافذة، 
وأحيانـاً، يطلّ القمر عليهما فيقاسـمها الشـكوى والعتاب.

ترنـو بعينها إلى القمـر: أخبره -أيّها القمـر- بعتابنا، فأنت 
نافذتي إليـه، من نافذتي.

عـة، وكأنّ القمـر لم  أصبحـت اتّصالاتـه بهـا قليلـة ومتقطِّ
يرسـل رسـائل عتابها إليه! لا أحد يسـمعها إلّ هذه النافذة.

الوسـاوس؛  واجتمعـت  الهواجـس،  وزادت  العتـاب،  كَثُـرَ 
وسـاوس تطنّ فوق أذنيهـا، وتطاردها في صحوها ومنامها. 
بدأ القمر ينسـحب من شـرفة نافذتها، وكأنّـه غَيَّرَ مواعيده، 

أو ذهـب بعيـداً، دون عودة.

لـم يعجبهـا غيـاب القمـر، زادها حيـرةً وعذاباً، رسـم على 
نافذتهـا ظلمة الغياب والاغتراب.سـاءلت نافذتهـا عنه، فلها 
صحبـة طويلـة معـه.. تباطـأ القمـر كمـا تباطأت رسـائل 

زوجهـا عنها.
بعـد ليـال كئيبـة، وقفت أمـام مرآتهـا، لترى خيطـاً أبيض 
يتأللأ وسـط ضفائرهـا.. أدارت رأسـها يمينـا؛ً لتطـلّ من 
نافذتهـا، فأبصـرت القمـر عائـداً نحياًل يجرّ خلفـه حزمة 
مـن غيـوم داكنة، تقاسـمت سـعادة عودتـه مـع نافذتها.. 
تراعشـت يداهـا عندمـا أرادت التقـاط هاتفها الـذي أصدر 
نغمـات متسـارعة لرسـائل كثيرة منـه، تتابعت الرسـائل.. 
فجأةً، سـقط كلّ الترقُّب والانتظار من قلبها، شـعرت أنّ في 
ـر بخير، التمسـت  عودة القمر مع رسـائل كثيرة أمراً لا يُبشِّ
يديهـا أن تتمهّال، رفعـت يديها عـن الهاتف، أقسـمت على 
نفسـها أنّها لن ترى تلك الرسـائل، وأقسـمت علـى القمر أن 
يغـادر دون عـودة.. أرسـلت لكفّيها أمرهـا، فتناثرت حباّت 
زجـاج النافذة، رحل القمـر مهرولاً مُصطحباً معـه النافذة، 
لتحطّـم كلّ هواجسـها، وتخلق لروحها نافـذة مفتوحة على 

الآمـال، دون أنين، ودون انتظـار القمر.

Léon Spilliaert )بلجيكا : 1946-1881 ( ▲ 
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عرفـت السـنوات الماضيـة العديـد مـن القضايـا الخلافية 
الأدبية، والعائلية بسـبب مسلسالت مشـاهير الفـنّ مثل أم 
كلثـوم، وأسـمهان، أو قـادة سياسـيين ودينيِّين. فمسلسـل 
»الشـحرورة« عـن حيـاة المغنِّيـة اللبنانية الراحلـة صباح، 
كان قـد عـرف قيام عائلـة زوجها الموسـيقي أنور منسـي 
ف المسلسـل، بسـبب ما  برفـع دعـوى قضائيـة ضـدّ مؤلّـِ
اعتبرتـه تشـويهاً لتاريخ أنور منسـي، وسـمعته، بحجّة أن 
المسلسـل قدَّمـه كرجـل عنيف مـع زوجته صبـاح، وهو ما 
ف بالقـول إن هاته الأحـداث والوقائع أخذها  ردَّ عليـه المؤلّـِ
مـن شـهادة تلفزية شـخصية أدلـت بها صباح عـن زوجها 
وعـن معاملتـه السـيِّئة لهـا. عمومـاً، اعتبـر النقَّـاد أن هذا 
المسلسـل، الـذي كلَّف ميزانية تبلغ 4 ملاييـن دولار، لم يكن 
ـز على حيـاة صبـاح الشـخصية أكثر مما  موفَّقـا؛ً لأنـه ركَّ
تعـرَّض لحياتهـا المهنيـّة والفنيّةّ. أمّا مسلسـل »العندليب« 
الـذي يحكـي حيـاة الفنَّان الشـهير عبد الحليـم حافظ، فلم 
يتـمّ تصويـره إلّ بعد موافقـة عائلته على نصّ السـيناريو، 
ان بمنع  إلّ أن ذلـك لـم يمنـع مـن مطالبـة أحد ورثـة الفنّـَ

بثـّه فـي )2006(، وهو مـا رفضتـه المحاكم. 
وفـي المغرب، سـبق أن تسـبَّبَ عرض مسلسـل تلفزي عن 
ـد الحياّنـي، فـي نـزاع بيـن عائلته  المغنـّي الراحـل محمَّ
ومخرجـه كمال كمـال، وصل إلـى القضاء. حيـث اعتبرت 
العائلة أن السـيناريو لا يعكس حقيقة الأحداث التي عاشها 
النجـم السـابق للأغنيـة المغربيـة، وذلـك رغـم الاتّصالات 
التـي جرت بيـن الطرفين لتنظيم جانـب الحقوق والحقوق 
المجـاورة. وقد جرت محاولة لإيجاد تسـوية بين الطرفين، 
لكـن بدون جـدوى، حيث ذهبـت العائلة إلـى القضاء، بعد 

أن كان الطرفـان علـى وشـكّ الاتِّفـاق، لولا خالف حدث، 
فـي آخـر لحظة، حول مبلـغ التعويـض المادّي. 

لقد سـبق للقضاء المصـري أن قال إن »حياة المشـاهير 
هـي ملك للجماهيـر، طالما أنها تقـدِّم الحقائق بعيداً عن 
الإسـاءة بغيـر دليـل«، وهو اجتهـاد جاء بعـد أن تعدَّدت 
ل  القضايـا والنزاعـات المعروضة عليه؛ إذ غالبـاً ما تتدخَّ
عائالت الفنَّانيـن والمشـاهير لمطالبـة القضـاء بوقـف 
بـثّ تلـك المسلسالت، بحجّة أنهـا تمسّ صـورة الفنَّان 
المعنويـة وتاريـخ عائلته، أو تشـوِّه الحقائـق التاريخية، 
كمـا يكـون الدافـع، أحيانـاً أخـرى، هـو- فقـط- بحث 
تلـك العائالت عـن تعويضـات ماليـة مزجية مـن كُتاّب 
المسلسالت ومخرجيهـا. ويـرى الناقـد الفنـّي طـارق 
الشـناوي، فـي هـذا الصـدد- أيضـاً- أنـه »لا يعقـل أن 
تكـون حيـاة أيّ من المشـاهير ملـكاً لوَرَثتـه، وهمّ- في 
الغالـب- يسـعون إلى الاسـتفادة المادِّية مـن حياة هؤلاء 

المشـاهير مـن أقربائهم«. 

نزاعات حول روايات فرنسية
فـي فرنسـا، صـارت الروايـات تثير نزاعـات متزايـدة بين 
الكُتـّاب وعائلاتهـم وأصدقائهـم، بحيث تتحـوَّل إلى قضايا 
رأي عـامّ؛ وهـو ما حدث مـع الروائية المعروفة »كريسـتين 
أنغـو« عن روايتها »الصغـار« الصادرة فـي )2011(، التي 
تسـبَّبت لهـا في خالف مع زوجـة صديقها السـابقة، التي 
رفعـت دعـوى ضدّهـا بتهمـة المـسّ بحياتها الشـخصية، 
فحكمت عليها المحكمـة بدفع حوالي 40 ألف دولار. وهكذا، 
بـات العديـد من الكتـاب يضطـرّون إلى تقديـم تعويضات 

محمد مستعد

دراما السيرة الذاتية
نزاعات عائلية وقضائية

أيـّـة نزاعــات  لــم تثــر المسلســات التلفزيــة المعروضــة هــذه الســنة علــى الفضائيــات العربيــة، فــي رمضــان، 
ــاول  ــي تتن ــة الت ــيرة الذاتي ــا الس ــق درام ــى أن تخل ــاهد عل ــاد المش ــد أن اعت ــك بع ــى الآن، وذل ــة حت ــة أو قضائي عائلي
ــد،  معقَّ بشــكل  فيهــا،  تتداخــل  متزايــدة  وصراعــات  خلافــات  والسياســة،  الفــنّ  ومشــاهير  الغنــاء  نجــوم  حيــاة 

والأخــاق. والسياســة  المــال  حســابات 



125 السنة الحادية عشرة - العـدد 130 أغسطس 2018

مالية كبيرة لزوجاتهم أو لأبنائهم، بسـبب اتِّهامهم باستلهام 
ل- بالنسـبة إلى  حيواتهـم الشـخصية؛ وهـو مـا بات يشـكِّ
المحلِّليـن القانونييـن- تحـوُّلاً في الاجتهـاد القضائي، ليس 
فـي صالـح الكُتـّاب والمؤلِّفيـن. وقـد انطلق هـذا التحوُّل- 
أساسـاً- في )1970(، حين أدخل القانون المدني الفرنسـي 
تعديلاً على المادّة التاسـعة منـه، ينصّ على ضرورة احترام 
الحياة الشـخصية. وانطلاقاً من هـذا الفصل، اجتهد القضاء 
ـس ما يسـمَّى »الحقّ في الصورة« الذي يمنع تثبيت أو  ليؤسِّ
نشـر صورة أيّ شخص بدون إذن صريح ومسبق منه، سواء 
أكان الشـخص المعنيّ مشـهوراً أم لم يكـن كذلك. وينطبق 
»الحـقّ في الصورة« على جميع وسـائط البثّ، سـواء أكانت 
كتاّباً أم كانت جريدة أم إعلاناً أم ملصقاً أم منشوراً أم موقعاً 
علـى شـبكة الإنترنت. لكن القضاء الفرنسـي يقـوم، أحياناً، 
برفـض دعاوى المسّ بالحياة الشـخصية، وهـو ما حصل- 
مثلاً- مع وزيرة العدل الفرنسـية السـابقة رشيدة داتي التي 
رفعـت دعوى قضائية لمنع نشـر قصص بعنوان »رشـيدة.. 
نها إشـارات إلى مشاكل عاشتها الوزيرة  باسْـم آبائها« لتضمِّ
فـي علاقاتها العاطفية، والأسـرية، وأثارت جـدلاً حول هويّة 
والـد ابنتهـا، وقد رفـض القضاء منـع تلك القصـص، التي 
اعتبـر أنها جـزء من حرِّيّـة التعبير، وأنهـا »لا تتعدَّى حدود 

ما يسـمح به الكاريكاتير والسـخرية السياسية«.
ويمكـن للخلافات الأدبيـة القضائية أن تأخذ أشـكالاً عنيفة 
ومثيـرة، أحياناً، كمـا وقع للكاتـب الفرنسـي »بيير جورد« 
الـذي ألَّفَ رواية بعنوان: »البلـد المفقود« عن بلدته الأصلية. 
دية إلى  وبعـد صدورهـا فـي )2003(، جاء فـي زيـارة تفقُّ
بلدتـه، لكـن سـكّانها هاجمـوه، هـو وعائلتـه، بالحجـارة، 
ورفضـوا دخولهم إلى القرية؛ لأن مـا كتبه عنهم لم يعجبهم، 
كمـا أن الكُتـّاب أنفسـهم قد يحتجّـون- بدورهـم- على ما 
يكتبـه عنهم الكُتاّب الآخرون. وقد حصل هذا مع الفيلسـوف 
الفرنسـي المعروف »بول ريكور« الـذي رفع دعوى قضائية 
ضـدّ »كريسـتوف دونير« الـذي أصدر مؤلَّفـاً بعنوان »روح 
الانتقـام«، يتنـاول فيـه لحظات من حيـاة عائلـة »ريكور« 
وصداقتـه معهـا، بعد أن عاش برفقتها عدّة سـنوات، فاعتبر 
»ريكـور« أن هـذا الكتـاب مسّ بحياتـه الخاصّة، وقـد رَبِح 
القضيـة، وأمَـرَ القضـاء بحـذف الجمـل التي تتحـدَّث عن 

  . ئلته عا
وتعتبـر الكاتبة والمحلِّلة النفسـية »إليزابيت رودينيسـكو«، 
فـي تصريـح لجريـدة »لوموند«، أن سـبب انتشـار ظاهرة 
م  النزاعـات الأدبية هاته هو أن العصر الحالي يتميَّز بـ»تضخُّ
السـيرة الذاتيـة« فـي الكتابـات الروائيـة الحاليـة. وتقول 
إن »الذاتيـة اجتاحـت جميـع الكتابـات، وصـارت القصص 

م، وبشـكل يشـبه وصـف  تحكـى بواسـطة ضميـر المتكلّـِ
حـالات إكلينيكيـة«. فـي حيـن يرى أحـد أسـاتذة الآداب أن 
»فكـرة الحياة الشـخصية فـي الأدب، لم تكـن موجودة قبل 
القـرن العشـرين، وأن الكاتـب لم يكن يتعـرَّض لأيّ ازعاج، 
عندما يسـتلهم شـخصيات واقعيـة، إلّ إذا مسَّ شـخصيات 

السـلطة«.  في 

حليم مع أخته عليةّ، وبنت خالته فردوس، وابن أخيه محمد شبانه، وزوجات إخوته ▲ 

أسمهان وزوجها حسن الاطٔرش، وشقيقاها فوأد وفريد، وصديقهما ▲ 
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الرواية وأعراف المجتمع
فـي العالـم العربـي، حيـث تسـود- عمومـاً- ثقافـة أبوية 
وشـفوية، نـادراً ما يكتـب المبدعون روايات تتنـاول قضايا 
خاصّـة بعائلاتهـم، أو تنبش فـي أسـرارها، وإذا كتبوا عنها 
فإنهم يثيـرون- فقـط- الجوانب الإيجابية، بسـبب الأعراف 
والتوافقـات المجتمعيـة. كمـا أن النزاعـات والخلافات التي 
يمكـن أن يثيرهـا هـذا الجنـس الإبداعـي تبقـى نـادرة في 
مسـار كُتاّب الروايـة العرب؛ لقلة إقبال القـراّء عليها مقارنةً 

الغربية. بالـدول 
فـي المغـرب، كانـت روايـة »جزيـرة الذكـور«، للكاتـب 
عزيـز بن حـدوش، من بيـن الروايـات التي خلَّفـت جدلاً 
أدبيـاً ومجتمعيـاً، بعـد أن تناولـت حكايـات مهاجريـن 
مغاربـة فـي قرى، جنـوب البالد، كان يعمل بهـا الكاتب 
أسـتاذ للفلسـفة. وتطرح الروايـة قضايا تتعلَّق بالنسـب 
وبـالإرث، أو ما سـمّته »ظاهرة الأطفال الأشـباح« الناتجة 
عـن الهجـرة إلى أوروبـا؛ بحيث يقـوم المهاجـرون، في 
فرنسـا، بتسـجيل أبنـاء وهميين فـي دفاترهـم العائلية، 
للحصـول علـى تعويضات مادِّية عن الأطفـال. وقد أثارت 
الروايـة احتجاج أعيـان القـرى المعنيةّ، وسـكّانها الذين 
هاجمـوا الكاتـب، واعتـدوا عليه جسـديّاً، عدّة مـراّت، ثمّ 
قامـوا برفع دعوى قضائية ضدَّه بتهمة »السـبّ والقذف«، 
فحكمـت عليه المحكمة، في )2016(، بالسـجن شـهرين 
مـع وقـف التنفيـذ، وبتعويض قـدره ألفـا دولار، لصالح 

المشـتكين. وقـد نفـى الكاتـب أن يكـون قـد اسـتلهم 
حـاً أن وجـود تشـابه فـي أسـماء  أحداثـاً واقعيـة، موضِّ
د  بعـض الأشـخاص هـو مجـرَّد صدفة وخيـال، لكنـه أكَّ
لوكالـة »رويتـرز« أن الروايـة حاولـت »رَدّ الاعتبار للمرأة 
المغربيـة، خاصّـة القرويـة« فـي مجتمـع ذكـوري. وقد 
ـل اتِّحـاد كُتاّب المغـرب، وأعلن تضامنـه، معتبراً أن  تدخَّ
ل »خطورة علـى حرِّيّة الإبـداع والتعبير«،  محكامته تشـكِّ
كمـا أصـدر الاتِّحاد العـامّ للأدبـاء والكتاّب العـرب بياناً 
ر، من خلاله، عـن اسـتنكاره »لكلّ  تضامنيـاً مماثاًل عَبّـَ
تضييـق علـى حرِّيّـة الإبـداع ... خاصّـةً أن الروايـة- كما 
هو شـأن الإبـداع الأدبـي، والفنيّ، والفكـري، عموماً- هي 
قـدرة تخييلية علـى تصوُّر وقائـع وأحـداث ومصائر، قد 
تكـون بعـض أحداثهـا مشـابهة لما هـو فـي المجتمع«. 
وقـد اعتبـر الكاتـب أن المحاكمة جاءت مـن أجل »إرضاء 
أطـراف معيَّنـة«، وأنهـا لم تتوفَّـر على شـروط المحاكمة 
العادلـة بحيـث لم يحضر المشـتكون- ولو لمـرةّ واحدة- 
إلـى المحكمة، فقـرَّر اسـتئناف الحكم. وشـاءت الصدف 
أن الكاتـب توفِّي، بعـد فترة، في ظـروف تراجيدية، حيث 
جرفتـه أمـواج البحـر في أثنـاء رحلـة لصيد السـمك مع 
بعـض الأصدقـاء؛ مـا جعـل محكمـة الاسـتئناف تقضي 
بإلغـاء الحكـم، وسـقوط الدعوى بسـبب الوفـاة. وتُعتبَر 
هـذه الرواية- بحسـب جريـدة »أخبـار اليوم«- تجسـيداً 
»لمحنـة كاتب بسـبب رقابة المجتمع«، وقـد نفدت الرواية 
ـر أخـت الكاتـب فـي إعـادة إصدارها  مـن السـوق، وتفكِّ

كتحيـّة له، بعـد وفاته.
وسـبق أن تسـبَّبت- أيضاً- كتابات الروائي محمد شكري 
فـي نـزاع طويـل لـه مـع عائلتـه؛ نتيجـة مـا ورد فيها 
مـن تفاصيـل عـن حيـاة عائلتـه وصراعاته مـع والده. 
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وكانـت روايتـه »الخبـز الحافي« قـد مُنعِت فـي البداية 
فـي المغـرب، وفـي عـدّة دول عربيـة؛ بسـبب تناولهـا 
لمحرَّمات اجتماعية وجنسـية، قبل أن تحصل على الرواج 
والشـهرة العالميـة، بعـد أن ترجمهـا، إلـى الإنجليزية، 
الكاتـب الأميركـي »بول بولـز«. وتحمل كتابات شـكري 
اد- احتجاجاً  ـيّة العنيفة«- بحسب وصف النقَّ ذات »الحسِّ
صاخبـاً علـى واقـع الفقـر والتهميـش الاجتماعـي، في 
خمسـينيات القرن الماضـي، في المغـرب، وعلى العنف 
العائلي الذي عاشـه الكاتب مـع والده ومع محيطه، حين 
كان شـابّاً متشرِّداً عَلَّمَ نفسه بنفسـه. وبعد وفاته، عادت 
الخلافـات العائلية إلى الواجهة، مع نشـوب نزاع قانوني 
حـول إرثه الأدبي، خاصّة بعـد أن قرَّر عدد من المثقَّفين،  
سـة ثقافية تحمل اسـمه،  بدعم من الحكومة، إنشـاء مؤسَّ
وقد ترك شـكري العديد من الكتابات والمخطوطات التي 
يُجهَـل مصيرهـا حتـى الآن. رغم عـدم رضاهـا على ما 
لـت العائلة لتطالب بتلـك المخطوطات؛  كان يكتـب، تدخَّ
سـته عدّة سـنوات. وقد  ر إنشـاء مؤسَّ مـا تسـبَّب في تأخُّ
حصـل أخـو الكاتـب على تلـك التركـة بشـكلٍ قانوني، 
وبـاع جزءاً منها إلـى الأجانب. وأشـارت المترجمة رجاء 
بومديـن إلى أنهـا واجهت صعوبـات كثيرة فـي ترجمة 
أحـد كتـب شـكري، هو »بـول بولـز وعزلة طنجـة« إلى 
اللغة الإسـبانية، قبل أن تحصل علـى ترخيص بذلك، من 
قِبـَل الورَثـة، كما أن روايـات الكاتب التـي كانت تصدر، 
قيـد حياته، في المغـرب ولبنان، تعرَّضـت للقرصنة من 
قِبلَ العديد من دور النشـر في العالـم العربي، إذ صارت 

تعيد نشـرها، بشـكلٍ غير قانوني.

هل يقول الكاتب الحقيقة؟ 
النزاعـات الأدبيـة تطـرح، فـي العمق، سـؤال: إلـى أي حَدّ 
يتحـدَّث الكاتـب عـن حقيقـة واقعـه؟؛ إذ مـن الطبيعي أن 
يجـد الكاتـب إلهامه في محيطه، وفـي المجتمع الذي يعيش 
فيـه، والأمثلـة علـى ذلـك كثيـرة فـي تاريـخ الأدب، فرواية 
»مدام بوفـاري« لـ»غوسـتاف فلوبير«، إحدى كلاسـيكيات 
ـرت ضجّـة كبيـرة، عنـد صدورها  الروايـة، كانـت قـد فجَّ
فـي )1857(، عندما اسـتلهمت حدثـاً واقعياً لامـرأة اتُّهِمت 
بالخيانـة الزوجيـة، و- عوض أن تحتـجّ المـرأة المعنيةّ أو 
عائلاتهـا علـى الكاتـب وروايته- قـرَّرت السـلطة الحاكمة 
بيـد مـن حديـد، آنـذاك، والتي كان علـى رأسـها »نابوليون 
الثالـث«، متابعتـه. وهكذا، تَمّ جـرّ »غوسـتاف فلوبير« إلى 
القضـاء بتهمة »المسّ بالأخلاق العامّـة، والدينية، وبالأعراف 

الحميـدة«، وقـد أثَّـر ذلك كثيراً فـي الكاتب، على المسـتوى 
النفسـي، قبـل أن يُحكَم عليـه بالبراءة. 

وتثيـر العلاقة بيـن الواقع والخيال، باسـتمرار، نقاشـاً غير 
محسـوم، فـي مجـال الأدب والنقـد. ويـرى الناقـد »فيليب 
لوجـون« فـي كتابـه »ميثـاق السـيرة الذاتية«، أنـه يكفي- 
د كاتب السـيرة الذاتية أن ما يكتبه هو الحقيقة  فقط- أن يؤكِّ
والواقـع، حتى نصدِّقـه، حيث يقـول: »أعتقد أنـه يمكننا أن 
نلتزم بقـول الحقيقة« عند الكتابة، لكـن، هل يكفي أن يقول 
الكاتب الأميركي الشـهير »فيليب روث« إنه اعتمد على حادث 
انفصالـه عن زوجته، في كتابـة روايته »حياتي كرجل«، التي 
كتبها أربع عشـرة مرةّ، قبل أن تخرج إلـى صيغتها النهائية، 
ل،  حتى نصدِّق قوله هذا؟ يكشـف »روث« أن هذا الزواج شـكَّ
بالنسـبة إليـه، »تجربـة صادمـة ومروِّعـة ومنفِّرة«، بسـبب 
خلافـات وصراعـات أقدمـت زوجتـه، خلالها، علـى محاولة 
للانتحـار، وأدّى انفصالـه عنها إلى دخوله في أزمة نفسـية، 
ولجوئه إلى طبيب نفسـي للعلاج، ثم قام باسـتلهام ما عاشه 
مـع طبيبه النفسـي فـي كتابة هـذه الرواية، عبر اسـتخدام 
د »فيليـب روث« أنه لا  تقنيـة »التداعـي الحـرّ«. عمومـاً، يؤكِّ
يقوم باستنسـاخ أحداث حياته الشـخصية، ولا بكتابة سيرته 
الذاتيـة فـي رواياته، بل يسـتعمل تلك الأحـداث كمادّة في ما 
يسـمّيه: »اللعبـة« أو »المسـرحية« بحيث يبقـي ذاته خارج 
الأحـداث، ويتـرك الباقـي للعبـة الخيـال، تفعـل فعلها. من 
جانبـه، يعتبـر الكاتـب الفرنسـي »بـول فاليري« أنـه »في 
مجـال الأدب، لا يمكـن تصـوُّر وجود حقيقة مـا«، ويضيف: 
»إن مـن يعترف يكذب، ويهرب مـن الحقيقة الحقيقية، وهذه 
الحقيقـة تبقـى، على العموم، بلا شـكل وغيـر واضحة«. أمّا 
»برتولـد بريشـت« فيعتبر- وهـو يتحدَّث عن السـينما- »أن 
مـن يعكـس، من الواقـع، ما يمكن أن نعيشـه فقـط، فإنه لا 

يعكـس هـذا الواقع، في حقيقـة الأمر«. 
الآراء تبقـى متضاربـة بين من يعتبر أنه مـن الممكن تصوير 
الواقـع وكتابتـه كمـا هـو، وبيـن من يـرى أن )أنـا( الكاتب 
ـل، دائماً، بشـكل ما، عبر اللغة والزمـن وعوامل أخرى،  تتدخَّ
لتؤثِّـر فـي كيفيـة الكتابـة عن هـذا الواقـع المعيـش. فهل 
نصـدق- إذن- مـا يقولـه المبـدع، أم لانصدِّقـه، أم ينبغي- 
بالأحرى- قـراءة الرواية، وتمثُّلها كإبداع خالص، يسـمو فيه 
لان، معاً، تلك  الخيـال على الواقع، أم أن الخيال والواقع يشـكِّ
البوثقـة التـي تنصهر، داخلهـا، مكونّات إبداع الفنَّان، سـواء 

أكان روائياً، أم كان سـينمائياً، أم كان تشـكيليا؟ً.
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أندية القراءة)1(
شغف مختلف بالكتاب

إذا كانت »أندية القراءة« )»book clubs» ou «clubs de lecture«( تحظى بشعبية كبيرة، على امتداد المحيط 
الأطلنطي، فإن هذه الظاهرة لازلت متفرِّدة وغير معروفة، على نطاق واسع، في فرنسا )كما أوروبا والدول 
العربية(. مع ذلك، تنامت تجارب لا بأس بها، خلال السـنوات الأخيرة، بفضل الدوائر الأدبية المنتشـرة على 

شبكة الإنترنت. 

لو- ايف بوبر

ترجمة: خديجة حلفاوي

»حينمـا نحـبّ، نكون علـى بيِّنة مـن ذلك«. تواظـب »ماري 
تيريـز Marie-Thérèse« )باحثـة باريسـية، منـذ عشـر 
سـنوات(، علـى الذهـاب مطلع كلّ يـوم اثنين، مـن أوَّل كلّ 
شـهر، إلى ناديهـا الخاصّ بالقراءة، بالقرب من »فرسـاي«. 
»أقضي سـاعة كاملة فـي المواصلات للوصول إلـى النادي. 
إنهـا مـدّة طويلـة، لكنني في حاجـة إليها« تقـول »ماري«. 
ل مركزاً  تَـمّ اتِّخـاذ شـقّة إحدى صديقـات »مـاري« لتشـكِّ
لةـ  لدائـرة أدبيـة مختارة تعمل وفقـاً لمبدأ »المكتبـة المتنقِّ
ـب على  bibliothèque tournante«. فـي كلّ لقـاء، يتوجَّ
المشـاركات الخمس عشـرة إحضار بعض الكتب مع »شبكة 
صغيـرة للقـراءة«. طـوال السـنة، سـيكون بمقـدور هؤلاء 
المهووسـات بـالأدب أن يختـرْنَ -مـن خلال هـذه المكتبة 
المرتجَلـة- الكتـب التـي تغريهـنّ، قبـل أن يقدِّمـنَ قراءات 
نقديـة فيهـا، خالل الاجتماعـات الشـهرية. »إنهـا لحظات 
رائعـة للغايـة. أعـرف جميع الأعضـاء، الآن. كمـا أنني قمت 
ـد »ماري  بعمـل بعـض الاكتشـافات الأدبيـة الجميلـة« تؤكِّ
 Le Foyer des mères( تيريز«. مـا آخر الكتب المضافـة؟
heureuses« لـ»أموليا ملادي- Amulya Malladi«، رواية 

هـات البديلات فـي الهند. مؤثّـرة، عن وضـع الأمَّ
توجـد، فـي فرنسـا، العديـد مـن مجموعـات القـراءة غير 
الرسـمية، على شـاكلة »ماري تيريـز« وصديقاتها. مع ذلك، 
مـن المسـتحيل تحديـد عددها، بدقّـة. على عكـس الولايات 
المتَّحـدة أو إنجلترا، نجد أن ظاهرة أندية القراءة في فرنسـا 
ليسـت موضوعاً لنشـرات علميـة وفيرة، أو حتى مسـوحات 
 Jean-Marc -وطنية كبيرة. يأسـف »جون-مارك ليفيراتو
Leveratto«، أسـتاذ علـم اجتمـاع الثقافـة فـي جامعـة 
»لوريـن«، لقضية »عـدم الاهتمام الكافي بهـذا الموضوع«: 
»فـي فرنسـا، نرغب فـي تحديد عـدد القراّء، لكـن ليس في 

الأماكـن التـي نتبادل فيهـا الكتب«. بالطبع، القـول بالنادي 
بالتبادل. قـول  هو 

ما موقع »الرجال« في كلّ هذا؟
مـا نعرفـه عـن نـوادي القـراءة، فـي فرنسـا، هـو أنها 
تُعقَـد- فـي غالـب الأحيـان- فـي منـازل الأفـراد، وفي 
المقاهـي الأدبيـة، والمطاعـم الجمعوية، وفـي المكتبات 
ه، في هـذا المجال،  البلديـة أو في الشـارع ! أحـدث توجُّ
يسـمّى بـ»الكتاب العابر- book-crossing« الذي يقوم 
علـى عرض الكتـب، وإيداعها في الأماكـن العامّة، بحيث 
يمكـن العثور عليهـا وقراءتها من قِبلَ أشـخاص آخرين، 
ويمكنهـم- عندئـذ، إذا رغبوا-ترك آرائهـم على الإنترنت.

غالبيـة المشـاركين فـي نوادي القـراءة من النسـاء المنتميات 
Vivi� �د »فيفيان ألبينغا -  إلى الطبقات الوس�طى المثقَّفة. تؤكِّ

ane Albenga«، أسـتاذة علم الاجتماع فـي »المعهد الجامعي 
Institut universitaire de tech�  للتكنولوجيا في ب�وردو -

nologie Bordeaux Montaigne«، ومسـؤولة شـعبة مِهَـن 
الكتـّاب، علـى أنـه »غالبـاً مـا تلتحق هـذه الشـريحة بنوادي 
القـراءة فـي لحظات معيَّنـة من حياتهـن، أو حينمـا يكنَّ في 
مرحلـة انتقاليـة أو مرحلـة تجميـع لقـوى الـذات. قـد تكون 
هـؤلاء النسـاء من الشـابّات اللواتـي لم يندمجن، بشـكل جيدّ، 
فـي عالم الشـغل، أو النسـاء المسـناّت المشـرفات على سـنّ 
التقاعـد، اللواتـي بـدأن يحصلن على مزيد مـن الوقت الخاصّ 
لأنفسـهن«. لكن، ما موقـع الرجال من كلّ هـذا؟ »هناك بعض 
ـك البعض  صة للرجال، لكنها قليلة. يتمسَّ نوادي الكتب المخصَّ
بهـذه النـوادي طمعـاً في وظيفـة أدبيـة، لأنها غير منتشـرة، 
علـى نطاق واسـع، بيـن الرجال، وهـم عندما يلتحقـون بهذه 

النـوادي، يخفِّفـون من حـدّة إحباطاتهم« تضيـف الباحثة.
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إذا كانت مجموعات القراءة فرصة لإشـباع شـغف محبِّي الكتب 
)bookaholics(، فهي، كذلك، فضاءات للتواصل والترابط، ولمَّ 
الشـمل الاجتماعي. تقـول »غانيت« Ganit«، مواطنة فرنسـية 
 The Paris Anglophone(شـغوفة بالقراءة، بأنها التحقت بـ
Book Club( )مدونة الكترونية للقراءة( سنة 2013، وتضيف 
هـذه القارئـة النهمة: »إنـه فضاء رائع، لم أسـتطع التوقف عن 
التفاعـل معـه«. مـا مبدأ هـذا النادي؟ يشـترك المسـتخدمون 
فـي موقع )Meet’up(؛ شـبكة اجتماعية تتيـح للغرباء فرصة 

اللقاء المباشـر، من أجل مناقشـة اهتماماتهم المشتركة.
علـى شـبكة الإنترنت، يضـمّ النـادي أزْيَد من ألفَـيْ عضو)2(. 
لكـن، في الواقـع، هناك 25 عضواً، فقـط، ملتزمون باللقاءات 
الشـهرية التي تحدِّدهـا »غانيت«، في الدائرة العاشـرة. يأتي 
الـكلّ من أجل الحديث عن الأدب بلغة »شكسـبير«، ويعاودون 
الاتِّصـال بأصولـه. »يجـب أن يكون هنـاك ثلاثة فرنسـيِّين، 
 The Paris Anglophone Book( فقط، في المجموعة، لكون
ـد »غانيت«، بابتسـامة.  Club( لقـاءً أدبيـاً للمغتربيـن«، تؤكِّ
تتحـدَّد طقوس النادي كمـا يأتي: في بداية كلّ شـهر، يختار 
المشـاركون كتابـاً، ويحضرونـه )بعـد تقديـم قـراءة نقدية 
حوله( في الشـهر القادم. خلال شهر مايو الماضي )2018(، 
اختـار المشـاركون التعليـق علـى روايـة » الحيـاة القصيرة 
والرائعـة- La Brève et Merveilleuse Vie« لـ»أوسـكار 

 .»Junot Diaz -و»جونـوت دياز »Oscar Wao -واو
بالإضافـة إلـى الاجتماعـات الفعلية »فـي الحيـاة الواقعية«، 
أصبحـت التبادلات الأدبية رائجة، بشـكل كبير، على الإنترنت، 
اليـوم. »ولـدت أولـى نـوادي القـراءة الافتراضية فـي أوائل 
العقـد الأوَّل مـن القـرن الحـادي والعشـرين، وتَمَّ إنشـاؤها 
مـن قبـل مثقَّفيـن باريسـييّن؛ بل مـن قِبـَل أطُُر عليـا. كان 
موقـع )Voix au chapitre( من أوائـل هذه المنتديات، حيث 

ـد »جـون- مـارك ليفيراتـو«. منذ  أنُشـئ سـنة 1986«! يؤكِّ
ذلـك الحين، تناسـلت المدوّنات الأدبية، ومنتديات المناقشـة، 
والمكتبات الرقمية القائمة على المشـاركة، والقنوات الثقافية 
)booktubeurs(، علـى الإنترنـت. بفضل النتائـج الإيجابية 
ياّت كبيرة من المعلومات  لدمقرطة القراءة، »هنـاك، اليوم، كمِّ
المتاحـة للجمهـور؛ كما يحبّ علماء الاجتمـاع تذكيرنا. فحتى 
داً باللغـة الفرنسـية بدأوا  الأشـخاص الذيـن لا يكتبـون، جيّـِ
يجـدون طريقهـم نحـو عالـم الأدب؛ يمكن فقط إلقـاء نظرة 

خاطفـة علـى مراجعات الكُتـّاب في موقع »أمـازون««! .
مـن بيـن أعظـم النجاحـات التـي حقَّقتهـا نـوادي القـراءة 
الافتراضيـة، نجد ظاهـرة »Babelio«؛ وهي شـبكة للتواصل 
نك من تسـجيل مكتبتك الخاصّة، ومشـاركتها  الاجتماعي تمكِّ
مع مسـتخدمين آخريـن. مع أزَْيد من 600 ألـف عضو، يضمّ 
الموقع منتديات مناقشـة متعدِّدة حـول مواضيع متنوعة مثل 
الجريمة أو الفلسـفة أو حتـى ببليوغرافيـا المؤلِّفين. والدليل 
علـى أن المناقشـة الافتراضية- ربَّما- لم تعـد مُرضْية، اليوم، 
Ba� »ه�و أن المزي�د والمزيد من الأش�خاص المس�جّلين في» 

belio« يسـعون، الآن، للاجتماع والتلاقـي في الواقع. »هذا ما 
 Guillaume -د »غيوم تيسـير نراه في الأشـهر الأخيرة«، يؤكِّ

سـي الموقع. Tesseire«، أحد مؤسِّ
نظـراً لقـوةّ هـذا الموقـع وحجمـه، فـي السـاحة الرقميـة، 
انسـحبت مجموعات القـراءة )2.0( الأخرى مـن اللعبة؛ مثل: 
»Livr’addict« أو »Viabooks«، الموقـع الـذي تَمَّ إنشـاؤه 
Ba�« 2014، بقيـادة فريق مـن المتطوعّين. مثلـه مثل  س�نة 

belio«، يمكـن لأعضـاء »Viabooks« التعليـق علـى الكتب 
والمشـاركة فـي واحدة من مئات غـرف القراءة فـي الموقع، 
والتـي قُدِّمت على أنها »النسـخة الحديثة من صالونات الأدب، 
خالل القرن الثامن عشـر«. اليـوم، يبلغ عدد أعضـاء الموقع 
مـا يقـارب 100 ألـف عضو. ربَّمـا، يكمن سـرّ اسـتمرارية 
هـذه المواقـع فـي الانتقـال نحو النمـوذج الاقتصـادي، لكن 
 Olivia -د »أوليفيا فيليـب ليس بشـكل سـريع ومباشـر. تؤكِّ
سـة الموقع: »لا نسـعى للدخول في شـراكات،  Phélip« مؤسَّ
ونصبـح محسـوبين علـى مواقع مبيعـات كبرى على شـبكة 
الإنترنـت، مثـل أمـازون. في الوقـت الحالي، يوفِّـر لنا صغر 

حجـم الموقع حرِّيّـةً أكبر«.

الهوامش

1 - نُشِر هذا المقال في مجلة »Lire«، عدد يونيو، 2018.

:»Meet’up« 2 - انظر مدوَّنة النادي على موقع
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أعقـب الإعلان عن فوز »بـوب ديلان« بجائـزة »نوبل« للآداب، 
خالل السـنة الماضيـة، موجـة مـن ردود الفعـل القويّة بين 
عمـوم النقّـاد والأدبـاء الذين تسـاءلوا حول طبيعة الشـروط 
النقديـة، والفنيّـّة، والبلاغية والإبسـتيمولوجية التي تجعل من 
»كلمـات الأغانـي أدبـاً!«. تبعـاً لذلك، ذهـب فريـق منهم إلى 
التشـكيك في قيمـة الجوائز الأدبيةّ المرموقـة، ومدى مواكبتها 
لتحـوُّلات عالـم النقـد الأدبي. في حيـن عملَ فريـق آخر على 
ـت مجـالات الإبداع  اسـتثمار هذه التحـوُّلات البنيوية التي مسَّ
الفنـّي، والأدبـي، من أجـل إعادة تعريـف مفهومَـيّ »الأدب«، 
و»الفنّ«، والكشـف عن الشروط الذاتية، والشروط الموضوعية 
مـة في ضبابيـة الحدود الفاصلة بينهمـا، ضمن »عالم  المتحكِّ
إبداعـي« منفتـح على منطق السـوق وتحـوُّلات المجتمع، في 

سـياق الثورة التكنولوجيـة الرابعة.
إن تأثيـرات فلسـفات مـا بعـد الحداثة -بالنسـبة إلـى حقليَّ 
الأدب )الشـعر، الرواية، القصّـة...(، والفنّ )الموسـيقى، الفنّ 
التشكيلي، التصوير الفوتوغرافي...(- لم تقترن بإعادة تحديد 
شـروط إنتاج الفعـل الإبداعي في كلّ حقل علـى حدة، والدفع 
بالممارسـة الإبداعية نحو الانفتاح أكثـر على اليومي؛ المعيش 
والمهمَّـش، أو -بلغة أخرى- »الإنسـاني اليـوم«، بل تجاوزتها 
نحـو طمس أو ضبابية الحـدود الفاصلة بين عوالم الإبداع. لقد 
كانـت الحقول الإبداعيـة، في التصوُّرات النقدية الكلاسـيكية، 
أشـبه بجزر معزولة، لا يمكن- لتحقيق التقـارب بينها- إلا أن 
يتـمّ طمـس هويّـة كلّ فعل إبداعـي، في حين أن تطـوُّر العلم 
صية، في  والفلسـفة، ودفاعهمـا عـن التداخـل، والعبـر تخصُّ
العصـر الحالي، قـد جعلا من تعريـف »المبـدع« ]الخالص[ 
رهانـاً في غايـة الصعوبة، وخاليـاً من المعنـى. نتيجة لذلك، 
عمـل العديـد مـن المبدعين، منـذ ثمانينيات القـرن الماضي، 

لات  هل تعَُدّ كلمات الأغاني أدباً؟ هل يجوز القول بـ»أدبيّة الفنّ والإنتاجات الفنّيّة«؟ إلى أيّ حَدّ أثرت تحوُّ
ما بعد الحداثة في إعادة تعريف الفنّ، وإعادة رسم الحدود الفاصلة بينه وبين الشعر؟ بأيّ معنى يمكن 
لات نهاية القرن العشـرين في أميركا، فنّ »شـعري«؟  القول إن »فنّ الصلام« )Slam(، الذي جاء ثمرة لتحوُّ
تلـك بعـض مـن الأسـئلة التـي أضحـت تطَُـرح، باسـتمرار، بيـن النقّـاد والأدبـاء فـي الـدول الغربيّـة )مـع تتويج 
ر حركة »الصلام«  »بوب ديلان« بجائزة »نوبل« للآداب، خلال السنة الماضيّة(، وكذا الدول العربيّة )مع تطوُّ

في كلٍّ من تونس والمغرب، والانتشـار المتزايد لها في العديد من الدول العربيّة الأخرى(. 

محمد الإدريسي

هل يعَُدّ »الصْلامَ« شعراً؟
تعبير شبابي عن هموم الذات والمجتمع العربي

علـى ابتـكار فنـون إبداعيـة تتقاطـع مـع التعبيـرات الأدبيةّ 
)أو تنافسـها، أحياناً(، نظـروا إليها بوصفهـا أنماطاً تعبيرية 
تصالح بين الإبداعات الإنسـانية، من جهة، وتكشـف، من جهة 
أخـرى، عن الأسـباب الكامنـة وراء انعدام معنـى الوجود في 
سـياق اقتصـاد السـوق: يُعَدّ فـنّ »الصالم« واحـداً من هذه 

الفنـون الإبداعيـة أو الأدبيةّ الجديدة. 
يتَّفق معظم الفلاسفة )منذ أرسطو، وكانط، وهيجل ونيتشه(-

رغم اختالف تياّراتهم ومنطلقاتهم الفكريـة، والنظرية- على 
كـون الفـنّ،والأدب، ومعظـم الإبداعـات الإنسـانية، هي -في 
نهايـة المطـاف- تعبيرات إنسـانية عن انعدام التـوازن الذي 
قَ  يميِّز الواقع )بلغة »إرنسـت فيشـر«(؛ و-من ثَـمَّ- كلَّما تحقَّ
ت الحاجـة إلـى الفـنّ، والعكـس بالعكـس. لكن  التـوازن قلّـَ
مـا يلاحَـظ فـي عالـم اليـوم، هـو أن اللاتـوازن، واللاتكافؤ، 
واللامسـاواة تتعـزَّز، باسـتمرار، فـي اتِّجـاه تعقيـد وتركيب 
نظرة الإنسـان؛ لذاته، وللآخر، وللواقـع وللعالم؛ و-تبعاً لذلك- 
أضحـى الرهـان الملقى على عاتـق الفنّ والأدب هـو الحدّ من 
ـم في شـروط عمله  هـذا اللاتـوازن، أو -علـى الأقـلّ- التحكُّ
الدنيـا، مـن خلال الدفـع بالممارسـة الأدبيـّة، والإبداعية نحو 
التصالـح مـع ذاتهـا؛ من أجـل مصالحـة الإنسـان  بتاريخه، 

وربطه بواقعه، واستشـراف مسـتقبله.
د، تسـاءل الشـاعر الأميركـي »مارك  أمـام هذا الوضـع المعقَّ
سـميت - marc smith«، خلال النصـف الثاني من ثمانينيات 
القـرن الماضـي، حـول الجدوى مـن تعـدُّد الأنمـاط الفنيّةّ، 
وتداخلهـا، وفقـدان معانيهـا، وقطيعتهـا مع أنمـاط تعبيرية 
أخـرى متطـوِّرة، وفشـلها فـي مصالحـة الإنسـان مـع ذاته، 
والتعبيـر عـن همومـه وتطلُّعاتـه، مـن خالل الإغـراق فـي 
التجريـد، والبعـد الجمالـي، وانفصالهـا عـن الواقـع المتغيرّ 
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والمتحوّل، باسـتمرار؛ هذا الأخير الذي أعادت فلسـفات مابعد 
الحداثـة تعريف شـروط وآليـّات عملـه، وإنتاجه.

سـننتظر إلى حدود سـنة 1986، كي يبتكر لنا »مارك سميت« 
ر عن همـوم الـذات والمجتمع،  فـنّ »الصالم« كفـنّ راقٍ يعبّـِ
ويصالـح بين عالمَـيّ الأدب، والفـنّ الموسـيقي. إذا كان أدب 
وفـنّ ما قبـل الثمانينيات قـد اتَّسـما بالوجدانيـة، والتجريد، 
والانفصـال- نسـبياً- عـن هموم الواقـع بما هو واقـع، فضلاً 
عن الدفـع بالحدود بن هذين الحقلين نحـو أقاصيها )وفقدان 
المعنـى ضمن نسـق الفنّ المعاصـر اليوم(، فإن فـنّ الصلام 
سـيأتي من أجل تكسـير هذه القاعدة، من خلال تبنيّه لمنطق 
القصيـدة الواقعيـة المكتوبـة )شـعر ما بعـد الحداثـة( التي 
تعتمـد علـى الإلقـاء والبعـد الإبداعـي للشـاعر )فنّ مـا بعد 
ر عـن همـوم المجتمـع والطبقـات والفئات  الحداثـة(، وتعبّـِ
المهمَّشـة، بشـكل يخلو من العواطـف الوجدانيـة، والمثالية، 
والتجريـد، وينفتح علـى العموم أكثر مـن المثقّفين أو جماعة 
الأدبـاء أو الفناّنين )جلسـات قراءة في صالونـات ومقاهٍ أدبيةّ 

.»Uptown Poetry Slam«خاصّة تعرف بــ
سـيعرف الصلام، بعد ذلك، قبولاً وانتشـاراً واسـعاً في معظم 
الـدول الغربيـة، منـذ تسـعينيات القـرن الماضي؛ نظـراً لما 
أبـان فناّنو الصلام من قـدرة كبيرة على الالتـزام، والانضباط 

الأفـراد والجماعـات، فـي إطـار  التعبيـر عـن همـوم  فـي 
رنا بالسـتاند  شـاعرية واقعيـة حـرةّ، كوميدية وسـوداء )تذكِّ
اب، والكوميديـا السـوداء التي طبعت حقبة السـبعينيات، مع 
الفنـّان الأميركـي »جـورج كارلين«( ليسـت ملتزمـة بعرض 
مشـاكل الحيـاة وهمـوم المجتمع، فقـط، ولكـن بالبحث عن 
حلـول ومقترحـات لها: هنـا نقطة قوةّ الصالم، واختلافه عن 
باقـي أنماط التعبيـر الفنيّ، والأدبـي الأخرى. لكن، بالنسـبة 
إلـى الـدول العربيةّ، سـيكون علينـا الانتظار إلى حدود سـنة 

2012، مـن أجـل الإعالن عن ميالد فنّ صالم عربي.
رغـم بدايات ظهور فـنّ الصلام، في تونس، منذ سـنة 2008، 
سـتكون البداية الحقيقية والفعلية، في المغرب، سـنة 2012، 
مـع الفناّن والأسـتاذ مصطفى بوكرونا الـذي حمل على عاتقه 
مهمّـة تعريف العالم العربي بهـذا الفنّ الجديد، وربطه بالإرث 
والتراث الشـعري العربـي العريق، والتفكير فـي طرق تجديد 
الممارسـة الفنيّـّة ضمن هذا الحقل، لتناسـب هموم الإنسـان 

والواقـع المغربي، والعربي، بعد »حركيـّات الربيع العربي«.
بالنسـبة إلـى مصطفـى صلامـور )وهو الاسـم الفنـّي الذي 
اتَّخـذه مصطفـى بوكرونـا(، لا يمكن فهم الصالم، في العالم 
العربـي، خارج همـوم الواقع العربي الراهـن وتاريخ وماضي 
الشـعر العربي بفصاحته، وقوتّه، وعراقتـه الفريدة، من جهة، 
وسـياق تطوُّر الصلام نفسـه في الولايات المتَّحـدة الأميركية، 
مـن جهة أخـرى، من أجـل مواجهة تهميش الإنسـان في عالم 
مادّي، مُسَـوقَْن ومُسَـلعَْن، علـى نحو مسـتمرّ؛ أي أن الصلام 
هـو فنّ الكشـف عن الهمـوم والمشـاكل والقضايـا الواقعية، 
والبحـث عن حلـول وتصويبـات كفيلـة بالحدّ مـن اللاتوازن 
بيـن الإنسـان والواقع، كما الفـنّ والواقع؛ كونـه فناًّ لا يرتضي 

الشـهرة بقدر ما يبحـث عن صالـح المجتمع. 
فنـّان الصلام ليس هو ذاك الروائي أو الشـاعر أو الموسـيقي، 
بمعناه الكلاسـيكي الذي يكشـف عمّا هو كائن، و-في أحسـن 
الأحـوال- يقـدِّم رؤى ضبابيـة حـول مـا يجب أن يكـون، بل 
إنـه ابـن بيئته وملتـزم بهمـوم الإنسـان، ويبحث عـن حلول 
للقضايـا التـي يتخبَّط فيها مجتمعـه، ولا تقاس قـوةّ أعماله، 
وأثرهـا في الزمان والمكان، إلا من خالل واقعيَّتها، والتزامها، 
وإبداعيتهـا، وقدرتهـا على تحويـل الفنّ نحو رسـم معالم ما 

يجـب أن يكون، بالفعـل والقوةّ.    
بَصَم فنّ الصلام على حضور وازن في سـماء المشـهد الثقّافي 
م  المغربـي، وتزايد عـدد فناّني الصلام الشـباب، وأضحت تُنظََّ
لـه الصالونـات والمقاهـي الفنيّةّ، فـي العديد مـن المدن، بل 
سـات  م له ورشـات كثيـرة في المدارس والمؤسَّ أصبحـت تُنظََّ
التعليميـة، مـن أجـل تعريف المتعلِّميـن بهذا الفـنّ التعبيري 

الجديد، ومصالحتهم مع الشـعر والموسـيقى.

بوب ديلان

جورج كارلين

مارك سميث

مصطفى صلامور
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إن التحـدُّث عـن شـخصٍ تُعجَب به قد 
يصبح مسـألةً مُعقَّـدةً جـدّاً، وخاصّة 
إذا حاولـت أن تُوجـز فـي كومـة مـن 
الكلمات الجوانب المُتَّصلة بالمشـاعر. 
 »Francis Bacon فرانسـيس بيكون«
ـام البريطانـي كان يتسـاءل: إذا  الرسَّ
استطعت أن تُعبِّر عن أشياءٍ بالكلمات، 
فلماذا ترسـمها؟ وهذا الشكّ الجوهري 

بلا شـكّ يذوب في ألـوان لوحاته وفي 
نحـاس نحتـه وفـي شـوارع مدريـد، 
وفـي كلّ الأماكن بأجمـل تعبير؛ حيث 
يضع روحه للإعـراب عن عواطفه وعن 
كلّ ما يقبض حماسـته. قـرَّر أنطونيو 
ـاماً وهـو صبي.  لوبيـز أن يصبح رسَّ
ولد بسـتة أشـهر قبـل انـدلاع الحرب 
الأهليـة الإسـبانية )1936( في مدينة 

أمـام الفَـنّ ومعنـاه قـد أرشـد رحلة 
ـامنا أنطونيـو لوبيز طيلـة حياته  رسَّ
فنَّانُنـا  عندمـا تجـاوز  كلهّـا. حاليـاً 
الثمانيـن مـن عمره يخبرنـا أنه يحس 
بأنـه أكثر حرّيّة مما كان عليه سـابقاً، 
فلذلـك عندمـا يطلـب المذيـع منه أن 
يختـار كلمةً واحدة ليصف بها رسـمه 
فإنـه يختار كلمة إخالص. والإخلاص 

أنطونيو لوبيز... 

عندما ينزل الفَنّ إلى الشارع
نويمي فيّرو

معارض
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صغيـرة )Tomelloso( فـي إقليم »لا 
دون  مثـل   »La Mancha مانتشـا- 
كيخوتـي، نعـم، وسـافر وحيـداً فـي 
عـام 1950 إلى العاصمة قبل أن يُناهز 
الرابعة عشـرة عاماً بهـدف واحد وهو 
الدراسـة في مدرسـة الفنون الجميلة. 
بعـد خمس سـنوات من التعليم سـافر 
إلـى إيطاليـا بفضـل منحة دراسـية، 
البلـد التـي رجع إليهـا بعد ذلـك مرةًّ 
أخرى. ولما تمّ الاسـتقرار في إسـبانيا 
مـن جديـد في السـتينيات مـن القرن 
ـامة إسـبانية،  الماضـي، وزواجه برسَّ
مـاري مورينـو، بـدأ طريقـه الخاص 
بحقيقـة صوتـه وإيجـاده فـي إطـار 
الفَـنّ. لوحـات أنطونيو لوبيـز تُصنَّف 
ضمـن المدرسـة الواقعيـة، ولكن هذا 
التصنيف في الحقيقة لا يسـاعد كثيراً 
المُشـاهِد علـى الاقتـراب من أسـلوب 
أعمالـه؛ لأن مـا يحـدث فيهـا شـيء 
آخـر لا يمكـن التعبيـر عنـه بالكلمات 
كمـا كان يقـول بيكـون. فعندما يضع 
المـرء نفسـه أمام لوحة شـارع »غران 
فييـا«، علـى سـيبل المثال، وهـو أحدّ 
الشـوارع الأكثـر هِمّـة فـي العاصمة 
الإسبانية، والذي رسمه بالمناسبة أكثر 
من مرةّ، فإنه سـيكون فـي تلك الحالة 
أدقّ أربع عشرة مرةّ؛ حيث إن للمواقف 
زوايـا مختلفة من الشـارع نفسـه، أي 
من الرصيف، ومـن حيث مكان وقوفك 

ـام به  أمـام شـيء عظيم يشـعر الرسَّ
قبـل أن يبـدأ، والـذي يدفعـه للبـدء، 
ـح علاقته  والـذي عبره يشـرح ويُوضِّ
بالفَـنّ. على الشاشـة الكبيرة قد كرَّس 
المُخرج السـينمائي الإسباني »فيكتور 
ايريثي Víctor Erice«في عام 1990 
السـفرجل«  »شـمس  بعنـوان  فيلمـاً 
لوحـة،  إبـداع  عمليـة  يُصـوِّر  وفيـه 
أي السـفرجلة التـي فـي فنـاء منـزل 
الشـريط  لوبيـز. كان هـذا  أنطونيـو 
محاولـة انعـكاس جهـوده المبذولـة 
لقبض ومسـك سـكينة قمـاش اللوحة 
مسـتدركاً جريان الوقـت عبر حركات 
ضوء الشمس. يظهر لنا إذا كيفية عمل 
ان واهتمامه بـكلّ تفاصيله؛ كيف  الفَنّـَ
يضع قدميه أمام القماش، والمسـامير 
التـي صلبهـا علـى الأرض ليعـود من 
نفسـه  الموقـف  إلـى  دومـاً  خلالهـا 

بيـن زحام الناس وازدحام السـيارات، 
ومـن حيـث رؤية المـكان مـن الأعلى 
مـن شـقّةٍ مـا، أو مـن شـرفة شـقّة 
أخـرى، وفـي أوقـاتٍ متعـدِّدة أيضـاً 
مـن أجل أبعـاد الضوء وظلالـه، تماماً 
كما يرى المشـاهد صـورة فوتوغرافية 
بـدلاً مـن لوحـة. وهـذا التعليـق قـد 
يكـون أحـدّ التعليقـات الأكثر سـماعاً 
وتكـراراً عموماً لـكلّ أعماله. وصاحب 
اللوحة بالمقابل ينزعج بعض الشـيء، 
ولكن ليس كثيراً. ويبـدو هذا الانزعاج 
رنـا فـي مقـدار الوقت  طبيعيـاً إذا فكَّ
المُكـرَّس لإنهـاء اللوحة، هـذه اللوحة 
بالـذات »غـران فييـا«، وكلّ اللوحـات 
التـي يرسـمها هـو، لسـنواتٍ طويلـة 
وحتـى لعقـود بعض الأحيـان. إن هذا 
النـوع مـن الرسـم، وهذا الشـكل من 
يته يتلاشـى تماماً  حيـث الوقـت وأهمِّ
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بالـذات، وكيـف يقيس ثمر السـفرجل 
ملاييـن المراّت قبل أن يرسـمه، وكيف 
ـام هذا  يقيسـه مرةًّ أخرى. هوس الرسَّ
بوضـع الأشـياء في مكانهـا الدقيق قد 
رافق أنطونيو لوبيـز منذ بداياته. ومن 
البديهـي أنّ مـن دون هـذا الهوس لن 
يكـون ممكناً ولا متخيَّاًل الوصول إلى 
دقـة الحصيلـة، وعلى الرغـم من ذلك 
فليـس المـكان المُحدَّد للأشـياء، مهما 
كانت هذه الأشـياء بنايات الشوارع، أو 
ثمر شـجرة مـا - هو الأكثـر روعة في 
أعمالـه؛ حيـث إن هـذه الدقـة تتحدَّث 
فقـط عـن تقنية عملـه لا غيـر. والفَنّ 
كلغزٍ وسـحر يجب علينا أن نبحث عنه 

أخرى.  مسـائل  في 
أنطونيـو لوبيـز- ومثلمـا حـدث مـع 
ومبدعيـن  وأدبـاء  وفنَّانيـن  مُؤلِّفيـن 
ر فـي اعتـراف النُقَّـاد  آخريـن- تعثّـَ
الفَنيّيّـن والجمهور العـام خارج بلاده 
قبـل إثارة الاهتمام في إسـبانيا؛ ودليل 
ذلـك كان معرضـه في نيويـورك الذي 
عُقـد منـذ عشـرين سـنة تقريبـاً قبل 
رؤيـة معرضـه الأول في إسـبانيا في 
عـام 1985. والمضحـك فـي الأمر هو 

»حـدود إمكاناتـه« هـو النقطـة التي 
ـام الوقـوف عندهـا. وقـد  يُقـرِّر الرسَّ
تتزامـن وتتلاقى هذه النقطـة النهائية 
ان، أو مـن المكن أن لا؛  مـع رضا الفَنّـَ
فهو فقـط يترك اللوحـة والعمل؛ لأنها 
لا تعـرب لـه أكثـر. أو كمـا يحدث في 
العلاقـات العاطفية فإنه يقول إن الفَنّ 
ان مثـل العاشـق يحاول  سـحر والفَنّـَ
أن يقتـرب ممـا يحب، ولكـن إذا أدرك 

أنـه كان يبيـع لوحاتـه فـي الخـارج، 
لـذا لـم يكـنْ سـهلاً جمـع أعماله من 
البشـر  كان  المناسـبة.  لهـذه  جديـد 
وكلّ مـا يحيـط به الموضوع الأسـاس 
والرئيسـي الأول والأخير فـي لوحاته. 
وكلّ مـا يحيط بـه قد يكون الشـارع؛ 
شـوارع المدينـة، حيـث يعيـش فيها، 
ونوافذ بيته، وغرفه، أو الورشـة، حيث 
يمضـي أغلب وقته فيها. فـي الحقيقة 
التـي يعرفهـا المبـدع  تلـك الأماكـن 
داً والتـي تسـتأثر باهتمامـه بقوةٍ  جيّـِ
بالغـة تتحـوَّل إلـى حقائـق تولد من 
العواطـف، ثـمّ ما تلبث أن تعـود إليها 
عنـد إنهاء اللوحـة. والسـؤال هو متى 
يتـم إنهاء لوحـةٍ ما لمبـدع كأنطونيو 
لوبيـز الـذي قـد احتـاج الى عشـرين 
عامـاً لإكمـال لوحـة الأسـرة الملكية؟ 
جوابه عن هذا السـؤال، أي عن مسـألة 
الوقـت ونهايـة العمـل، يعكـس تماماً 
الإخالص الـذي يصـف بـه طريقتـه 
لفهـم الفَـنّ بوجهٍ عام والرسـم بصفة 
خاصّـة. فكما هو يُعبِّر عـن أن اللوحة 
لا يتـم إنهاؤهـا أبـداً، وإنمـا فقط يتم 
الوصـول إلى حـدود إمكاناتهـا. وفي 
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أن لا ردّ فعـل مـن الجانـب الآخر فمن 
الأفضـل الابتعـاد عنه.

ـام،  أنطونيـو لوبيـز ليـس مجرَّد رسَّ
ـام الإسباني الأعلى سـعراً حالياً،  الرسَّ
وهـو على قيـد الحياة، بل إنـه بئر من 
الحكمـة والمعرفـة، ولذا يمكـن لنا أن 
نلحظ في المقابلات التليفزيونية، وفي 
المعـارض، وفـي النـدوات واللقاءات 
حـول الفَـنّ التي تُكـرِّم أعمالـه أن لا 

لاعـب كـرة القـدم أو نجمـة الغنـاء، 
فالكلّ يصمت عندمـا يبدأ هو بالكلام. 
يجمـع حضـوره أجيـالاً مختلفة؛ من 
الطالـب المراهـق لكليّـّة الفنـون في 
الجامعـة، والـذي يذهب إليه ليسـمع 
نصيحـة ما، إلى ربـة البيت التي بدأت 
اد الفَنّ  رة في الرسـم، مروراً بنقَّ متأخِّ
ـامين، وحتـى أشـخاص بعيدين  ورسَّ
نوعـاً ما عن الرسـم، ولكنهم معجبون 
أيضـاً بشـخصيته. إن كلماته وأفكاره 
وطريقة حديثه ونظرته وكيفية تحرُّك 
عينيه تسـاعد المـرء علـى المصالحة 
مـع الحياة، علـى المصالحة مما نقوم 
بـه، مـع وظيفتنـا فـي داخلهـا، مـع 
خيبتنـا وشـعورنا بالإحباط، وبصرف 
النظر عـن جرعة التفاؤل أو التشـاؤم 
الـذي يعبرهمـا؛ فالمـرء يحـسّ بـأن 
الحيـاة مـكان أفضـل لأنـه موجـود 
فيـه. ترجمـة كلامه وآرائه قـد تؤاخي 
فليسـت  لوحاتـه  وبانتظـار  العالـم. 

بحاجـة إلـى كومة مـن الكلمات.

أحد يمتنع عن أن يسـأله عن أي شيء 
وعن كلّ شـيء خارج موضـوع الفَنّ، 
فيسـألونه عن السياسـة والسياسيين 
وعـن المتاحـف وعـن تأريـخ الفنون 
الجميلـة وعن المـال، وعـن الله، وعن 
البشـريّة وعن المجتمـع، وعن الوطن، 
وعـن السـعادة والصبر، وعـن الحياة 
أيضـاً، وعـن حياته الشـخصية كذلك، 
وسـاعة اسـتيقاظه، وماذا يأكل وماذا 
يشـرب، وعـمّ يقـرأ، وعن الموسـيقى 
التي يسـمعها، وعن العالـم، كلّ العالم 
ومشـكلاته؛ لأنّ سـماع أجوبته وردود 
ـط العقـل  فعلـه تقـويّ القلـب وتنشِّ
والتفكيـر. فيتكلَّم أنطونيـو لوبيز من 
ـل عمقـاً في  دون مواربـة كمَـنْ يتأمَّ
مـا يقـول قبـل أن يقولـه، فتعليقاته، 
ومهمـا يكـن موضوع المحادثة تشـدّ 
أنظار الجمهور، وكذلـك تلفت الانتباه 
لوحاتـه بالقـدر نفسـه، وعلـى ذلـك 
فليـس عجبـاً أن يملأ وجـوده صالات 
المحاضـرات وقاعاتهـا كمـا لـو أنـه 
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وجـدة 
عاصمة الثقافة العربية

2018
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من عجائب الأقدار أن تمثِّل مدينة »وَجدة«، التي لا تبعُد عن »الوَحدة« إلا بمسافة نقطة يتيمة تحت حرف 
الجيـم، ضحيّـةَ القطيعـة السياسـية التـي يتـردّد صداهـا فـي كثيـر مـن المـدن العربيـة الحدوديـة! فمـع كلّ 
المظاهـر الثقافيـة الواحـدة بيـن الشـعبَيْن: المغربـي، والجزائـري؛ دينًـا ولغـةً وأعرافًـا وتقاليـدَ ونمـطَ حيـاة، 
د الواحد، لـولا العزاء في الأمل  يقـف جحـودُ السياسـة علـى الحـدود سـيفًا مُصْلتًا، ليفصِـل المتَّصل، ويعُدِّ
ة بغربها، وشمالها بجنوبها، عبر ثقافة واحدة، من جميل الأعراف أن تصطنع  المجنَّح الذي يربط شرق الأمَّ

لنفسـها عاصمـةً فـي كلّ موسـم ثقافـي؛ وهذا الموسـم »وجـدةُ« هي العاصمة.
فـي المدينـة المغربيـة الألْفيـة، حديـثٌ متشـعّب يجمـع التاريـخ  ه نخبـة مـن مثقَّ فـي هـذا الملـفّ، الـذي أعـدَّ
إلـى الحاضـر، والأعالم إلـى الأماكـن، والتقاليـد الراسـخة فـي الجذور إلى الاستشـراف المشـرئبّ إلى الآفاق، 
نرجـو لقـارئ »الدوحـة« الكريـم أن يجـد فيـه متعـة وفائـدة، ويقينُنـا أنـه سيشـعر، منـذ البدايـة، بألُْفـة خاصّـة 

إزاء المدينـة.
إعداد الملف بالتنسيق مع: سعيد عبيد
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القرن السـادس الهجـري )الثاني عشـر الميلادي(:

ا جئتُ وَجدةَ هِمتُ وَجـداً  ولمَّ

بِمُنْخنِثِ المَعاطفِ مَعْنـويِّ
وأمّـا الروايـة الرابعـة فتقـويّ اشـتقاق اسـم »وجـدة« من 
»الوجـد«، أي: مَنقـع المـاء. والمراد هنا مياه واحة »سـيدي 
يحيـى«، في ضواحـي المدينة، التي كانـت جارية إلى حدود 

العشرين. القرن  سـبعينات 
وأمّـا الروايـة الخامسـة فتميـل إلـى ضـمّ حرف الـواو من 
»وجـدة«، ويكون الاشـتقاق مـن »الوجُد« )بضـمّ الواو( أي: 

الغنى والسـعة.

سـت مدينـة وجـدة؟ متـى تأسَّ
نذهـب إلـى أن زيـري بن عطيـة المغـراوي، لم يبـنِ مدينة 
وجـدة، كما هو شـائع ومتـداول، سـنة 384 هجرية )994 
ميلاديـة(، إنمـا جـدَّد بناءهـا. وبراهيـن ذلك ثلاثـة: كانت 
وجـدة موقعـاً رومانياً يصل مـا بين »موريتانيـا الطنجية«، 
أي المغـرب الأقصـى حاليـاً، و»موريتانيـا القيصريـة«، أي 
الجزائـر حاليـّاً. وإذا اعتمدنـا فرضيـة حمـل مدينـة وجدة 
اسـم مدينـة »الحَيـْرة« لكثـرة مياههـا، و أنها عُرفِـت، بعد 
ذلـك، باسـم »وجـدة«، عندمـا وجد بها سـليمان بـن جرير 
الزبيـدي قاتل المولى إدريس الأوَّل، سـنة 177 هجرية، فإن 
ـد أن مدينة وجدة أقدم من زيـري بن عطية المغراوي،  المؤكَّ
الـذي جـدَّد بناءها في أواخـر القرن الرابـع الهجري )القرن 

العاشـر الميلادي(.
ونضيـف إلـى كلّ ذلـك، أن من أقـدم جوامع وجـدة، جامع 
»سـيدي عُقبـة«، الـذي ينسـب إلـى الفاتـح عقبة بـن نافع 
الفهري، الذي توفِّي سـنة 63 هجريـة )682 ميلادية(؛ وفي 
ح كفّـة جـذور مدينة وجـدة التاريخيـة، قبل  ذلـك مـا يرجِّ
الفتـح الإسالمي للمغرب الأقصى، إذا سـلَّمنا بـأن عقبة بن 

نافـع الفهـري، قد وضـع الحجر الأسـاس لهـذا الجامع.

خصائـص مدينـة وجـدة التاريخيـة، والجغرافيـة، 
والطبيعيـة

ـر صـورة جليةّ لمدينـة وجدة، الإشـارة إلـى أنها  ممّـا ييسِّ
توجـد في الشـمال الشـرقي للمغـرب، وهي عاصمـة جهته 
الشـرقية. ويمكن اختزال موقعها الاستراتيجي في المسافات 

الآتية:
- توجـد مدينة وجدة )50 كلم( جنوب سـاحل البحر الأبيض 

ط. المتوسِّ
- توجـد مدينـة وجـدة )58 كلم( غـرب مدينة تلمسـان في 

الجزائر.

هنـاك خمـس روايـات تاريخيـة تتقاطـع فـي غنـى جذور 
التاريخية: مدينـة وجـدة 

أمّـا الروايـة الأولى فتفيد أن اسـم »وجدة« مشـتقّ من اللفظ 
الأمازيغـي )البربري( »تيوجدا«، أي السـواري، وهذا المعنى 
ـده الحفريـات الأثرية الفرنسـية التي أنجـزت في بداية  تؤكِّ
القرن العشـرين، والتي أعطت الدليـل القاطع على أن مدينة 

وجدة سـبقت الفتح الإسالمي للمغرب الأقصى.
وأمّـا الرواية الثانيـة فتفيد أن »وجدة«، صيغة معرَّبة لاسـم 
المدينة في جذوره الأمازيغية »وجدات«، ومعناه: الاسـتعداد 

للأمر.
وأمّـا الروايـة الثالثـة فتفيـد أن اسـم »وجـدة«، مشـتقّ من 
»الوجـد«، أي: الحـبّ. وبرهـان ذلـك قول أبي علي الحسـن 
ابـن الفكون القسـنطيني، لمّـا نزل مدينة وجـدة، في أواخر 

اعتمدت اللجنة الدائمة للثقافة 
العربية، التابعة لدائرة الثقافة في 
مة العربية للتربية والثقافة  المنظَّ
والعلوم )جامعة الدول العربية(، 
يوم 30 نوفمبر/تشرين الثاني، 2017، 
بالإجماع، اقتراح اختيار مدينة وجدة 
المغربية، عاصمة للثقافة العربية، 
لسنة 2018.

فأيّ رصيد تاريخي خصب تمتلكه 
مدينة وجدة، لتكون عاصمة للثقافة 
العربية؟

ولمّا جئتُ 
وجدة همتُ 
وجدا

بـدر المقـري
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- توجد مدينة وجدة )306 كلم( شرق مدينة فاس.
- توجـد مدينة وجدة )372 كلم( شـمال مدينـة فِجيج، التي 

تُعَـدّ بواّبة الصحراء.
ويمكـن إغناء المقاربة الموضوعيـة لخصائص مدينة وجدة، 

بالنصـوص التاريخية الأربعة الآتية:
- قـال البكـري الأندلسـي )القـرن 5هــ /11م(، في كتاب 
»المسـالك والممالـك«: »وجدة، مدينتان مُسـوَّرتان، يسـكن 
فـي المُحْدَثـة التجّـار، وفيهـا الأسـواق، والجامـع خـارجَ 
المدينتيَـْن، علـى نهـر أحدقـتْ به البسـاتين. وهـي كثيرة 

دة الهواء«. الأشـجار والفواكـه، طيِّبـة الغـذاء، جيّـِ
- قـال ابن عبد ربّه الأندلسـي الحفيد )القـرن 7هـ/13م(، 
فـي كتـاب »الاسـتبصار«: »وجـدة، مدينـة كبيرة مُسـوَّرة، 
قديمـة أزليةّ، كثيرة البسـاتين والجنـّات والمُزدرَعات، كثيرة 
الميـاه والعيون، طيِّبة الهـواء، جيِّدة التربة. ويمتاز أهلها من 
م أجسـامهم. ومراعيها أنجع  غيرهـم بنضارة ألوانهـم، وتنعُّ
المراعـي، وأصلحهـا للماشـية. وعلـى مدينة وجـدة طريق 
المارِّ والصادرِ من بلاد المشـرق إلى المغرب وسجلماسـة«.

- قـال ابـن أبـي زرع الفاسـي )ق 8هـ/14م(، فـي كتاب 
»الأنيـس المُطـرب«: »بنى زيري بن عطيـة المغراوي مدينة 
ب أبوابها، وسـكنها  وجدة، وشـيَّد أسـوارها وقصبتهـا، وركَّ
بأهله وحشَـمه، ونقل إليها أمواله وذخائـره، وجعلها قاعدتَه 
ودار مُلكـه لكونها واسـطة بلاده. وكان اختطـاط زيري بن 
عطيـة لمدينـة وجـدة، فـي شـهر رجـب الفرد، سـنة 384 

هجرية« )أغسـطس/آب، 994 ميلادية(.
- قال الحسـن الوزّان الفاسي المشـهور بـ»ليون الإفريقي« 
)القـرن 10هـ/16م(، في كتاب »وصـف أفريقيا«: »وجدة، 
مدينـة قديمـة بناها الأفارقـة )يقصد الأمازيـغ، أي البربر(، 
فـي سـهل فسـيح جـدّاً، علـى بعـد نحـو 40 مياًل جنوب 
ـط، وعلى نفس البعـد، تقريباً، من تلمسـان.  البحـر المتوسِّ
وأراضيهـا الزراعيـة كلهّـا غزيـرة الإنتـاج. تحيـط بها عدة 
حدائق، غرسـت فيهـا- على الخصـوص- الكروم وأشـجار 
التيـن، ويخترقها جدول. وكانت أسـوارها، في القديم، متينة 
وعاليـة جـدّاً. ودُورهـا ودكاكينهـا متقنـة البناء، وسـكّانها 

رت«.  رون وشـجعان، ولكنها نُهبـت ودُمِّ أثريـاء ومتحضِّ

بنُيَت أسوار وجدة، التي لم تندثر، سنة 1890م، مع 
التذكير بأنها بنُيِت على أنقاض الأسوار التي بناها 

السلطان يوسف المريني، سنة 696هـ/1296م، 
والسلطان إسماعيل العلوي، سنة 1090هـ/1679م.
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لم يكن شهر أغسطس/آب، 1844م، 
عادياًّ في ضواحي مدينة وجدة، بمنطقة 
»إيسلي«، حيث أرسل المارشال الفرنسي 
»بيجو- BUGEAUD« رسالة سرِّية إلى 
وزير الحرب الفرنسي، كتبها بخطّ يحمل 
طابع الاستعجال، طلب- من خلالها- 
ضرورة الردّ على المناوشات التي كانت 
تقوم بها القبائل المغربية الموجودة 
في ساحة المعركة، بالقرب من المدينة. 
وفي غضون ستّ ساعات، حدثت 
الصدمة الشعورية، وتلََتها صدمات أخرى، 
من قبيل احتلال مدينة وجدة، سنة 1907.

يوم دخل 
الجيش 
الفرنسي

يحيـى بولحيـة

اسـتعراض جيـش الاحتالل، في صمـت وسـكون وذهول، 
وقـد تمركزت كتيبـة في القصبة، وأخرى قرب وادي سـيدي 

يحيى، وثالثة على مرتفع سيدي عيسى.	
وبذلـك، دخلت المدينة مرحلة جديـدة في تاريخها وذاكرتها، 
وطـرأت مسـتجدّات كبيـرة علـى المسـتويات: الاجتماعيـة، 

والاقتصاديـة، والحضارية.

تنظيـم المجـال الاستعمـاري
بـدأت فرنسـا تهيِّئ المجـال والبنيات التحتية، فـي المدينة، 
لخدمـة أجندتهـا الاسـتعمارية، والربـط بين مسـتعمراتها 
فـي شـمال إفريقيا؛ ففـي سـنة 1910، تمَّ مدُّ خطّ السـكك 
الحديديـة إلى وجدة، انطلاقاً من الجزائـر، ووصل إليها أوَّل 
قطار في 14 أكتوبر/تشـرين الأوَّل، 1911. وأقامت فرنسا، 
سـاتها: الإداريـة، والعسـكرية،  فـي منطقـة القصبـة، مؤسَّ
والاجتماعيـة، مـن قبيـل البنك، ومكتـب البريـد، والجمارك، 
كمـا تَمَّ تأسـيس أوَّل مدرسـة حديثة، حملت اسـم »سـيدي 
زيـان«. وعلـى الرغم من محدودية الانتسـاب إلى المدرسـة، 
يـّة، وفي الانفتـاح على  أسـهمت المـدارس فـي تراجـع الأمِّ
العالم الخارجي، قبل أن تعمد سـلطات الاحتلال إلى تشـييد 
الحيِّ الأوروبـي الجديد، بمعمار أوروبـي صرف، في الفترة 
الفاصلـة بيـن 1920 و1935، حيـث وضـع المقيـمُ العامّ، 
المارشـال »ليوتـي- LYAUTEY« أسُُسَـه، والتي تقوم على 
الحفـاظ على خصوصيات المدينة العتيقة، وعادات السـكّان 
وتقاليدهـم، بجانـب إحـداث نواة حـيّ أوروبـي حديث، في 

د الخامس« اليوم(. شـارع فرنسـا )شـارع »محمَّ
فـي هذا السـياق، عرفت مدينـة وجدة عصـراً ذهبياً في عهد 
»رونـي ميتـر- René MAÎTRE« الـذي نجـح فـي إعطاء 
زة، بإشـرافه على تصميـم المتنزَّه  المدينـة شـخصية متميّـِ
المركـزي )حديقة »للا عائشـة«، حاليـّاً(، والبنايات الإدارية 
المختلفة، والفنادق، وغيرها من المرافق الإدارية، والسـكنية، 
غيـر أن التنظيـم المجالـي الفرنسـي، للمدينـة، أسـهم في 
إحـداث نوع من التفرقة بين عناصر السـكّان المسـتقرةّ في 
ط الذي أحدثـه »ليوتي« )-1921 المدينـة؛ فبحسـب المخطَّ

1925(، كانت المدينة الحديثة منفصلة عن أحياء المسلمين، 
مغاربـةً وجزائريِّيـن، فـي حين اسـتقرَّ اليهـود الجزائريون 

والفرنسـيون والإسـبان في الحـيّ الأوروبي الجديد.
وفي سـنة 1928، سيتمّ إنشـاء محطّة قطار جديدة، ومرافق 
إداريـة، وتعليميـة، ودينية، مـن قَبيل مصلحـة البريد، وبنك 
المغـرب، والبلديـة، والكنيسـة، وثانوية الفتيـان )»عمر بن 
اة- حاليـاً- »منتزه  عبـد العزيـز«، حالياًّ(، والحديقة المسـمَّ

للامريم«.
أحدثـت فرنسـا قطاعـات جديـدة وإغرابيـة لدى السـاكنة 

في يوم الجمعة، 7 أكتوبر/تشـرين الأوَّل، 1907، كتب عامل 
مدينـة وجـدة، أحمد بـن كروم الجبـوري، رسـالةً إلى أخيه 
قاسـم بن كروم، جـاء فيها: »فاعلم- أخـي- أن صبيحة يوم 
تاريخـه الجمعـة، اندفقـت الجنودُ الفرنسـاوية علينـا بقَدْر 
لا حـدّ لـه: نحو خمسـين مائة من العسـكر، وعشـرين مائة 
مـن الخيـل، بآلة الحـرب والمدافـع، ودخلوا وجـدة، وحيث 
كلَّمناهـم ذكـروا بـأن لهـم علـى المخـزن دعوة في شـأن 
نوا من  افْرنسـاويٍّ قُتـِل بمَركوشـة ]مراكش[، وهُـم الآن تمكَّ

المدينـة، وضاقت بنـا الأرجاء... ولا ناصـر إلا الله«.
دخـل الجيـش الفرنسـي إلـى وجدة، يـوم الجمعـة، حوالي 
السـاعة العاشـرة صباحـاً، عبـر باب سـيدي عبـد الوهاب، 
متَّجهـاً- رأسـاً- إلى القصبة حيـث مقرّ السـلطة المغربية. 
هـرع السـكّان إلـى الأبـواب وسـقوف المنـازل ليشـاهدوا 



141 السنة الحادية عشرة - العـدد 130 أغسطس 2018

المحلِّية، من قبيل قطاع السـيارات، انطلاقاً من مسـتعمرتها 
)الجزائـر(. ولقد تعرَّض أحـد المعمِّرين، ويدعى »سـوين- 
الحدوديـة  ة(  SOUIN«، وهـو معمِّـر فـي مدينـة )مَغنيّـَ
الجزائريـة، للعديـد مـن العراقيـل، وكان قـد أقـام مصلحة 
للسـياّرات العموميـة بين هذه المدينة ووجـدة. وأصدرعامل 
وجـدة، أحمـد بن كـروم الجبوري، قـراراً يمنـع- بموجبه- 
السـكّان من اسـتعمال سـياّرة النقل العمومي التي أدخلها، 

مـا تسـبَّب في رشـق سـياّراته بالحجارة.
أ نقـل رؤوس الأمـوال، داخـل البالد، لانطالق الجالية  هيّـَ
الناشـئة، فتمَّ بناءُ بعض الدور على الأرض المشـاعة الواقعة 
داخل أسـوار المدينـة العتيقة، قرب »بـاب الخميس«، حيث 
بـدأ يرتفـع بناء حـيٍّ جديد. وفي أغسـطس/آب، من سـنة 
1909، كان، فـي وجـدة- واحـد وثمانون ومئتـا أوروبيٍّ أو 
س؛ وكان طبيعياً أن يشـغل الفرنسـيون أهـمّ المواقع،  مجنّـَ

ويسـيطروا- بشـكل أكبر- على التجـارةو والصناعة.
أقيـم البريـد الفرنسـي لخدمة شـبكة الاتِّصال بيـن المدينة 
ومصالح فرنسـا، في الجزائـر، وكان يقوم بضمان الخدمات 
دة. كما  البريديـة، والتلغرافيـة، والهاتفيـة، فـي ظروف جيّـِ
تَـمّ بنـاء المقـاولات الفرنسـية الخاصّـة بتجـارة الحبـوب 
والمطاحـن. ولا شـكّ فـي أن الوضـع الجديد أنتج انتعاشـاً 
اقتصاديـاً، شـارك فـي تطويـره المعمِّـرون الفرنسـيون، 

والجاليـة الجزائريـة: المسـلمة، واليهودية.

أنشـأت فرنسـا أحيـاءَ جديدة، من قبيل شـارع »المارشـال 
وفنـدق  خالصـاً،  تجاريـاً  طابعـاً  اكتسـى  الـذي  بيجـو« 
»سـيمون- SIMON«، والحَـيّ الأوروبـي، الـذي أقامت فيه 

سـلطات الاحتالل عـدداً مـن المرافـق الإدارية.
مـن جانب آخر، أسـهم التدفُّق السـكّاني، علـى المدينة، في 
ارتفاع نسـبيٍّ لأسـعار العقار؛ فقبل احتلال وجدة كان الحدّ 
، هو ألف  الأقصـى لثمن الهكتار الواحد، من بسـتان مسـقيٍّ
فرنـك عزيزيٍّ )نسـبة إلـى المولى عبد العزيز بن الحَسـن(، 
لكن المضاربة الأوروبية رفعت من الأسـعار، بشكل ملحوظ، 
وازدادت- أيضاً- أسـعار قطع البناء، داخل الأسـوار، بنسب 

عُليا، كما ازداد سـعر كراء البسـاتين.
وخلاصـة القول: لقد اكتسـت المِلكية، في السـنين الأخيرة، 
حسـب »فوانـو- Voinot«، قيمةً عالية في وجـدة، وأوجدتْ 
تيـّاراً تجاريـاً مهمّـاً، وجلبـت إليهـا رجال أعمـال ورؤوس 
كـو المدينة،  ، وبشـكل كبير- ملَّ أمـوال، فاسـتفاد- من ثَـمَّ

الفرنسـي. ل  التدخُّ من 
وبالرغـم من أن الاحتلال عمـل على احتـرام التنظيم القديم 
فـي المدينـة، تـمَّ تعديـل وضعية مختلـف الأسـواق، قليلا؛ً 
فاختفـت – مثلاً - »سـوق الغزْل«، وتَمَّ نقـل »رَحْبة الزَّرع« 
إلـى سـاحة سـيدي عبـد الوهـاب، وأصبحت تدعى »سـوق 

الوهاب«. عبد  سـيدي 

التحـوُّلات السكّانيـة
من جانب آخر، جذبت خصوبة المغرب الشـرقي الأوروبيِّين، 
مـن الجزائـر بأعداد كبيـرة؛ ما جعـل المنطقـةَ مُحتلةّ قبل 
الأوان، فمـا كادت تحـلّ سـنة 1916، حتـى كانـت الأراضي 
الخصبـة الشاسـعة، فـي المنطقة، بيـن أيـدي الأوروبيين، 
ومنهـا 20 ألـف هكتـار، تقـع بيـن بنـي يزناسـن والبحر 
ـط، و15 ألـف هكتـار فـي وجـدة. وبلـغ  الأبيـض المتوسِّ
معـدَّل المسـاحة الخاصّـة بالمعمِّـر الواحـد 7000هكتار، 
كمـا أصبحت بعـض القـرى المغربية على الحدود، شـبيهة 

المزارعين فـي الجزائر. بقـرى 
تعتبـر مدينة وجدة منطقة حدودية؛ لذا كان من الطبيعي أن 
ل الفرنسـي  تتعايـش فيها جنسـيات مختلفة، ولم يقم التدخُّ

إلّ بترسـيخ الوجود الأجنبي في المدينة.
قات السكّانية من مختلف  لت المدينة منطقة جذب للتدفُّ شـكَّ
المناطـق والجهات، وترجـع الموجة الثانية مـن المهاجرين 
الجزائرييـن نحو وجدة، إلى سـنة 1907، وكان دورهم دور 
الوسـيط بين إدارة الاحتلال والسـاكنة المحلِّيةّ، فقد اشتغلوا 
بالترجمـة داخـل المدينـة، بسـبب إتقانهم للُّغة الفرنسـية، 

العربية. واللغة 
فـي أثناء دخول المارشـال »ليوتي« مدينـةَ وجدة، رافقه في 
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حملتـه العديـد من الجزائريين؛ المسـلمين واليهود، اسـتقرّ 
ه نحـو المناطق  ل آخـرون التوجُّ أغلبهـم في المدينـة، وفضَّ
الغربية من المغرب، فسـيطروا علـى القطاعات الاقتصادية، 
والإدارية، والثقافية، بالمدينة، ونشـأت علاقات مصاهرة بين 

السـاكنة المحلِّيةّ والأسر الجزائرية.
ل  مثّـَ والإداري،  والثقافـي،  التجـاري،  نشـاطهم  بفعـل 
لتهم لأداء أدوار مهمّة  الجزائريون طبقةً وسـطى واسـعةً، أهَّ
داخـل المدينة؛ وكان لذلك مجموعة مـن الآثار الديموغرافية، 

والاقتصاديـة، علـى وجدة.
مـن جهـة أخـرى، فتحـت الإدارة الفرنسـية أبوابهـا- على 
اتِّسـاعها- أمـام اليهود الجزائرييـن؛ ما جعـل أعدادهم في 
تزايد مسـتمرّ )من 44 نسـمة سـنة 1909، إلى 5000 قبيل 

الاستقلال(.
لَ الجزائريـون خُمْـس سـاكنة مدينـة  فـي سـنة 1907، شـكَّ
وجـدة )6000 ن(، ويتحـدَّث »فوانـو« عـن 15000 جزائري، 
وقـد تطـوَّر عددهم من 2471، سـنة 1926، إلى 4594 سـنة 
1936، وأضحـت مدينـة وجـدة نقطة وصولهم الرئيسـة، كما 
مثَّلت الجالية الجزائرية المسـتقرةّ بالمدينة نسـبة %57.6 من 
السـاكنة الجزائريـة في المغـرب. وقد تضاعف هـذا العدد في 
فتـرة ما بعد الحرب العالميـة الثانية، وكان لهذا الحضور تأثيرٌ 
علـى النسـيج الاجتماعي فـي المدينة، لا سـيمّا بعـد المعاملة 

زة التي نهجتها السـلطات الاسـتعمارية تجاههم. المتميّـِ

اعتُبر المسـلمون الجزائريون أغراباً في وجدة، وقد انتشـروا 
فـي كلّ الأحيـاء، وكانت لهم جماعة خاصّـة بهم. وكان هؤلاء 
الجزائريـون- عمومـاً- مَياسـير، يمتلـك الكثيـرون منهـم 
المنـازل التـي يسـكنونها، وفـي أثنـاء ممارسـتهم للتجارة 

لوا منافسـة جدِّيّة للفاسـيِّين، كما يقـول »فوانو«. شـكَّ
لت الجاليـة الجزائرية المسـتقرةّ في  في سـنة 1936، شـكَّ
وجـدة، أكثر من نصف الجزائريِّين المسـتقرّين في المغرب. 
وقد سـمحت هـذه التحوُّلات بنمـوّ فئة بورجوازيـة جزائرية 
اشـتغلت في قطاع السـياّرات والأبنـاك والنقـل، وتبوَّأ 314 

جزائريـاً منصبَ )رئيس مقـاولات محليّةّ(.
بعـد 1947، أصبحـت الأسـماء الجزائريـة ترد، بقـوةّ، في 
الإحصـاء الذي أنجزه »لومبـارد- LOMBARD«، حيث ذكر 
9 أشـخاص امتهنـوا مهناً حـرةّ )طبيبان، وثلاثـة صيادلة، 
وطبيب أسـنان، وثلاثـة محامين(، في حيـن اقتصر التمثيل 

الوجـدي المحلـّي على طبيـب واحد ومحـامٍ واحد.

المـدارس الحـرةّ والمقاومـة
لـم يستسـغ الوجديـون -أسـوة بباقـي مناطـق المغـرب- 
الاحتالل الفرنسـي، فنشـأت نخـب محلِّيـّة راهنـت علـى 
المـدارس الحرةّ في إنتـاج فِكرالمقاومة، كما أصبحت وجدة 
مركـزاً للحركـة الوطنية، وأسـهمت في الحركـة الإصلاحية 
التـي انطلقت مـن جامـع القرويين في فاس، سـنة 1926.

ومـن هـؤلاء عبـد السالم الوزاني، وهـو مغربي مـن خارج 
ـس أوَّل مدرسـة حرةّ فـي المدينة، سـنة 1926،  وجدة، أسَّ
فـي زنقـة الخياّطيـن، وتحوَّلـت إلى نـواة مقاومـة للوجود 
الاسـتعماري فيها، باسـم »لجنـة التعليم«، بمسـاعدة أعلام 
د  مـن مدينة وجـدة منهم: بناصـر بن الحاج العربـي، ومحمَّ

ولـد الشـريف، وبن دالـي، وآخرون.
شـاركت مدينة وجـدة، خلال الفتـرة الفاصلة بيـن حكومة 
»فيشـي- VICHY« )يوليو/تموز 1940 – أغسـطس/آب 
1944(، والإنـزال العسـكري الأميركي سـنة 1942، وحتى 
نهاية سـنة 1950، في أحـداث عالمية كبـرى، وتحوَّلت إلى 

العالمي. للاسـتخبار  مركز 
وفـي الختام، تجدر الإشـارة إلى أن وجـدة أوَّل مدينة مغربية 
د الخامس  انطلقـت منها شـرارة الثورة، بعد نفي الملـك محمَّ
رت باقي المدن  )16 أغسـطس/آب، من سنة 1953، بينما تأخَّ
المغربيـة أربعـةَ أيّـام، قبـل أن تحـذو حَذو وجدة، وتشـعل 
غضب الثـورة العارمة، يـوم 20 أغسـطس/آب، 1953. وقد 
اسـتمرتّ مدينة وجـدة في نضالهـا ومقاومتها للفرنسـيِّين، 
د الخامس مـن المنفى،  ولـم تهـدأ إلّ بعـد رجوع الملـك محمَّ
بتاريخ 16 نوفمبر/تشـرين الثاني، 1955، وإعلان اسـتقلال 

المغـرب، في الثاني من مـارس/آذار، 1956.

»مدينة المساجد« لم تضِق ذرعاً بكنيستَيْن 
لاتزالان قائمتين، بناهما المحتلّ، وإحداهما لا تبعد 

عن مسجد »أمّ البنين« إلّ بضعة أمتار، تماماً، كما 
لم تضق- من قبل- ذرعاً بكنيسَيْن يهوديَّيْن 

ظلاّ مَعبدينْ ليهود المدينة نزح أغلبهم من 
إشبيلية، لقرون، وأحدهما لا يفصله كذلك عن 

مسجد »عمر بن عبد العزيز« إلّ الطريق! إنها مدينة 
التسامح، بامتياز.
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وجدة، خلال تاريخها الطويل، لم تعَدم 
من بين أبنائها فقهاءَ وعلماء عمِلوا 
على تنشيط الحركة العلمية، والثقافية 
فيها، وأدْلوَا بدِلوهم في ميادين 
العلم والأدب، ورحلوا من أجل اكتساب 
المعارف، والمشاركة في الحياة الثقافية، 
في مناطق خارج مدينتهم، وبرزوا علماءَ 
وفقهاء وقضاةً متميِّزين، في مدن 
عديدة، داخل المغرب وخارجه. 

وجـدة الثقافيـة 

أعلام التاريخ 
والحاضر

سعيـد عبيـد

كلِّيـّاً، فـي فتـرات معيَّنـة، كمـا يَذكر أنهـا قلَّما اسـتفادت 
مـن موقعها هذا، اسـتفادةً علميـّة تُذكر، ممـا كان يمكن أن 
يتحقَّـق مع الاسـتقرار السياسـي، على أكمل وجـه؛ لكونها 
لت معبـراً للعلماء والأدباء بين الشـرق والغـرب، ومَمراًّ  شـكَّ
للحجيـج الوافديـن من الصحـراء، عبر سجلماسـة، وملتقًى 
لكثيـر مـن الشـعوب: الرومانيـة، والأمازيغيـة، والعربيـة، 
والأندلسـية، والتركيـة، والأوروبيـة، عالوةً علـى اليهـود، 
ومحطّـةَ اسـتراحة للقوافـل التجاريـة كذلك. ولعـلّ مرجع 
هـذا الحرمان إلـى وقوعها بين حاضرتَيـْن علميَّتيَنْ بارزتَينْ 
متنافسـتيَنْ، آنئذ: تلمسـان شـرقاً، وفـاس غربـاً، وكلتاهما 
اتُّخِـذت عاصمـة سياسـية لدولتيَـْن قويَّتيَنْ: بنـي عبد الواد 
فـي الجزائـر، والمرينيِّين فـي المغرب، وحظيتـا بدعميهْما؛ 
تيْ جـذبٍ علميٍّ قـويّ، ضاعت- بسـببه-  مـا جعلهمـا محطَّ
جاذبيـة وجدة الخاصّة، وصارت معه مجـرَّد قنطرة للعبور. 

ان التقلُّبـات السياسيـة: مـدُّ وجَـزْر عِلميّـَ
ـم »ماريـة دادي« التاريـخ العلمي،  فـي هـذا السـياق، تُقسِّ
والثقافـي للمدينـة، منـذ رفَـعَ زيـري بـن عطيـة قواعدها، 
صها في: نهايـةَ القرن 4هــ/10م، إلى ثماني مراحـل، نلخِّ

- البـروز خلال عهـد المرابطيـن )القرن 5هــ/11م(، مع 
الجهود العلمية التأسيسـية لأمثال يحيى اليزناسني، ويوسف 

بن سـمغون، وعبد العزيز بـن يَخْلفَْتن.
- الازدهـار مع نهاية القرن 5هــ/11م، إلى درجة مضاهاة 

العريقة. تلمسان  حاضرة 
- التراجـع مـع بدايـة الدولة المرينيـة، حيث خُرِّبـتْ، ابتداءً 
مـن القـرن 7هــ/13م، مـرارا؛ً جـزاءَ ميلها إلـى بني عبد 

الواد اليغمراسـيِّين، في تلمسـان.
- اسـتئناف النشـاط العلمي بعد إعادة بنائهـا، أواخر القرن 

للتوّ. المذكور، 
- التقهقـر، مـن جديـد، مع انصـرام الثلـث الأوَّل من القرن 
8هــ/14م، حيـث خرَّبها أبو الحسـن المرينـي، من جديد، 
فتحـوَّل منبسـطُها المدعوّ »أنجاد« إلى مجـرَّد مأوى لقُطاع 
الطـرق المتربِّصيـن بالقوافـل، مُقابـل عنايته وعنايـة ابنهِ 

»أبـي عِنان«، بعدَه، بتلمسـانَ، غايـة العناية.
- الانغالق علـى النفس، والانعـزال عن باقـي العواصم، مع 
إشـعاع أعلامهـا خارجَهـا، فـي الآفاق المسـتقرةّ سياسـياً 

وعلميـاً، منـذ نهاية القـرن 8هـ/14م.
- الأفـول منذ بدايـة القرن 10هــ/16م، بالتزامن مع تولِّي 

ين سلطة المغرب. اسـيِّ الوطَّ
- اسـتردادٌ خاطـف لنشـاطها العلمـي، مـع نهايـة القـرن 
المذكـور، سـرعان مـا سـيأفل - من جديـد- مع اسـتتباب 

الأمـر للدولـة العلويَّة.

ـاد بقولها:  اسـتهلَّت نجاة المرينـي ترجمتهـا للوجديِّ الغمَّ
»لمدينـة وجـدة أن تفخر بأبنائهـا، وأن تقيم لهـم المحافل 
اعتـزازاً بهـم، وتكريمـاً لهم. أنجبـت رحِمُها عمالقـة رفعوا 
رأسـها عاليـاً، فـي ميادين كثيـرة، وعبـر مراحـل عديدة«. 
ورغـم هـذا الثنـاء علـى رجـالات وجـدة، عبـر الأحقـاب، 
ب أنها اعتُبرت، بسـبب موقعها  يفيـد تاريـخ المدينة المتقلّـِ
الحـدودي الـذي عانت منـه حيناً بعـد حين، ثغـراً من مدن 
الثغـور، لا عاصمـةً مـن عواصـم العلـم والمعرفة، كشـأن 
تلمسـان، وفـاس، ومراكش، ومكنـاس، حيث كانـت طريقاً 
لعبـور العسـاكر مشـرقاً ومغربـاً، ونقطة تمـاسٍّ بينهم؛ ما 
جعلهـا مسـرحاً لكثير مـن الغزوات، علـى مرّ الدهـور؛ لذا 
يذكـر التاريـخ أن المدينـة تعرَّضـتْ، عدّة مـراّت، للتخريب 
 ، التـامّ علـى يد سالطينَ كُثر، ممّا محـا وجودَهـا العُمرانيَّ
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ق بارقٌ نجدي، أبو عبد  المحاسـن، وافْترعها، الهائمُ كلمّا تألّـَ
د الوجدي«، مضيفـاً: »و- بالجُملة- هو من مَفاخر  اللـه محمَّ
الحضـرة الفاسـية، وممَّن يَحصُـلُ بلقائه الفخـر«، حتى أن 
ـحاته، ونُقِشـت أشـعاره علـى المدافع  ابنَ سَـهل غبطَ موشَّ
المخزنيـة، وعلى قباب بعـض ملحقات القصر السـلطاني. 
ومـع الغمّاد، نذكر عبد الله بن سـعيد )ت510هـ/1117م( 
الـذي بـرز فـي الفقـه والمناظـرة، ووُلِّيَ قضـاءَ بلنسـيةَ، 
عقـب فتحهـا فـي 495هــ/1102م. وعلـى يديـه، وتحت 
نظـره، تَـمَّ بناء مِحـراب مسـجدها الجامع، عالوةً على أبي 
د بـن فارة،  بكـر بـن جوهـر، ومحمَّـد بـن جوهـرة، ومحمَّ
اليَنْ:  د، والزجَّ وزيدان وُيحيى اليزناسـني، وعيسـى بن محمَّ
أحمـد الوجـدي المشـهور بـ»عنقـود الداليـة«، وعامـر بن 
يحيـى المهيـاوي، مـع جمهـرة وجديِّيـْن نبغوا فـي الآفاق، 
كمُحـبِّ الدين ابـن الوجديـة )ت803هــ/1400م( مُتوليّ 
د بن أبي الشـتاء المنقوشـي  قضـاء المالكيـة بمصر، ومحمَّ
)ت1072هــ/1661م( الذي برز في القسـطنطينية، وفيها 
دُفِـن، وعبـد القادر المنقوشـي الـذي برز في مكـة، وتوفِّي 
فيها في السـنة المذكورة نفسها، ويوسـف بن عابد الوكيلي 
)ت بعـد 1038هـ/1629م( الـذي درَّس في »مَريمة« وفي 
الحاضـرة الكِنديـة »تَريم« في حضرمـوت باليمن، مع كثير 
اد في فاس العاصمـة، وقاضيها ومفتيها،  ممَّـن نبغـوا كالغمَّ
خالل القـرن 8هـ/14م، إبراهيـم بن عبد الله اليزناسـني، 
والمقـرئ المحـدِّث أحمـد بن أبـي عمران، وصنـوه عبد الله 
د المديونـي، وغيرهم. م أحمد بـن محمَّ بويغريبـْن، والمتكلّـِ

- ونضيـف: عـودة الـروح إلى الحالـة العلمية فـي المدينة، 
إبـان القـرن 13هــ/19م، مـع وصـول هجـرات متتاليـة 
مـن علمـاء المـدن الجزائرية )معسـكر ومازونـة، والجزائر 
العاصمة، وتلمسان(، عقب الاحتلال الفرنسي، سنة 1830م، 
إضافـةً إلى علمـاء فاس الذين قصدوا المدينة، وأسـهموا في 
حراكهـا العلمي؛ ما أسـهم في بروز أسـماء علميـة وجْدية، 
من جديد، كالعربي سـيناصر، والعبـاس بن الكايد، والعربي 

وغيرهم. وادْفل، 
ورغـم إكراهات كلّ هاتـه التقلُّبات التي أوقعـت المدينة بين 
ـد »دادي« أن »وجدة، خلال تاريخها  مدّ وجَـزْر علميَّينْ، تؤكِّ
الطويـل، لم تَعدم من بيـن أبنائها فقهاءَ وعلمـاء عمِلوا على 
تنشـيط الحركة العلميـة، والثقافية فيها، وأدْلـَوا بِدلوهم في 
مياديـن العلـم والأدب، ورحلـوا من أجل اكتسـاب المعارف 
والمشـاركة في الحياة الثقافية، فـي مناطق خارج مدينتهم، 
وبـرزوا علمـاءَ وفقهـاءَ وقضـاةً متميِّزين في مـدن عديدة، 

داخل المغـرب وخارجه«. 

تأريـخ وجـدة: الفجـوة، وسـدُّ الفجـوة
لّ، لدى  لكـن الملاحظ أن مدينـة وجدة ظلَّت في منطقـة الظِّ
المؤرِّخيـن المغاربـة، والمؤرِّخين المشـارقة، بـل لدى أبناء 
المدينـة أنفسـهم، حيث لـم يبـرُز أيّ مؤرِّخ مـن المدينة أو 
أحوازهـا ليتصـدىّ للتأريـخ لهـا ولأعلامهـا، على غـرار ما 
فعـل مؤرِّخـو الحواضـر الأخـرى، مـن أمثـال الكتاني في 
»سـلوة الأنفاس« عن أعالم فاس، وابن زيـدان في »إتحاف 
أعالم الناس« عن رجالات مكناس، وبوجنـدار في »الاغتباط 

بتراجـم أعلام الربـاط«، وغيرهم!
ر قدور الورطاسـي فـي »معالم من تاريـخ وجدة«  وقـد عَبّـَ
عـن ألمه من هـذا الإهمال، بقولـه: »منذ أمد بعيـد، خامرني 
شـعورٌ مؤلم بعـدم وجود مراجع تاريخيـة خاصّة بمجريات 
الحيـاة المتنوِّعـة المجالات في شـرق المغـرب، يرجع إليها 
الباحـث عـن ماضيـه، لربـط الصلة بينـه وبيـن حاضره«. 
ولقـد بقـي هذا الفراغ التأريخي شـاخصاً إلـى أن تصدىّ له 
الباحثـان: »ماريـة دادي« المذكورة بمؤلَّفهـا »تاريخ مدينة 
وجدة، من التأسيس إلى 1830« )1425هـ/2004م(، وبدر 
المقَّـري، عام 1427هـ/2006م فـي كتابه »خطط المغرب 
الشـرقي«، فملأ- مشكوريْن- شـغوراً تاريخياً طويلاً جائراً.

ـاح الموسـيقيُّ محمَّـد بن علي  يأتـي أديـبُ السـلوك، الوشَّ
الوجـدي )ت1033هـ/1624م(، علـى رأس رجالات وجدة 
الذيـن طبقـوا الآفاق، حتى إنـه حين برَّز في فـاس، لم يكن 
اد«. قـال فيه رفيقه أحمد المقَّري  يُعـرف إلّ بـ»الوجديّ الغمَّ
فـي »روضـة الآس«: »الكاتـب البـارع الـذي سـنَّ البدائع، 
د عقائل المعانـي، واخترعهـا، وافتضَّ أبكار  وشـرعَها، وولّـَ
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وجـدة المقاوِمـة: رجـال صَدقـوا 
لا تُذكـر حركتا الجهـاد الجزائريَّتـان، اللتـان قادهما الأمير 
عبـد القادر )من 1830 إلى 1847(، وبعده الشـيخ بوعمامة 
)مـن 1881 إلـى 1904( ضـدّ المحتلّ الفرنسـي، إلا ذُكِرت 
مدينـة وجدة؛ باعتبارها قلعة لجـوء وإمداد، وحاضنة خلفيةّ 
مخْلصـة، الأمر الذي سيسـتمرّ مـع اندلاع الثـورة الجزائرية 
عـام 1954، حيـث إن كثيراً من رجالات تلك الثورة اسـتقرّوا 
فـي وجدة، طلابـاً أو عمالاً، مع ممارسـة التخطيط والتهييء 
الثوريَّيـْن، ومنهـم مـن أصبـح رئيسـاً للجزائر المسـتقلةّ، 
كأحمدبـن بلـّة، والهـوَّاري بومدين، وأحمـد بوضياف، وعبد 
العزيـز بوتفليقـة. كمـا أن وجـدة كانـت محضنـاً لبعـض 
تداريـب »نيلسـون مانديال« علـى العسـكرية والملاكمـة، 

ولأفـكار »فرانز فانـون« الثورية.
و- بالتزامـن- بـرز من رجـالات وجـدة المقاومـة المختار 
بوتشـيش القـادري، شـيخ الزاويـة القادريـة، الـذي بويع 
قائـداً للجهـاد بمجـرَّد دخـول القـوات الفرنسـية المدينة، 
سـنة 1907م، ثـم واصـل مسـيرةَ الجهـاد، بعـده، رجـال 
د بناصـر، وأحمد  صادقـون، مـن أمثال أحمـد بندالي ومحمَّ
بنعودة، وبوقنطار مسـواك، وقـد قاد هؤلاء الأربعة مظاهرات 
رفـض الظهيـر البربـري )1930( الـذي رام التفريـق بين 
د  عرب المغـرب وأمازيغه، ثـم المصطفى المشـرفي، ومحمَّ

الدرفوفـي، وقـدّور الورطاسـي، وغيرهم.
هذا، وقـد اتَّخذت المقاومة الوجدية أشـكالاً بطولية متفرِّدة، 
ذكـر منها الورطاسـي أن أشـخاصاً أقسـموا باللـه ألّ يروا 
الفرنسـيِّين، وآخـرون امتنعـوا عـن العمل معهـم، وآخرون 
، كما  ون خلـف الفقهـاء العاملين مع المحتـلِّ كانـوا لا يصلّـُ
د موسـي وُامْحمـدي ربطَ  ذُكِـر منهـا أن بطاًل اسـمه محمَّ
نفسَـه وولدَيْه بشـجرة، مع زاد وسالح، وقال لهما: »جاهدا 
معـي في سـبيل اللـه، حتى نمـوت جميعـاً شـهداء؛ ابتغاء 
رضـوان الله«، واستشـهدوا، فعاًل! لذلك، لا غرابـة إن كانت 

وجـدة أوَّل مدينـة انقدحت منها شـرارةُ ثـورة 1953.

شمـوع الحاضـر لشمـوس الآفـاق
لا تُذكَـر وجدةُ المعاصـرة إلّ ذُكِر معها اسـم العالمِ العامل، 
رئيس مجلسـها العلمي، الدكتور مصطفـى بنحمزة؛ فعلاوةً 
علـى جهـوده العلميـة المشـهودة للحفـاظ علـى الهويّـة 
الإسالمية فـي البالد، ودرء مفاسـد الغلـوّ عن العبـاد، مع 
درسـه الأسـبوعي المسـتمرّ، أيّام السـبت، منذ أكثر من 30 
عامـاً، يُعَـدّ الرجـل حامـل فِكـرة، وصاحب مشـروع، وهو 
-حقّـاً- فـردٌ بأمّة؛ إذ يعـود إليه كثير من الفضـل في اللقب 
الـذي تُعـرفَ به وجدة وهـو »مدينة المسـاجد«؛ لمـا بذله، 
ومايـزال يبذله من جهـود في تفعيل دور الوقف الإسالمي، 

وترشـيد الجهود الإحسانية، علاوةً على إحياء التعليم العتيق، 
عبـر معهـديَ »البعـث الإسالمي«، و»القاضـي ابن سـعيد 
الوجـدي«، والاهتمـام بتحفيـظ القـرآن الكريم في مسـاجد 
المدينـة وأحوازهـا. كمـا يدين له- فكـرةً وتأسيسـاً- مركزُ 
الدراسـات والبحـوث الإنسـانية والاجتماعية، الـذي أضحت 
وجدة- بموجبـه- قِبلة للمعرفة العلميـة، ومحضناً لإنتاجها، 
وهـو المركـز الـذي يشـمل مكتبة عامـرة، ويقـدِّم خدمات 
جليلـة للطلبـة، والباحثين، والمثقَّفين، عبـر كثير من اللجان 
صـة التـي تبذل جهـداً حثيثاً لإعـادة مجد  العلميـة المتخصِّ

جه. الأمّـة العلمـي إلى سـابق توهُّ
كمـا تعـرف مدينة وجـدة حركية أدبيـة واضحـة، كان من 
سـون معروفون عربيـاً ودولياً،  أوائـل طلائعها شـعراء مؤسِّ
»حدائـق  برنامـج  صاحـب  بنعمـارة،  ـد  محمَّ كالمرحـوم 
الشـعر« الإذاعـي الشـهير، وحسـن الأمراني، مديـر تحرير 
مجلـّة »المشـكاة«، ومحمَّـد علـي الربـاوي الـذي شـارك 
فـي آخـر تحكيم لـ»جائـزة )كَتارا( لشـاعر الرسـول«، في 
قطَـر الشـقيقة. هـذا الثلاثـي غزير الإنتـاج، كانت لـه اليد 
الطولـى فـي الدفـع بفكـرة الأدب الإسالمي إلـى التحقُّـق 
نظريـاً وتنظيمياً، من خلال رابطة الأدب الإسالمي العالمية 
التـي عقـدت أوَّل ملتقًـى لهـا، فـي المدينـة، عـام 1994. 
هـذا، دون إغفـال أسـماء شـعرية محلِّيةّ أخرى، لهـا أثرها، 
ـد لُقـاح، والزبير خياط،  اني، ومحمَّ كالمرحـوم الطاهـر دحَّ
د فريد  وعبـد الرحمـن بوعلي، وعبد السالم بوحجـر، ومحمَّ
الرياحي، وسـامح درويش )أحد روّاد شـعر الهايكو العربي 
سـة،  الحديث النشـأة(، بالإضافة إلى أسـماء مسـرحية مؤسِّ
كمحمَّـد مسـكين، وعمر درويـش، ونصر الدين بوشـقِّيف، 
وأخرى مسـتمرَّة كيحيى بودلال، ولحسـن قناّني، مع أسماء 
ـد مباركـي، وأخـرى تكتب  روائيـة تكتـب بالعربيـة، كمحمَّ
ـد العرجونـي، عالوةً علـى أسـماء أدبية  بالفرنسـية كمحمَّ
وفنِّيـّة أخرى، من بينها أسـماء نسـائية، وأخرى شـابَّة تَعِدُ 
بكثيـر مـن العطاء، مـع كوكبـة مـن الفناّنين التشـكيليين 
د بنحمزة، واليزيد  كيحيى عمروس، ويحيى ادْخيسـي، ومحمَّ
خربـاش، والفناّنـة الفِطريـة الحاجّة الـزاوش... في انتظار 
أن تسـتأنف الأجيـال الجديـدة التبريـز العلمي، الـذي مثَّله 
المتخرِّجـون فـي ثانويـة الفتيـان )»عمر بن عبـد العزيز«، 
لاحقاً(، من اليهود والفرنسـيين، إبّـان الاحتلال، كالمؤرِّخَينْ: 
ألبيـر عيـّاش، وجِرمـان عيـّاش، وعالـم الأحيـاء »باتريـس 
»فرنـان  والجغرافييّـْن:   ،»P. COURVALIN كورفـالان- 
 ،»H.PASKOFF -و»هولاند باسـكوف ،»F. JOLY -جولـي

وغيرهم.
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لا يخفى على أحد التمازج الثقافي 
الكبير الذي صبغ العلاقة بين أقطار 
الغرب الإسلامي، بما فيها الأندلس. 
وقد كانت حاضرةُ وجدةَ، على الدوام، 
صلة وصل بين هذه الأقطار، ومحلّ 
هجرات كبيرة من لدن الأندلسيين؛ 
مسلمين ويهوداً، بالإضافة إلى هجرات 
أهل فاس وتلمسان. وقد نتج عن هذا 
الاحتكاك الأجناسي تقارب كبير على 
المستوى الثقافي، خاصّةً على مستوى 
اللباس، ومستوى الاحتفالات، ومستوى 
الموسيقى.

عـادات وتقاليـد

وجدة في 
لحظات الفرح

مريـم لحلـو

قبـل أن يعتريهـا التغييـر الحديـث، في العقـود الأربعة 
الأخيـرة من القـرن الماضي. 

أناقــة »الحايـك« 
ففـي اللبـاس، نجد النسـاء في وجـدة المغربيـة، كما في 
وهـران الجزائريـة، يتلفَّعـن بـ»الحائـك«؛ والحايك ليس، 
فقـط، تلك القطعـة الكبيرة من الثـوب الناصع البياض، أو 
، بل هـو- أيضاً- رمز من رمـوز ثقافتنا  ريِّ ـكَّ الأبيـض السُّ
العربيـة المغربية، وجزء مـن موروثنا الشـعبي، وتصويرٌ 
حـيٌّ لجانـب مـن جوانـب تحضّرنا الضـارب فـي القدم، 
وعلامـة من علامـات وحدتنـا العربيـة الإسالمية، خاصّةً 
بيـن حواضـر الغرب الإسالمي: وجـدة وفاس وتلمسـان. 
فاللباس الشـائع، في هذه المـدن، كان يزدري تلك الحدود 
الوهمية بين شـعب واحد، جمعتـه اللغّة والعادات والتقاليد 
والمشـاعر والاهتمامات، وما الحايـك إلّ عنصر من عناصر 

تلـك الوحدة. 
وللحايـك أنـواع عـدّة: فـ»العَشْعَاشـي« كانت تلبسـه عامّة 
ة« فكان ارتداؤه يقتصر على الطبقة  النسـاء. أمّا حايك »لمَْرمََّ
الميسـورة، لأنه منسـوج مـن الحرير الخالـص أو الممزوج 
بالكتاّن والصوف، والظاهر أنه كان يُسـتورَد من تركيا وبلاد 
فْسـاري«، وهو  المشـرق. وهناك نـوع ثالث هو الحايك »السَّ
لبـاس نسـاء الأندلـس، انتقل إلى شـمال إفريقيـة مع قدوم 
ين، حتى أصبـح لباس نسـاء الحواضر.  اللاجئيـن الأندلسـيِّ
هـذا، ولا تتـمّ الأناقـة دون اللثـام المطـرَّز الحواشـي الذي 
كان يخفـي الوجـه إلّ العينيـن، ومن خصوصياّتـه الوجدية 
أنـه كان يَطـول إلـى أن يُغطّـي الصـدر، بينمـا يَقصُر في 
الجزائر، كاشـفاً عن الجِيـد، إن لم تحكم المرأة شـدَّ الحايك 
علـى مسـتوى الذقـن. ناهيـك عـن أن الحايك يضفـي هيبةً 
ووقـاراً علـى مرتديته إذا أتقنت ضبطه علـى الجبين، ولفَّته، 
بطريقة مخصوصة، فـوق الوجه، فلم تترك إلّ فجوة صغيرة 
جـدّاً تظهر مـن ورائها عينُها، وهـذا ما يسـمَّى بـ»لعَوَيْنة« 
)تصغيـر عين(. وتتفنَّن النسـاء، والشـابّات منهـن خاصّة، 
فـي »التَّلحْيفة«، ليُرى القـوام الأهيف، وجمال المشـية، مما 
فة واسـتعدادها للزواج. يجعل الشـباّن يميِّزون سِـنّ المتلحِّ

وعندمـا تضع المرأة حايكها تظهر »لبَلـوزة«، وهي اللباس 
الأشـهر عنـد النسـاء الوجديات بعـد الحايك، وقـد طبقت 
شـهرتها الآفاق. وتشـبه »البلوزة« كثيراً اللبـاس الإفرنجي 
)la robe de soirée(، حيـث يغلـب عليهـا التعـريّ فـي 
الجهـة العليـا مـن الجسـم )décolté(، وذلك لأن النسـوة 
كـنّ يرتدينهـا فـي الحفالت النسـوية غيـر المختلطة، أو 
لنهـا لخِِفَّتها ولمناسـبتها للأعمال  فـي بيوتهـنّ، حيث يفضِّ
المنزليـة. غيـر أن »البلـوزة« الخاصّـة بالحفالت كانـت 

لـكلّ مجموعـة إنسـانية خصوصياّتهـا فـي الاحتفـال، 
وطقوسـها في تخليـد لحظات الفرح أو الحزن؛ ولايشـذّ 
شـرق المغـرب الأقصـى عـن هـذا الناموس الإنسـاني. 
ولكـن، مـع هجمـة العولمـة، وتحـوُّل العالم إلـى قرية 
كونيـة صغيرة، أصبح التشـبُّث بهـذه التقاليد يضمحلّ، 
شـيئاً فشـيئاً، إلـى درجـة صـار فيـه الاحتفـال نمطياً 
لاخصوصية فيـه؛ وهذا الواقع يحتمّ على كلّ غيور توثيق 
لت- ردحاً  هـذه التقاليـد والطقوس الشـفوية التي شـكَّ
مـن الزمـن- جـزءاً مـن هويَّتنـا المحليّةّ. ومـن منطلق 
إحساسـي بالمسـؤولية تجـاه وجـدة، مسـقط رأسـي، 
حاولـت توثيق كثيـر من عاداتهـا وتقاليدهـا، مع رصد 
تحوُّلاتها، في روايتي المعنونة بـ»حارسـة الجنةّ«. وإني 
فـي هذه المقالـة الموجزة، أودّ الحديـث عنها كما كانت، 
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ز بغالء الثـوب، وبالعقيق والجوهـر اللذيـن يزيِّنان  تتميّـَ
الصـدر والظهر، وأحياناً الحواشـي والذيـل، فتصبح مثالاً 
للأناقـة الأصيلة. وقـد أحيت ثلةّ من الفاعالت الجمعويات، 
مـن نسـاء وجدة، »البلـوزة« مؤخّـراً، فصرن يلبسـنها في 
الاحتفـالات الرسـمية، داخـل المغـرب وخارجـه، وأصبح 
لهـا مصمِّمـات ومصمّمـون يقيمون لهـا مهرجاناً سـنوياً 

للتعريـف بالموروث الشـرقي الأصيل.

ر وخطفتــان!  العـرس: فتيـت سكَّ
 أمّـا الإعالن عن الفـرح، فأعـراس وجدة تـدوم أيّامـاً كثيرة؛ 
ع نسـاء العائلة والجارات لإعـداد الحلويات  يبـدأ العـرس بتجمُّ
التقليديـة، مثـل »الكعك« و»المقـروط« و»الغريبـة«، يُعْددنها 
تحـت إيقـاع الغنـاء والأهازيـج والزغاريد، إلـى أن يحين وقت 
زيـارة دار العـروس في موكـب تتقدَّمه عربـة، يجرُّها حصان 
أو حصانـان أصيالن، تحمل الذبيحة، وهي عبارة عن كبشـين 
ـل أهل العريس الهديـة عِجلاً فإنهم  أقرنَيـْن أملحَينْ، وإن فضَّ
يتركونـه يتمشّـى فـي الأزقّة، وسـط الجمـوع، وعليـه زرْبية 
ـاة، وعلـى العربـة كلّ مـا يلـزم الحفـل الـذي سـيقيمه  موشَّ
أهـل العـروس. يُسـتقبلَ الموكـب بالزغاريـد والصالة علـى 
النبـي )صلـّى الله عليه وسـلَّم(، مـع تقديم الشـاي المنعنع 
ـفّة«، وهي كسـكس  والحلويات، وأكلة خاصّة تسـمّى »السَّ
حلـوٌ مخلوط بشـتىّ أنواع المكسـرات. وفي الآن نفسـه، 
تكون العروس وسـط قريناتها ينقشن الحناء على يديها 
ورجليهـا، اسـتعداداً لليـوم الثاني )يوم الحِنـّاء(، حيث 
لين  يعـود أهـل العريس تحـت أضـواء الشـموع، محمَّ

بالهدايا النفيسـة، مـن ذهب وأثـواب رفيعة.
 وقـد كانت العروس تدخل مرحلـة »الحَجْبة«، إذ تلزم 
عقـر دار أهلهـا مغطّـاةً بحايك لامع البريـق، لا يراها 
أحـد منـذ بداية الفـرح، وحتى الأكل تُعطـى حصّتهَا 
منه وهـي قابعة تحت الحايك، لكي يتشـوَّق الجميع 
لرؤيتهـا. بعـد الانتهاء من العشـاء، تبـرز في كامل 
زينتهـا كبدر التمام. تضع وصيفة العروس المدعوَّة 
»تامضْفُورتْ« بين يديّ »السـلطانة« منديلاً مُوشَّى 
فـوق صينيـة نحاسـية، وتشـرع النسـوة في نفح 
العـروس بهداياهـنّ، كلّ واحـدة حسـب قَدْرهـا، 
وحسـبها، ونسـبها، وقرابتهـا مـن أهـل العـرس؛ 
ويسـمّى هذا التقليد »الغَْرامة«، وفيه تعلن الوصيفة 
عن اسـم المُهدِية، ومقـدار هديَّتها، كلّ ذلك والفتيات 
يُغَنِّيـن وسـط كـؤوس الشـاي والحلويات. فـي اليوم 
التالـي، تمأل أمّ العـروس غرفـة كبيرة بـكلّ ما أعـدَّت لابنتها 
مـن جهـاز. وهذا الإعـداد المسـمَّى »النَّقْدَة« يكون قـد بدأ منذ 
زمـن طويـل، وأحياناً قبـل ولادة المعنيةّ بالأمـر! وبعض مدن 
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والشـرائط الملوَّنـة، وكان- فيمـا مضـى- يأتي راكبـاً حصاناً 
مـاً. ومـن العـادات، التـي ما زالـت بعض الأسـر تحرص  مطهَّ
عليهـا، أن العـروس لا تمشـي علـى قدميها إلى الرَّكـوب الذي 
يقلهّـا إلـى بيتهـا الجديد، بـل يحملها أحـد أفـراد عائلتها من 
المحارم، بينما الأمّ تريقُ وراءها الماء، رمز الخصوبة، وترشّـها 
بالملح لدفع العيون الشـريرة. أمّـا أمّ العريس فيجدها الموكب 
يها  اةً بإزار، وعلى العروسـين تخطِّ عنـد الباب مسـتلقيةً ومغطَّ
ر، أملاً أن تكون  بكلّ لباقة، إذ ذاك، تقوم وترشّـهما بفَتيت السكَّ
العـروس حُلوة المعشـر. وفي اللحظة نفسـها، يكـون الجوق 
العصري أو فرقة »الشـيوخ« أو »العَرفْـة« )ج عَريف( قد بدأت 
بـة بالموكب السـعيد. هذه الليلة تسـمّى  أولـى أغانيهـا المرحِّ
»التَّقصيـرة«، وتقام فـي الهواء الطلق، بدعـوة مفتوحة لجميع 
الشـباب والرجـال، حيث يتبـارون في الرقـص، خاصّة رقصة 
»لعَْالوي«، وهـي رقصـة حربيـة تراثيـة معروفة لـدى قبائل 
الجهة الشـرقية، ومن أصول الرقصة مصاحبتها بـ»التَّبرْيحة«، 
حيث يُظهر »البرََّاح« براعته في إذكاء روح المنافسـة والسـخاء 
بيـن الحاضريـن؛ فكلمّا كان مـا يُنفح به من مـال كثيراً كانت 
التبريحـة أكثـر إبداعاً لتكيـل المديح والثناء للقبيلة، بأسـرها.

أمّـا اليوم التالـي فهو يوم النسـاء، ويسـمّى »التَّقْييِـل«، وفيه 
ترتـدي العروس أنواعـاً مختلفة من الحُلي والألبسـة التقليدية، 
وبقـدر تعـدُّد التشـكيلات تظهـر المكانـة التـي تحظـى بها 
العـروس بيـن أهلهـا وأهـل زوجها. وقـد تتبـارى الحاضرات 
مـع العـروس )خاصّـة العرائس حديثـات الزواج( فـي تغيير 
الملابـس كلَّ حيـن. يحيـي الأمسـيةّ جُـوق نسـائي يسـمّى 
بـّالات«، اللواتـي ينوِّعـن الغنـاء بحسـب الطلـب، ويجدن  »الطَّ
فـي مثل هـذه المناسـبات فرصـة لإحيـاء المـوروث الثقافي 
ل فـي الطـرب الغرناطـي، فال يخلـو حفل مـن غناء  المتمثّـِ
»شمسُ العَشِـي« و»الحُرم يا رسـول الله« و»هولوني الزاّيْرين 
مكّة«. تختار الحاضرات الأغنيـة، ويقمن للرقص بأوراق نقدية 

شـرق المغـرب معروفـة بغالء المهور، لذلـك غالباً مـا يكون 
الجهـاز عظيمـاً، حتـى وإن كانت الأسـرة رقيقة الحال.

مسـاءً، يأتـي العريس وصحبه وأهله في موكب من السـياّرات، 
زة بالـورود  تكـون فيـه السـياّرة التـي تُقـل العروسـين مميّـَ

تراث غرناطي
لمّـا كانت وجـدة مدينة الوجد، فليـس غريباً أن يكون 
تراثهـا الموسـيقي أندلسـياًّ، يعـرف بـ)الغرناطي(، 

نسـبةً إلى مدينـة غرناطة.
وحـريٌّ بنـا أن ننبِّه إلى أنه كانـت هناك صلات ثقافية 
بيـن وجـدة وبعض الحواضر الأندلسـية، منـذ القرن 
الخامس الهجري )الحادي عشـر الميلادي(. ويضاف 
إلـى ذلك أن أبا عبـد الله النصري، آخر سالطين بني 
الأحمـر فـي غرناطة، نـزل - بعدمـا طُـردِ منها، في 
ينايـر، 1492 ميلادية - في سـواحل الجهة الشـرقية 

المغرب. من 
اد  ـد بن علـي الغمَّ وممّـا يُعَـدّ سـبقاً ثقافيـاً، أن محمَّ
الوجـدي سـاهم في القـرن الحـادي عشـر الهجري 
)السـابع عشـر الميلادي( في المحافظـة على التراث 
الموسـيقي الأندلسـي، وهو ما يعكسه »كناش الحائك 
التطواني« )القرن 19م(. ويضاف إلى كلّ ذلك أن أوَّل 
سـت فـي المغرب،  جمعية للموسـيقى الأندلسـية تأسَّ
هـي الجمعيـة الأندلسـية التـي رأت النور فـي مدينة 

وجدة، سـنة 1921، قبـل مدينتَيْ فـاس، والرباط.
ق الأمر بالخصوصية الفنيّةّ، فإن الموسـيقى  وإذا تعلّـَ
ز برائدها الشـيخ صالح  الأندلسـية، فـي وجدة، تتميّـَ

شعبان )1911م - 1973م(.
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تُرفـع عالياً باليمنى، ولايمكن- إطلاقـاً- الرقصُ بيد فارغة. أمّا 
ـط  قيـام العـروس للرقص فيتمّ وفـق طقوس خاصّة، إذ تتوسَّ
دائـرةَ الراقصـات، وتشـرع كلّ واحـدة من صاحباتهـا وأهلها 
فـي إلصـاق النقـود الورقية على جبهتهـا أو بين ثنايـا ثوبها. 
وهـذه العمليـّة تلهب نشـاط الأمسـيةّ، فيزيـد تفنُّـن الطباّلات 
فـي الغنـاء، لأن كلّ المحصـول مـن النقـود سـتهََبه العروس 
لهـنّ، عـن طيب خاطـر. وعندما تـودّ الطباّلات أخذ قسـط من 
لن فريقَينْ  الراحـة، فإن الحاضـرات يحملـن الدفوف، ويتشـكَّ
فـي صفَّيـْن متواجهَيـْن، أحدهمـا يغـدو، والآخر يـروح، وهن 
يغنِّيـن أغانـي تشـيد بالعـروس ووالدهـا وإخوتهـا، وهـو ما 

ف«. الصَّ يسـمَّى»أغاني 
ومـن العـادات المندثـرة عـادة »الخَطْفَة«، وهي عـادة طريفة 
تُشـيع فـي العـرس جـواًّ مـن البهجـة؛ حيـث يتـراصُّ إخوة 
العـروس عنـد باب الـدار، يمنعون خـروج أختهـم وخاطفها. 
تكـون العروس فـي كامل فتوَّتهـا وزينتها الأمازيغيـة المثقلة 
يـة، والحلـل الزاهيـة الألـوان، والعصائب ذوات  بالحلـي الفضِّ
الشراشـف الحاجبـة للعيون اللامعـة، عزةًّ وأنفـة. وقد يحتاج 
الوضـع المفروض إلـى المخاتلـة، وإلى الكثير مـن دهاء والد 
العريـس ومالـه، لتلهية إخوتهـا الرآبيل... فما هـي إلّ لحظات 
كلمـح البصـر أو أقـرب، حتـى يختطفهـا العريـس مـن عشّ 
النسـور، ويطير بها وسـط زغاريد النسـاء، وطلقات البارود!.

أمّـا »الخطفة« الثانيـة فينفِّذها أصحاب العريس مـن العُزَّاب، 
لأن العريـس بعد ليلـة الدخلة يصبح في حِمـى المتزوِّجين من 
أصحابه وعشـيرته، فينتهز العُزاّب غيابهم ليسلبُوا العريس كلّ 

ـل منـه، ويجْـرون بها إلى غرفـة العروس،  ملابسـه، دون تدخُّ
ويُلقونهـا عبر نافذتهـا المواربة، ثم تحملهـا الوصيفة، وتنفح 
القـادم بها بالحلوى والمكسّـرات الكثيرة. وفي المسـاء، يقوم 
حُمـاة العريـس من المتزوّجين باسـترداد ملابسـه نقـداً، عن 
طريـق مزاد علني، تكـون فيه »تامُضْفـورت« الرابحة الكبرى، 
إذ تمتلـئ صرَّتهـا نقوداً ومتاعـاً غالياً، مع كلّ قطعة تُسـتعاد. 
أمّـا حفل ذهاب العروس إلى الحمّام فهو يوم مشـهود تحضره 
جميـع النسـوة، اسـتعداداً للزيـارة الأولـى للعـروس إلى بيت 
أهلها، ويسـمّى بـ»حَبّ الرُّوس«، ومعناه- بالعربية الفصيحة- 

الرؤوس«. »تقبيل 
تصعـب الإحاطـة بعوائـد وجـدة جميعـاً فـي هـذه المقالـة 
القصيـرة، فقـد ابتـدع الأجـداد لـكلّ حـدث طقوسـاً، فهناك 
ـم، التي  الطقـوس الخاصّـة بالاحتفـال بقـدوم رمضان المعظَّ
تقـام فـي شـعبان، ويسـمّونها »شـعبانة«، وهنـاك طقـوس 
منتصفـه التـي يسـمّونها »النَّفْقـة«، وطقوس ليلـة القدر وما 
يصاحبها من إشـعال الشموع، وإطعام الكسكس، وحرق أنواع 
من النـد والبخور. زد عليهـا الاحتفال بالصائمـات والصائمين 
ر، تشـجيعاً لهم  الصغـار، فيقـام لهم حفـل كأنه عُـرس مصغَّ
علـى إقامة هذه الفريضة. وهناك طقـوس الختان الذي تختلف 
فيـه القبائل بيـن من يقيمه بـ»الفَـرْح« )بالإعلان(، ومن يحييه 
بـ»الخَونْـة« )بالسـرّ(. عالوةً على أنـواع اللعب الكثيـرة جدّاً، 
، و»البَّارْدِيَة« )فُرسـان  بعضها خـاصّ بالكبار، ككـرة العِصيِّ
ادة«، وبعضها خاصّ  البـارود(، ورقصتيَ »العْاَلوِي« و»الـركَّ
بالصغـار، ومـع ذلـك تحمـل دلالات رمزيـة متعـدِّدة، بعضها 
غائـر فـي التاريخ، كـ»تِيكْ اشْـبيِلةَ« )تِلك إشـبيلية(، وبعضها 
مرتبـط بمقاومـة المسـتعمر، كلعبتـَيْ »أنا قصْبة مـا نطيحْ«، 

و»دِينيفْـريِ« )Délivrer(، أي »حَرِّرْ«!

 أيّ بحث حول التراث الشفوي يضعنا في 
مواجهة سؤال الهويةّ، ويدفعنا إلى البحث 

عن الخطوط المرجعية لثقافتنا الشعبية، 
ل ما كان يميِّزنا في عالم  ويلزمنا بالوقوف لتأمُّ
يسوده التغريب والتنميط والأحادية، حتى بات 

الافتخار بالخصوصية ضرباً من الهذيان، ومرادفاً، 
عند الكثيرين، للتخلُّف، في حين ترى شعوبٌ 

أخرى، في ثقافتها الشعبية، رأسمالًا معرفياً 
ره، وتحْيي له الأعياد  ورمزياً، تبحث فيه، وتطوِّ

والاحتفالات
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تبدو وجدةُ، مدينةُ الألفية، كما لو أنها 
تقف على كتف المغرب، لتنظر أبعد ممّا 
تراه غيرُها من المدن؛ غير أن الجغرافيا 
السياسية تعمل على الحدّ من هذا 
، فتكبِّله وتحدّ من  الطموح الرؤيويِّ
امتداداته، خاصّة باتجّاه الشرق. 

راهن المدينة 
ومستقبلها

عبد العزيـز غوردو

لا تحتـاج لأن تعلن عن أنها مدينـة حدودية بامتياز، ما دامت 
بعـض أحيائهـا لا تـكاد تبعد عن الجارة الشـرقية إلا سـبعة 
كيلومتـرات؛ لذلـك لربَّما اتَّصلـت، في المسـتقبل، القريب أو 
ـط، بأرض الجيران )بالمعنى الجغرافي لاالسياسي(،  المتوسِّ
ذلـك أن السياسـة لا تنفـكّ تحفـر خنادقها، وترفع أسالكها 

الشـائكة، في وجه الاقتصـاد والثقافـة والمجتمع. 
أمّـا علـى مسـتوى الإرث التنمـوي، وأمـام أعطـاب التنميـة 
المتعثِّرة، على امتداد أزيد من نصف قرن أعقبت الاسـتقلال، 
فإن عاصمة الشـرق وجدت نفسـها مسـرحاً لنزوح سـاكنة 
العالـم القروي إليها، علماً بأنها هي نفسـها كانت )وماتزال( 
مـن أهـمّ المراكز المصدِّرة للسـاكنة، نحو مناطـق أخرى أو 
نحـو الخـارج. فمعدَّل البطالة الذي يبلـغ في الجهة %17.9 
)مقابل 9.9%على المسـتوى الوطني()2(، والفقر الذي يمسّ 
5.4 % مـن مجموع سـكّان المدينة، يشـكِّلان ظاهرة مقلقة 

لعيش السـكّان)3(، ويدفعان بهـم نحو النزوح. 
عاصمـة الشـرق المغربي مدينة تجارية بامتيـاز؛ ذلك أن ما 
يميِّز بنية الأنشـطة الاقتصادية، لجهة الشرق عموماً، ووجدة 
خصوصـاً، هـو سـيادة أنشـطة القطـاع الثالـث )التجـارة 
والخدمـات(، حيـث سـاهم بنسـبة 51.4 % مـن الناتـج 
الداخلـي الخام للجهة، سـنة 2013، متبوعـاً بالقطاع الثاني 
)الصناعـة( في المرتبة الثانية بــ22.3 %، ثمّ القطاع الأوَّل 
)الفلاحـة والصيـد البحـري والغابـات( الذي احتـلَّ المرتبة 
الثالثة، حيث لم تتجاوز نسـبة مسـاهمته في الناتج الداخلي 

الخام 13.3 %)4(.
لكـن هذه التجـارة )في قسـم كبيـر منها( قامت، لسـنوات 
طويلـة، علـى نشـاط التهريـب غير الشـرعي، يشـهد على 
ذلك أن أكبر أسـواق وجدة، وأكثرها شـهرةً، على المسـتوى 
ح« )المرتبـط بالمنتجات القادمة  الوطني، هما: »سـوق الفلَّ
مـن الجزائـر(، و»سـوق مليليـة« )الـدال علـى المنتجـات 
الإسـبانية(؛ ذلـك أن المـواد المهرَّبة- رغم ضعـف جودتها 
وانعـدام الثقـة فـي سالمتها الصحّية، فـي أحيـان كثيرة، 
لة لدى السـاكنة، بسـبب رخص ثمنها،  لت سـلعاً مفضَّ شـكَّ
فـي مقابل تصريـف منتجـات محليّةّ ووطنية نحو الشـرق 
والشـمال، وهـذا النشـاط التبادلـي وفََّـر ركيزة غيـر قارّة، 
والاجتمـاع  الاقتصـاد  دواليـب  لتحريـك  الحـال،  بطبيعـة 
والثقافة )امتصاص البطالة وتنشـيط قطاع العقار والفلاحة 

أيضاً.  والبنـاء...(، 
غيـر أن الدولـة المغربيـة )في مقابلهـا الجزائر وإسـبانيا( 
عملـت علـى محاصرة نشـاط التهريـب، تماماً، منـذ حوالي 
خمـس سـنوات؛ مـا خنق مدينـة وجـدة والشـرق المغربي 
عمومـاً، تمامـاً، كما خنـق الغـرب الجزائري، مـا يثور معه 
ع على قيام  التسـاؤل: هـل منع هذا النشـاط يمكن أن يشـجِّ

إن بُعـد وجدة عـن الأقطاب الحضريـة الكبـرى للمملكة)1(، 
بقَـدْر مـا، جعلهـا في شـبه عزلة عـن هـذه المراكـز، وفَّر 
لها أرضية خصبة لبسـط إشـعاعها على كلّ منطقة الشـرق 
المغربي )أزيد من 6 % من مسـاحة المغرب(: ما بين البحر 
ـط، ومشـارف الصحراء الشـرقية الجنوبية،  الأبيض المتوسِّ
علـى امتداد يقـارب 500 كلم؛ مـا يجعلها تشـرف- عملياًّ- 
ع بيئـي، وثـراء اقتصـادي، واجتماعـي، وثقافي  علـى تنـوُّ
)مـوارد فلاحيـة، وسـياحية، وتجاريـة كبيـرة(، ومـا يهيِّئ 
-أيضاً- أرضية خصبة للتنمية المسـتدامة، إذا توفَّرت الإرادة 

السياسـية الحقيقية.
فـي مقابل هـذا البعـد عـن المراكـز المغربية الكبـرى، إن 
تنائـي وجـدة عـن الحـدود الجزائريـة يجعـل منهـا تلـك 
القريبـة علـى بُعـد، البعيـدة على قـرب، من الجزائـر؛ فهي 
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أنشـطة اقتصادية توفِّر بدائل له، أم أن قيام نشاط اقتصادي 
حقيقي يرتبط- أصلاً- بشـبكة كاملة مـن العوامل )مصادر 
التمويل والتجهيز والأسـواق الكبيـرة... التي توجد كلهّا فيما 
بيـن مثلث: طنجـة – فاس - أكادير(؟؛ ما يعني أن أيّ فرص 
لتحريك عجلة التنميـة الحقيقية تبقى، دائماً، رهينة الانفتاح 
علـى الخارج )إمّا شـرقاً عبر الحدود الجزائرية، وإمّا شـمالاً 
ـط الذي  بالارتبـاط مع ميناء مدينة الناضور/شـرق المتوسِّ
هـو قيد الإنشـاء(، وهو ما يفتـرض، بالضـرورة، الانضباط 
لقواعـد القانـون الدولـي، بعيـداً عـن منغِّصـات التهريـب 

المركّبة)5(. ومشاكله 
لذلـك، تحـاول المدينـة - بدعـم من الدولـة - اسـتدراكَ ما 
فاتهـا مـن فـرص تنموية، طـوال عقـود، وتنويـع مواردها 
الاقتصاديـة )تَـمَّ إحداث »القطـب الصناعـي التكنولوجي«، 
وتطويـر المجال العلمـي بتنويع العرض التربـوي والمهني 
صـات، وتحسـين القطـاع الصحّـي بإحداث  متعـدِّد التخصُّ
المستشـفى الجامعـي وكلِّيـّة الطـب والصيدلـة...(؛ فضلاً 
عـن تحديـث كلـّيّ لشـبكة المواصلات، عبـر ربـط المدينة 
بالطريـق السـياّر )شـمال-جنوب، وشـرق-غرب(، وتجديد 
تهـا الكبرى الجديـدة، وإعادة  السـكة الحديديـة ببناء محطَّ
تهيئـة المطـار الدولي وتوسـيعه، وعصرنتـه...(، وهي كلهّا 
مرافق ومنشـآت، تـمّ إحداثها، أو تجديدها، خلال السـنوات 

العشـر الأخيـرة، فقط.
يمكـن لوجـدة- أيضاً- أن تتَّكـئ في تنميتها، علـى جاليتها 
الكبيـرة في المهجـر، والتي بلغت تحويلاتهـا المالية حوالي 
60 مليـار درهـم، أي أزيَد من 6 مليارات دولار، سـنة 2013 
ل وجدة لأن تكون مركـزاً مالياً كبيراً، لولا  وحدهـا)6(؛ مـا يؤهِّ
أن معظـم هـذه الأموال يتـمّ تحويلهـا نحو مناطـق أخرى، 
و-مـن ثَـمَّ- يفوتّ علـى الجهـة والمدينـة إمكانـات كبيرة 
للتمويل الذاتي، بسـبب غيـاب ثقافة المقاولة لدى السـاكنة 
د الأبناك  الوجدية، والضعـف البنيوي لطلبات القروض، وتردُّ
ـم الفاعلين  فـي دعـم المشـاريع، وتمويلهـا، وضعـف تحكُّ
المحليّيّـن فـي قـروض الاسـتثمار، ومنافسـة القطـاع غير 
المهيـكل... وهـي كلهّـا أسـئلة حارقـة تظلّ تبحـث لها عن 
إجابـات حقيقيـة، فضاًل عن الإشـكالية المحوريـة الكبيرة 
المتمثِّلـة فـي كيفيـة ربـط »دياسـبورا« وجـدة بمدينتهـا، 

مستقبلاً. مسـتدامة،  بصورة 
ظلـّت وجدة، حتى تسـعينيات القـرن الماضـي، تتربَّع على 
عـرش المـدن المغربيـة، على المسـتوى الاجتماعـي؛ فرغم 
محدودية مواردهـا الاقتصادية، وهدر فرص تنموية حقيقية 
بعد الاستقلال )عدم اسـتغلال الإمكانيات المعدنية والطاقية 
الكبيرة التي تَمَّ اسـتنزافها()7(، وبُعدها عن المراكز الحضرية 
الكبرى للمملكة، كانـت التفاوتات الاجتماعية ضئيلة، وأحياء 

الصفيـح منعدمة أو تـكاد تكون منعدمة، ومسـتوى العيش 
في متنـاول قدر كبير من السـاكنة، وفرص الشـغل متوفِّرة 
)وإن كان التهريـب علامتها الفارقة(... وهي كلهّا أمور، باتت 
تفتقدهـا المدينـة راهنـاً، رغم ما طرأ عليها مـن تبدّلات على 
المسـتويَينْ: المورفولجـي، والبنيـوي، وعليها أن تسـتجمع 
كامـل مقدّراتهـا الذاتية، وتحويلات أبنائهـا بالمهجر، فضلاً 
عـن رهانهـا علـى انفتـاح الحـدود الجزائرية، تحديـداً، إن 
هـي أرادت تحقيق اقتصـاد الوفرة، الذي يحلـم به الجميع.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الهوامش:

1 - تبعـد وجـدة عن فـاس – أقرب الحواضـر الكبرى إليهـا - بأزيد من 330 

كلـم، وعـن طنجة بـ 718 كلـم، وعن الدار البيضـاء بـ 615 كلم. 

2 - المملكـة المغربيـة – المندوبيـة السـامية للتخطيـط، المديريـة الجهوية 

لجهـة الشـرق، مونوغرافيـة جهة الشـرق، مـارس 2016، ص 7.

3 - المرجـع السـابق نفسـه، ص 19. علمـاً بأن معـدَّل الفقر فـي الجهة يبلغ 

10 %، وترتفـع النسـبة لدى السـاكنة القروية لتصـل إلى 14.5 %.

4 - المرجع السابق نفسه، الصفحة نفسها.

5 - شـاهِدُنا علـى ذلـك أن مدينة وجدة كانت أوَّل مدينة سـياحية في المغرب، 

عندمـا كانت الحدود المغربية الجزائرية مفتوحة بين سـنتيَْ 1989 و1994.

6 - مونوغرافيـة جهة الشـرق، مرجع سـابق، ص 36. والمعطيات الإحصائية، 

هنـا، تهمّ جهة الشـرق عامّة.

7 - في كلٍّ من: جرادة، وتويسيت، وبوبكر، وواد الحيمر.
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تـمّ إحـراز تقـدُّم كبيـر فـي مجـال التمـدرُس خالل الخمس 
عشـرة سـنة الماضية. لكن، قياس الإنجازات يكشف عن وجود 

ة والفقيرة... تباينـات هائلة بين البلـدان الغنيّـَ
تُشـير الأرقام الـواردة في تقريـر الأمم المتحدة بشـأن التعليم 
سـنة 2016 إلـى وجـود تقـدُّم ملحـوظ فـي نسـب التمدرُس 
على المسـتوى العالمي. يظهـر أن معدل القـراءة والكتابة بين 
الشـباب الذيـن تتراوح أعمارهـم بين 15 و24 سـنة في العالم 
قـد بلغ نسـبة 91%؛ حتى فـي دول إفريقيا جنـوب الصحراء، 
ارتفعت نسـب تمدرُس الأطفال خلال المرحلة الابتدائية: حصل 
52% مـن الأطفـال في سـن التمـدرُس على حقِّهم فـي ولوج 
المدرسـة، 60% فـي عـام 2000، و 80% فـي عـام 2015. 
في دول جنوب آسـيا، وهـي مناطق مكتظة بالسـكان ومواكبة 
للركب الحضاري، تتجاوز نسـبة الالتحـاق بالمدارس الابتدائية 
90%. فـي غضون عشـر سـنوات، انخفض عـدد الأطفال غير 
الملتحقيـن بالمـدارس في العالـم بمقدار النصـف تقريباً )من 
100 مليـون إلـى 57 مليونـاً(. إذا مـا عُدنا خطوةً إلـى الوراء، 
سـنجد أن حملة القضاء على الأمّية قد سـارت في اتجاه تحقيق 
تقـدُّم كبيـر منـذ نصف قـرن، رغـم كونها لـم تُحقِّـق هدفها 
النظـري )0%( الـذي حدَّدته الأمم المتحدة قبل خمسـة عشـر 
عامـاً. قُدِّمَ تقريرٌ نَشَـرَ فـي )Courrier de l’Unesco( سـنة 
1950 أرقامـاً صادمـة حول تعليـم مختلف الشـرائع والفئات 
العمريـة: 80% إلـى 85% من سـاكنة إفريقيـا أمّيون، %60 
بآسـيا ومـا بيـن 7% إلـى 9% بأوروبـا. بحلول سـنة 2015، 

إلى أين يتّجه التعليم في عالم اليوم؟)1(

مزيد من اللامساواة واللاتكافؤ
نيكولاس جورنت

ترجمة: خديجة حلفاوي

مـا ملحوظـا فـي نسـب التمـدرسُ بيـن سـنتي 1950 و 2015 يظهـر معهـا أن »الحـقّ  عـرف العالـم تقدُّ
فـي التعليـم والتمـدرسُ« مكفـول إلـى حَدٍّ كبير، لكن القراءة الدقيقة لهذه الأرقام تبُيِّن المسـتوى 
مة والدول النامية على مستوى استكمال الدراسة،  الخطير للاتكافؤ واللامساواة بين الدول المُتقدِّ
معرفة القراءة والكتابة، الحصول على الشـواهد، النجاح المدرسـي والاندماج في سـوق الشـغل... 

ة من سـابقاتها.  وتظهـر كذلـك أنـواع وأنمـاط جديـدة للأمّية أكثر حِدَّ

تربية

انخفضـت هذه المُعدّلات إلى نسـبة 35% في صفوف البالغين 
و25% بين الشـباب بإفريقيا جنـوب الصحراء، وأقَلّ من %12 
بيـن الشـباب و28% فـي صفـوف البالغين في جنوب آسـيا. 
تميل نسـب الأمّيـة اليوم إلى 0% تقريباً بالنسـبة للشـباب في 
أوروبـا الغربيةّ والشـرقيةّ، أميركا الشـمالية، روسـيا، الصين، 
اليابـان ولا تتجاوز 3% في العديد من المناطق الأخرى )أميركا 

اللاتينية، جنوب شـرق آسـيا، أوقيانوسيا(.
تُثيـر هذه الملاحظات، في بادئ الأمر، شـعوراً بأن ركب الثقافة 
الكتابيـة لم يُسـرِع سـوى خالل القـرن العشـرين. رغم كون 
هـذه الفكـرة قـد صُنعَِتْ في الـدول الغربيـّة، إلّ أنهـا لا تميط 
اللثـام عن التاريخ الإنسـاني الطويل: أدَّى انهيـار الإمبراطورية 
 Bryan الرومانيـة، وفقاً لبعض المُؤرِّخين )»برايان وارد بيركنز
Ward Perkins«( إلـى مرحلـة الركـود أو حتـى الانحدار في 
المجـال التربـوي. مـن ناحية أخـرى، لا يُعَـدّ التقـدُّم الثقافي 
ـدة، بـل تحتوي علـى أوجه  سـيرورة أو عمليـة بسـيطة ومُوحَّ
لامسـاواة ولاتكافـؤ عميقة، وتتضمَّن إشـكالات قد لا تسـتطيع 
الإحصـاءات الإدارية والدراسـات الاسـتقصائية غير المباشـرة 

قياسـها ورصدها.
يتجـاوز طمـوح الهيئات المسـؤولة عـن إجراء الاسـتطلاعات 
الدوليـة اليـوم التركيـز علـى أعـداد المتمدرسـين، حيث نجد 
 »Piaac«و »Pisa« اختلافـاً كبيـراً فـي أهـداف اسـتطلاعات
مة التعـاون الاقتصـادي والتنمية«  التـي تُشـرف عليهمـا »منظَّ
)OCDE(، مسـوحات »Pirls« و»Timss«، التي تُشـرف عليها 
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»الجمعيـة الدولية لتقييـم التحصيل التربـوي« )IEA(، بيانات 
»Eurostat« وبيانـات معهد اليونسـكو للإحصـاء: قياس طول 
مدّة التمـدرُس، معدَّلات النجاح المدرسـي، الكفايات المعرفية، 
الفـوارق بيـن الجنسـين والتفاوتـات الاقتصاديـة وغيرهـا من 
المعاييـر الأخـرى. على الرغم مـن غِنى هذه الاسـتطلاعات، إلّ 
ـن من الحصول علـى صورة أو نظرة شـاملة حول  أنهـا لا تُمكِّ
الوضـع العالمـي للتعليـم والتمـدرُس. إن محاولـة تقييم تقدُّم 
التعليـم فـي العالم ليـس مُهمّةً سـهلة، لأنه ليس هنـاك تماثل 
بيـن المعاييـر والرهانات حسـب المصادر. واضـح أن الاهتمام 
 »Timss«و »Pisa» ،«Pirls«المُتزايد بالدراسات الاستقصائية لـ
لا يعنـي بالضـرورة أنها تُوفِّـر نتائج عالمية وشـاملة )أو حتى 
دقيقـة(، ولكنها تقدِّم أساسـاً تصنيفات عامّة للـدول في إطار 
تسـابق عالمـي نحو أفضل وأحسـن نظام تعليمـي. ضمن هذا 
التسـابق، لا تملك البلدان الفقيرة أي فرصة للمنافسـة، ولا حتى 
المشـاركة. على سـبيل المثال، صنَّف مؤشـر »Pirls« )لقياس 
القراءة في المدارس الابتدائية( فرنسـا سـنة 2017 في المرتبة 
34 عالميـاً، مـا أثـار موجةً مـن التنديد والشـجب المحلِّي لهذا 
الوضـع المُتدنّـي مـع وعود كثيـرة بالإصلاح. لكن، مـاذا يمكن 

أن نقـول عـن وضع إفريقيا أو إندونيسـيا؟

من التمدرسُ إلى التملُّك
أشـاد تقرير الأمم المتحدة لسـنة 2015 بارتفـاع معدَّل التعليم 
الابتدائـي في كلّ مناطق العالم تقريباً، خاصّـةً المناطق النائية 

بإفريقيـا جنوب الصحراء الكبرى )20%+بين سـنتي 2000 و 
2015 بمعـدل 78%(. فـي هذا الصدد يلاحـظ تعويض بعض 
التفاوتـات التـي كانـت سـائدة بشـدّة: ارتفع معـدل تمدرُس 
الفتيـات فـي إفريقيـا من نسـبة 48% سـنة 1990 إلى %80 
سـنة 2015، فضاًل عن إعـادة التـوازن في العديد مـن النظم 
التعليميـة فـي معظـم دول العالم. مـع ذلك، لا يضمـن التحاق 
الفرد بالمدرسـة »حقَّه« في استكمال دراساته أو الحصول على 
شـهادة أو اكتسـاب المعـارف والمهارات المطلوبـة والاحتفاظ 
بها بشـكلٍ مُسـتدَام. هكـذا، يعلن تقريـر الأمم المتحدة لسـنة 
2017 علـى أنـه من بيـن 128 دولة، تُمثِّل سـاكنتها 90% من 
ـن أقَـلّ من شـابّ ضمن 60  السـاكنة العالميـة النشـطة، يتمكَّ
منها من أصل اثنين اسـتكمال دراسـته الثانوية. على المستوى 
العالمي، يغادر 30% من الطلاب المتمدرسـين المسـتوى الأول 
مـن المرحلة الثانوية دون اسـتكماله، ويترك 55% من الطلاب 
الدراسـة في المرحلة الثانية بالطريقة نفسـها: يبـدو أنه مُقدَّر 
لهـذه الشـريحة العمرية أن تجد نفسـها دون دبلوم أو شـهادة 
أو حتـى الحـقّ في اسـتدراك هذا الوضـع. دائماً وفقـاً للتقرير 
السـابق، ليس هناك سـوى 14 بلداً في العالـم هي التي تضمن 
لطلابهـا إمكانية اسـتكمال دراسـاتهم الثانويـة بمعدل %90. 
إن عـدم اسـتكمال دورة التمـدرُس يعني الانضمـام إلى لائحة 
مة اليونسـكو، في الآونـة الأخيرة،  التسـرُّب، فوفقاً لأرقـام منظَّ
أكثـر مـن 200 مليـون مراهق في سـن ولـوج الثانـوي خارج 
المدرسـة، و1 من أصل 6 في الثانـوي الإعدادي و1 من أصل 3 
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ـن  فـي الثانويـة العامّة. مع ذلـك، كان هناك اتجاهٌ نحو التحسُّ
بحوالـي 10% ما بين سـنتي 2000 و 2014.

عطفـاً علـى مـا سـبق، إن الحصـول علـى مقعد بالمدرسـة لا 
يضمـن أنـك تعلَّمـت جيـّداً. فـي ملـف صـادر في سـبتمبر/

أيلول من سـنة 2017، أعلنت اليونسـكو عن نتائج مسح كيفي 
شـمل جميـع أنحـاء العالـم، اعترفت فيه بـأن مقاييـس التعلُّم 
ـدة. مـع ذلـك، دَقَّ التقرير  لا تـزال بعيـدةً عـن أن تكـون مُوحَّ
ناقـوس الخطـر، وأعلـن أن 6 من أصـل 10 أطفـال ومراهقين 
 )Pisa, SMC, Pirls( لا يتوافقـون مع معايير التقويم الحاليـة
فـي الرياضيـات والقـراءة. خلـص التقريـر إلـى أن أكثـر من 
نصـف الأطفـال )56%( غير قادرين على القـراءة أو الحصول 
علـى المهـارات الرياضيـة الأسـاس عندمـا يصلون إلـى ختام 
المرحلـة الابتدائيـة. ترتفع هذه النسـبة بيـن المراهقين الذين 
 »SMC« ليـس بمسـتطاعهم )61%( الوصـول إلـى مسـتوى

)النمـط النموذجـي( حينما يُكمِلـون المرحلـة الثانوية. 
بطبيعـة الحال، نلحظ تباينـات مهولة بالمناطـق الثلاث الأكثر 
حرمانـاً كالعـادة: إفريقيـا جنـوب الصحـراء الكبرى ووسـط 
وجنـوب آسـيا )الهند(، وإلـى حَدٍّ أقَلّ في جنوب شـرق آسـيا.

نتيجة لكلّ هذا، لا تسـمح لنا هذه الدراسـة، رغـم دقّها لناقوس 
الخطـر، باسـتنتاج الاتجـاه العـام للاتكافـؤ واللامسـاواة في 

التمـدرُس لكونهـا الأولى من نوعها و)الأسـاس(.
م العالمي لليونسـكو أكثـر تقليدية:  يظَـلّ معـدَّل قيـاس التعلّـُ
معدَّل معرفة القراءة والكتابة والحساب )القدرة على الحساب(. 
يمكن للتسـرُّب الدراسـي أن يهم البالغين أنفسهم، حيث يُقاس 

مـن خالل الإعالن عن ذلـك )البلـدان الفقيـرة( أو مـن خلال 
»نظـم« الامتحانـات )البلدان المُتقدِّمة(. لقد ارتفـع هذا المُعدَّل 
بنسـبة 4.5% خلال الخمس عشـرة سـنة الماضية، الأمر الذي 
أفـرز حصيلـة 753 مليوناً من الأمّيين فـي صفوف البالغين في 
العالـم، ليـس فقط فـي البلـدان المحرومة والفقيـرة، بل حتى 
ـطة إلى عالية التقدُّم، حيث يكشـف اسـتطلاع  بالبلدان المُتوسِّ
»Piaac« عن وجود نسـبة 19% من البالغين المتمدرسـين غير 
قادريـن على القراءة بشـكلٍ صحيـح بهذه الدول. فـي إفريقيا 
جنـوب الصحـراء الكبرى، لا يسـتطيع سـوى نصـف البالغين 

الذيـن تلقَّوا تعليمـاً ابتدائياً قـراءة جملة كاملة.
بالنسـبة للشـباب، من المفروض أن تكون هذه القدرة مُتحقِّقة 
إلـى قدرٍ بعيـد، بفضل التمدرُس، لكـن النتائـج مُخيِّبة للآمال: 
لا يـزال 100 مليـون شـاب في العالـم غير قادر علـى القراءة. 
مـرةّ أخرى، تطرح مسـألة التمدرُس بحِدَّة في سـياقات مُعيَّنة، 

حيـث لا تقترن دائماً اللغّة الأم بالمدرسـة. 
مـا النتيجـة التـي يمكـن اسـتخلاصها؟ أولاً، حقَّقت سـيرورة 
التمـدرُس تقدُّمـاً لا يمكن الاختلاف حوله خلال الخمس عشـرة 
سـنة الأخيـرة. لكن، تتجه الأنظـار اليوم نحو قيـاس الإنجازات 
الحقيقيـة في عالم الشـغل بمطالبه المتزايدة والمسـتمرةّ. في 
هـذا الصدد، لا يـزال هناك الكثير من العمل الـذي يتعيَّن القيام 

به فـي العديد مـن البلدان.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الهامش:
1 - مصدر المقال: مجلة علوم إنسانية الفرنسية، العدد 300، فبراير 2018.
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بيـن شـعورنا بأننا نعيش فـي عالم غني، مُتعـدِّد الألوان 
وبيـن الحقيقـة الصادمـة: نحن نـدرك العالـم من خلال 
نافـذة ضيِّقـة للغاية مـن الانتبـاه، وتُعَد ظاهـرة »العمى 
ـد« هي نقطـة الانطلاق في كتالـوج الظواهر  غيـر المُتعمَّ
لها هـذا  المذهلـة التـي يُشـكِّ
الكتـاب )الغوريال الخفيـّة(، 
إلى هياكل  فمشـاعرنا تتحوَّل 
بناؤهـا  يتـم  وواهيـة  هَشّـة 
فـي التـو واللحظة بدياًل عن 
الارتقـاء، انتقـالاً إلـى العمق.

جهـد  الكتـاب  هـذا  يجمـع 
باحثيـن سـابقين مـع نتائـج 
توصـل إليهـا المُؤلِّفـان حـول 
الذاكـرة،  الإدراك،  عمليـات 
والذاكـرة  الانتبـاه،  التفكيـر، 
وكيـف تـودي بنا إلـى فروض 
خاطئـة، وتضعنـا في مشـاكل 
لا فـكاك منهـا على المسـتويين 

والفـردي؟ الجمعـي 
كريستوفر تشـابريس هو طبيب 
وباحـث وحاصـل علـى درجـة 
الدكتـوراه مـن جامعـة هارفارد 
فـي علم النفس، وهو بروفيسـور 
فـي التصوير الدماغـي، وهو الآن 

منـذ أفلاطـون كان لدى الفلاسـفة شـكوك حـول طريقة 
إلمـام حواسـنا بالعالـم الخارجـي، فـي المقابـل نحـن 
الحُـكّام النهائيـون والمسـيطرون علـى مفـردات عالمنا 
الداخلـي )أدمغتنـا(، لكـن أكثر مـن قرنٍ من الدراسـات 

في علـم النفس والأعصـاب تدحض 
هـذه الفكـرة تماماً، بل وتُشـير إلى 
العكس، فـكلّ ما نعتقـد أننا نعرفه 
عن حواسـنا وعن أذهاننا هو خطأ.
يشـرح نمـوذج الوعي الكلاسـيكي 
لدانييل دانيت آخـذاً في الاعتبار ما 
نعتبـره بداهـة عن عقولنـا فيقول 
»إن العقـل هو مسـامر رائع يخلق 
الجزئيـة  التصـوُّرات  مـن  تيـاراً 
والمتناقضة عـن العالم من حولنا، 
إنـه حكواتي يُقدِّم لنا سلسـلة من 
المسودات الغامضة والعامّة وغير 
المتوافقـة، ويجعلنـا نعتقـد أنـه 
ـد، ملـيء بالتفاصيل  حكـي مُوحَّ

عن مـا يجـري حولنا«.
فـي هذا الكتـاب يُقـدِّم العالمان 
كريسـتوفر تشـابريس ودانيـال 
سـيمونز تجربـة رائـدة لاختبار 
فـي  الرئيسـة  الأفـكار  إحـدى 
نمـوذج دانيـت، وهـي الفجـوة 

سوف تجعلك قراءة كتاب »الغوريلا الخفيّة« أقَلّ ثقة بنفسك، وهذا في حَدِّ ذاته أمرٌ جيد، بل إنّ مجتمعنا 
المُعاصِر في مسيس الحاجة لذلك.

د  العمى غير المُتعمَّ
كيف يقودنا الإدراك إلى الخطأ؟

ولاء فتحي

علوم
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الإطلاق. على 
يُقـدِّم تشـابريس وسـايمون مثـالاً علـى ذلك مـن الحياة 
السياسـية: ففـي حملتهـا الانتخابيـة عـام 2008 قامت 
هيالري كلينتـون بتكـرار قصّـة عـن زيارتهـا لمدينـة 
تـوزولا فـي البوسـنة عـام 1996، وذكـرت أن طائراتها 
هبطـت تحـت نيـران وابل مـن رصـاص القناصـة، لكن 
صحافيين في واشـنطن بوسـت أعادا نشـر صور الزيارة 
وبينهـا صـور لكلينتـون وهي تحمـل طفلاً صغيـراً كما 

مدير مشـارك في برنامج علـوم الأعصاب في كلية يونيون 
بنيويـورك، أمـا دانيال سـيمون فهو أسـتاذ علـم النفس 
والعلـوم المعرفيـة فـي جامعة كارلتون، كمـا حصل على 
الدكتـوراه في علـم النفس التجريبي فـي جامعة كورنيل، 
وكانـت جامعـة هارفـارد هـي مـكان التقـاء العالميـْن 

تشـابريس وسيمون.
الغوريال الخفيـّة هي واحدة من أشـهر نمـاذج العروض 
النفسـيةّ، حيـث يلتقي فريقان يلعبان كرة السـلة أحدهما 
يرتـدي الأبيض والآخـر يرتـدي قمصاناً سـوداء، ويطلب 
ل هجمات  منهمـا احتسـاب عدد تمريرات الكرة التي تُشـكِّ
لـكل من الفريقيـن، وفـي المنتصف تدخل امـرأة ترتدي 
لبـاس غوريال كاملاً، وتضـرب على صدرها، ثـم تغادر، 
مَـنْ يشـاهد الفيديـو يـرى الغوريال، لكـن مَـنْ هم في 

الملعب لا يشـاهدونها.
هـذه التجربـة نشـرها كلّ من تشـابريس وسـيمون عام 
1999، وهـي دليل واضح على طبيعـة الاهتمام الصفري، 
ه أضواءك العقلية إلى كرة السـلة فإنك تترك  فعندمـا تُوجِّ
بقيـة العالـم فـي الظلام، حتـى لو نظـرت مباشـرةً إلى 
الغوريال فإنك لا تراها - غالبـاً- لأنها ليس ما تبحث عنه.

في هذا الكتـاب يتحدَّث الباحثان عن دراسـتهما وتأثيرها 
على حياتنـا اليومية، ويحاججان بأنه مـن الخطأ التعامل 
معهـا على أنها تكشـف عـن خللٍ بسـيط فـي برامجيتنا 
فهـي خللٌ أصيل فـي نظمنا الإدراكي، فأدمغتنا ببسـاطة 
هـي أنظمـة مادية.. وبناءً على ذلك لديهـا موارد محدودة. 
المشـكلة الحقيقية هنا هي ما يطلق عليـه الباحثان »وهم 
الاهتمـام«، وهـي أننا - غالبـاً- ما نكون غيـر واعين بهذه 
القيـود، فنعتقـد أننا نـرى العالم كما هو، ولكـن تجربتنا 
البصريّـة الحقيقية تكـذب فهو عمى عقلـي ملفت للنظر، 
وهكذا يذهبان لاكتشـاف سلسـلة من الأوهـام ذات الصلة 
لهـا علاقة بـالإدراك والذاكرة والمعرفـة وتقديم أمثلة حيَّة 

على المشـاكل اليومية التي تسـببها هـذه الأوهام.
خُـذْ الذاكـرة على سـبيل المثـال فهي تخفت عبـر الوقت 
وتصبـح مُشـوَّهة بمعتقداتنـا ورغباتنـا واهتماماتنا.. إن 
اسـتعادة شـيء حدث يُشـوِّه ذاكرتنا، فأنت هنـا لا تتذكر 
الحـدث نفسـه، لكنـك تتذكر روايتـك عن الحـدث. هذا ما 
ـر لماذا تبدو الذاكرة فيما خَصّ الأحداث ذات المغزى  يُفسِّ
فـي حياتنا نـادراً ما تكـون دقيقة مثال سـؤال: أين كنت 
وقت أحداث الحادي عشـر من سـبتمبر/أيلول، أو النوادر 
والحكايـات التي حدثت أثناء العـرس فبعض هذه النوادر 
يحكيهـا أصحابهـا وهم مخلصـون، لكنها لم تحـدث أبداً 
بهـذا المنـوال، إننا نميـل إلـى أن الذاكرة صادقة بشـكلٍ 
موضوعـي مثله التسـجيل الرَّقميّ، لكن هـذا غير صحيح 
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الذيـن يتمتعـون بقـدرٍ كبيـر من الثقـة يعطـون هويّات 
غيـر صحيحـة بشـكلٍ ملفـت للنظر(، وعـادةً مـا نكون 

غيـر متسـامحين عندما تُخطـئ الذاكرة.
التفسـير البسـيط أنـه بعد مـرور اثني عشـر عامـاً على 
الحدث يحدث للذاكرة تشـوُّه بشـكلٍ عميـق إلّ في حالات 
نادرة، حيث يكون لدى الشـخص دوافع شـخصية لتأكيد 
موضوعي عمّا حدث، وهنا سيكتشـف مدى سـوء الذاكرة.

الأوهام الأخرى التي ناقشـها تشـابريس وسـايمون تتعلَّق 
بالمعرفـة والثقـة، فنحن نميـل للاعتقاد أننـا نعرف أكثر 
ممـا نعرفـه بالفعل، وأننـا أفضل مـن حقيقتنا والسـبب 
أننـا نعاني من ظاهرة نفسـية يُطلق عليهـا العلماء »تأثير 
بحيـرة وبجون« الـذي يرتكز على بلـدة خيالية، حيث كل 
النسـاء أقوياء، وكل الرجال حسـنى الطلعة، وكل الأطفال 

أعلى من المتوسـط.
في دراسـة أجراها المُؤلِّفان وجدا أن 63 % من الأميركيين 
قيَّمـوا أنفسـهم بأنهم أعلـى ذكاءً من الشـخص الأميركي 

المتوسـط وهي استحالة إحصائية. 
أمـا فـي كندا فقـال 70 % مـن الكنديين إنهـم أذكى من 
الكنـدي المتوسـط، ثـم هنـاك »وهـم السـبب«، فالناس 
يميلـون إلى أن الربط بين الأحداث بشـكل سـبب ونتيجة، 
سـواء كانت الأحداث مصادفة أم أن هناك ارتباطاً حقيقياً.

وهـمٌ آخـر يلقي الباحثـان عليه الضوء، وهـو »الاعتقاد أن 
هناك مخزونـاً ضخماً من القدرات العقلية غير المُسـتغَلة 

فـي أدمغتنـا، وهي في انتظار الوصـول إليها«.
ويسـتخدم تشـابريس وسـايمون هذا »الوهم« في تقديم 
مقاربة رائعة للأسـاطير الحضاريـة لعلم النفس الحديث، 
منها: إن مشـاهدة سلسلة فيديوهات مُعيَّنة ستجعل طفلك 
أكثر ذكاءً، أو أن الموسـيقى الكلاسـيكية ستجعل الجميع 
أذكـى »تأثيـر مـوزار«، كذلك أن كبـار السـن يحافظون 
علـى ذاكراتهـم بلعـب السـودوكو والكلمـات المتقاطعة، 
أو أننـا نسـتخدم 10 % فقـط من أدمغتنـا كلّ ذلك هراء.

أولاً: نحـن خاضعـون لأوهـام قويـة حـول كيفيـة عمـل 
 . لنا عقو

ثانيـاً: هـذه الأوهام من الصعب تفكيكهـا أو حتى أن تهتز 
بمجرَّد أن يُشـار إليها فـي كتابٍ كهذا.

ثالثـاً: تضـر التكنولوجيا بأدمغتنا بأكثر مما تسـاعد فهي 
تفرض ضرائب علـى قدراتنا العقلية.

فـإذا لم نتمكـنْ من القضـاء علـى أوهامنا فلعَـلّ إدراكنا 
ننا من التعامل معها وتقليل آثارها السـلبية،  لوجودها يُمكِّ
قـد يكون فـي مقدور الغوريال الخفية تعليمنـا أن نكون 

ماً ومغفرةً. أكثر تواضعـاً وتفهُّ

يقـوم أحـد المواطنيـن بإلقاء قصيـدة أمامها، أثـار الأمر 
الكثيـر مـن السـخرية ممـا اضطـر زوجها بيـل كلينتون 

للدفـاع عنهـا قائلاً:
إن هـذا التصريـح أدلت بـه هيلاري ليلاً، وعلينا ألّ ننسـى 

أنها سـيدة في السـتين مـن عمرها فـي كلّ الأحوال!
فـي مجـال التطبيق العملي لذلـك فإنه يُفسّـر لماذا نأخذ 
شـهادة شـهود العيان فـي المحاكمات علـى محمل الجد 
وبثقـة شـديدة )أثبتـت الإحصائيـات أنـه حتى الشـهود 
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تريم.. مدينة المخطوطات والأساطير 

هـي واحدة مـن أهمّ المـدن فـي محافظة حضرمـوت، وقد 
اشـتهرت في العصـر الحديث بوصفها مكتبـة المخطوطات 
اليمانيـة، وكاد اليمنيـون يتناسـون تاريخهـا العريق، وأنها 
كانـت عاصمة لليمن في العصر السـبئي. وفـي البدء تجدر 
الل  الإشـارة إلـى أن محافظـة حضرمـوت تُعَـدّ إحدى السِّ
الغذائيـّة والاقتصاديّـة للشـعب اليمنـي، وكان أهلهـا، ومـا 
يزالـون، النمـوذج الأنبل والأنقى فـي السـلوك والتعامل مع 
رنا  رهم ويُذكِّ الآخريـن، واعتزازهـم بعروبتهم ويمنيَّتهـم يُذكِّ
بقـول شـاعرهم وشـاعرنا جميعـاً امـرئ القيـس بن حجر 
الكنـدي، وهـو يخاطـب أهـم جبالهـا: »دمّـون إنا معشـرٌ 
يمانـون، وإننـا لأهلنـا محبـّون« ولأبنـاء هـذه المحافظـة، 
ولمدينـة »تريـم«، خاصّة يعـود الفضل في انتشـار العقيدة 
الإسلامية في شرق آسـيا والهند وإفريقيا من خلال صِلاتهم 
التجاريـة بتلـك البلدان ومـا قدَّموه بسـلوكهم ومواقفهم من 
صـورة ناصعة عن الإسالم بوصفه دين المحبةّ والتسـامح 

والسالم والبناء.
و»تريم« ليسـت مدينة كبيرة بأحيائها وأسـواقها وأسـوارها 
وعدد سـكانها بعـد أن تهدَّمت عبـر العصـور، لكنها كبيرة 
بتاريخهـا، وبما تتركه في نفس زائرها من شـعورٍ لا يُمحى؛ 
بسـاطة في المباني، وفي الناس، والحياة، وإحسـاس بأمانٍ 
لا يجـده الزائـر في أغلـب المـدن اليمانية والشـمالية منها 
علـى وجـه الخصوص، إنـه أمـانٌ روحي وإحسـاسٌ مريح 
تتزايـد مؤثِّراتـه وأنت تقطـع الشـوارع وتمرّ بأسـواقها أو 
تدخـل أماكـن العبـادة، ومـن النـادر أن تعطيـك مدينة في 
العالـم مـا تعطيـك تريم مـن إحسـاس بأنك فـي الماضي، 
لكنـه مـاضٍ خـاص وجميـل يضعك في منـاخٍ مـن الهدوء 
والجمـال والرغبة في أن تطيـل البقاء في ماضٍ كهذا يرفض 

ف في الوقـت الذي  الانكفـاء علـى كلّ مـا هو قديـم ومتخلّـِ
يقـاوم فيه الاندلاق على القشـور المدنيـة ومظاهر التحديث 

الـكاذب وما يصـدر عنها مـن حياة عابثـة خاملة.
يتحدَّث التاريخ أن تأسـيس مدينة »تريـم« يرجع إلى القرن 
الرابـع قبـل الميلاد حين كانـت عاصمة ومقـراًّ لملوك كندة، 
وأنهـا بعد الإسالم قـد حظيت بأكثـر مما كانـت تحظى به 
ـعت في نشـاطها  فـي العصور القديمة، فقد اتّسـعت وتوسَّ
الداخلـي والخارجـي، وبلغ عدد مسـاجدها »360« مسـجداً 
على عدد أيام السـنة، وسـاهم أهلها - كما سـبقت الإشارة- 
ست فيها مدارس لاستقبال  في نشـر الإسالم في العالم وتأسَّ
القادميـن مـن البلدان الإسالمية لدراسـة العلوم الإسالمية 
فـي دار المصطفـى، وفي رباط تريـم ودار الزهراء والأخيرة 
خاصّـة بالطالبـات. كمـا كانـت مكتبتهـا الجامعـة مصدراً 
للمعرفـة بـكلّ أنواعها من علميةّ وأدبيـّة، وكان لهذه المكتبة 
دورهـا العظيـم فـي المحافظة علـى التراث الإسالمي من 

الضياع.
وشـأنُ كثيرٍ من المـدن العريقة والضاربة فـي أعماق الزمن 
اختلـف المُؤرِّخـون فـي اسـم مدينة »تريـم«، ولعَـلّ أقرب 
تلـك التسـميات إلـى الحقيقـة مـا أثبتـه مرتضـى الزبيدي 
صاحـب )تـاج العـروس( من أنهـا سُـمِّيت باسـم تريم بن 
حضرمـوت، فـي حيـن يُشـير مؤرِّخـون آخـرون إلـى أن 
تأسيسـها تـمّ في العهد السـبئي، وأنها سُـمِّيت باسـم أحد 
أولاد سـبأ الأصغـر، أو باسـم القبيلـة التـي من تريـم. وقد 
كانـت المدينة محاطة بسـورٍ منيـع تمّ هدمه وإعـادة بنائه 
فـي عـام 913هـ، وقـد زُوِّدَ »بثلاث بوابات، الأولـى والثانية 
مـن جهـة الجنـوب، والثالثة مـن جهـة الشـمال«. وما يهم 
القـارئ معرفتـه أن الجزء القديـم المتبقي مـن مدينة تريم 

عبد العزيز المقالح

مدن
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ل أثـراً تاريخيـاً يتمثَّل فـي الحصون والقالع، كما أن  يُشـكِّ
مـا يلفـت انتبـاه الزائـر لبعض مـدن حضرمـوت ناطحات 
السـحاب الطينيـة ذات الزخـارف والنقـوش البديعة، والتي 
تخلـو منهـا مدينـة تريـم التي التـزم أهلهـا البسـاطة في 

المعمـار كما فـي أسـلوب الحياة. 
وهنـا تجـدر الإشـارة إلى أن المبانـي الطينية فـي محافظة 
حضرمـوت، سـواء منهـا تلـك التـي فـي مدينتـي شـبام 
وسـيئون أو غيرهمـا قـد أثـارت إعجـاب الروائـي الألماني 
»حونتـر جـراس« الحائز جائـزة نوبل ودفعته إلـى مطالبة 
يـن بافتتـاح معهـد مهمته  الحكومـة والمسـؤولين المُختصِّ
المحافظـة علـى طريقـة البناء بالطيـن، الذي يتناسـب مع 
البيئـة، وقـد نجـح الروائي الكبير فـي دعوته وتمّ تأسـيس 
المعهـد المطلـوب وبـدأ يسـتقبل عدداً مـن الطالب الذين 
سـيصبحون بعد التخـرُّج بنائيـن دارسـين يحافظون على 
تقاليد العمارة الحضرمية ذات الخصوصية المُتميِّزة والنادرة 
التـي تجعل الجميع يتسـاءلون: كيف للطيـن أن يصبح هذه 
الناطحـات التي تقاوم الزمن وتظـلّ صامدة في وجه الرياح 
والأمطـار والعواصـف مئـات السـنين، فضلاً عـن اعتمادها 
علـى مـادة محليّة، فلا تحتـاج إلى الأحجار التـي تأتي إليها 
مـن الجبـال البعيـدة، كما لا تحتـاج إلى الحديـد القادم من 

خـارج البلاد؟!.
كثيـرة هـي الشـواهد الدالـة على قِـدم مدينة »تريـم« وفي 
مُقدِّمـة تلـك الشـواهد المعالم الأثريـة، التـي لا يوجد مثيل 
لهـا فـي أيّـة مدينة من مـدن حضرمـوت، ومنهـا الحصون 
والقالع - التي سـبقت الإشـارة إليها- وما كتبـه المُؤرِّخون 
النُقَّـاد، ثـمّ الحكايات المحفـورة في صدور بعـض أبنائها، 
والتـي لا وجـود لها فـي الكتب، وإنمـا تناقلهـا الأجيال من 

جيـلٍ إلى آخـر، وكأنهـا حقائق تحتمـل مـن المصداقية ما 
يجعلهـا تَثبُْـتُ فـي الأذهان، وتصبـح جزءاً مـن تاريخ هذه 
المدينـة الغامضة والواضحة، ومن تلـك الحكايات ما يخصّ 
علاقاتهـا الخارجيـة بالهند والصين في زمن ما كان يُسـمَّى 
بطريـق الحريـر، فضلاً عن صلتها الوثيقة بـأرم ذات العماد 
التـي لم يخلق مثلهـا في البلاد، كما جاء فـي القرآن الكريم، 
فالبعـض يرى أنهـا هي المدينة الأسـطورية، وآخرون يرون 

أنهـا بُنيـت بالقرب منها واندثـرت وحلَّت محلَّهـا »تريم«.
ومنـذ أسـابيع وقبـل أن أبـدأ في كتابـة هـذه الخواطر عن 
مدينـة »تريم« تلقيت رسـالة مـن زميل أكاديمـي ذهب إلى 
هـذه المدينـة بحثـاً عـن مخطوطة تسـاعده في اسـتكمال 
بحثه الخـاص بالترقية العلمية لدرجة الأسـتاذية. كان يبدو 
مـن خلال رسـالته مُنتشـياً بمـا رآه، وهو يـزور تريم لأول 
مـرةّ.. ربمـا غرق فـي حبهّ لهـا وملكته بسـاطتها وبراءتها، 
وكاد ينسـى موضـوع المخطوطـة التـي ذهـب مـن أجلها، 
فقـد رأى فـي المدينـة نفسـها مخطوطـة تاريخيـة تحتاج 
إلـى وقـت لقراءتهـا وفَـكّ رموزهـا. وهـي- كما يقـول في 
رسـالته- تختلف عـن كلّ المدن اليمنية، وأول ما شـدَّه إليها 
اللـون الأبيض، ونظام الحيـاة اليومية فيهـا، ولكونها مدينة 
ـار، ولا وجود للدولة  للعلـم والعلماء، لا فلّحون هناك ولا تجَّ
بمعناها المباشـر، وإنها مدينة حرةّ مسـالمة لا مشاكل تُثار 
ره بما قـرأ عن المدينـة المُنوَّرة  بيـن أهلهـا، ومظهرهـا يذكِّ
فـي بداية العصر الإسالمي، وكأنك - كما يقول في رسـالته 
أيضـاً- تخـرج من العصـر الحديـث وتدخل عصـراً قديماً، 

لكنه أكثـر رُقيَّاً وحناناً بالإنسـان.
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»لما كان اليوم الخامس عشر من شهر يناير/ كانون الثاني سنة 

الإنجليزية  الصحيفة  أذاعت  وستين  واثنتين  وثمانيمائة  ألف 

المعروفة باسم »دايلي تلغراف« النبذة الآتي ذكرها:

إنه عن قريبٍ ستنجلي للعيان غيوم الظلام التي تستر عن الخاص 

الأسرار  من  الشاسعة  وأقفارها  إفريقية  بطون  في  ما  والعام 

العلماء  اكتشافها  في  جد  ولطالما  والخفايا،  والكنوز  والخبايا 

والسياح وبذلوا وسعهم في الدخول إلى تلك الأقاليم والبطاح، 

والخرافات  الجنون  من  ضرباً  يُعَدّ  كان  السالفة  الأيام  وفي 

التشجيع على الرحيل بقصد اكتشاف عيون النيل...«.

في  أسابيع  »»خمسة  بعنوان   ،1863 عام  الكتاب  هذا  صدر 

»جول  الشهير  الفرنسي  للأديب  الأول  الإصدار  وهو  منطاد«، 

العلمي  الخيال  أدب  رائد   ،)1905  -  1828( فيرن«  غابرييل 

كثيرة طبعت  بمخترعات علمية  رواياته  تنبأ في  الذي  الحديث 
القرن التاسع عشر. 

الدوحة إحياءها في  التي تعيد مجلة  التحفة الأدبية،  في هذه 

جزأين ضمن سلسلة كتاب الدوحة المجاني، دوّن فيرن مغامراته 

الاستكشافية في إفريقية، ولاقت، عند صدورها، نجاحاً لم يكن 

لت في زمنها تذكرة سفر نحو قارة  عا عند الفرنسيين، فشكَّ متوقَّ

مجهولة بالنسبة للأوروبيين عامة. وقد نُشرت الترجمة العربية 

في  الجوية  »الرحلة  بعنوان   1875 عام  بيروت  في  الأولى 
المركبة الهوائية«. 
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